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مريم دجاني: هذا تحرّش معنويّ... والمدرّس يردّ: أرفض كل مظاهر التديّن

جدل في لبنان بعد تهجّم أستاذ في الجامعة الأمريكية على طالبة بسبب حجابها
داعية سعودي يدعو لمنع قيادة

المرأة للسيارة لأنها »ناقصة عقل«
بيروت ـ »القدس العربي »

 من سعد الياس:

»الأمر لم يعد مســألة شخصية بل قضية عامة تمسّ جميع 
المحجّبات وكل امرأة، بل كل شخص حر له الحق في أن يكون 
كما يريد وأن يرتدي ما يريد. فلكل إنسان الحق بأن يعبّر عن 
نفسه وعن هويته دون أن يحقر أو يهان«. هذا ما دوّنته على 
الفيســبوك الطالبة في الجامعة الأمريكيــة في بيروت مريم 
دجاني، التي تعرّضــت لإهانة من أســتاذها الجامعي الذي 
انتقد حجابها، فوصفت موقفه بأنه »مقزز ومثير للاشــمئزاز 
وغيــر مقبول، وبمثابة تحرش معنوي وهو بلا شــك مخجل 

ويخالف كل قواعد السلوك في أي مؤسسة تعليمية«.
وأوردت مــريم تفاصيــل ما جــرى بقولها »كان أســتاذ 
السوسيولوجيا الدكتور سمير خلف يعطي محاضرته عندما 
اســتوقفته بكل أدب طالبة منه أن يعيد مــا قاله في الأخير، 
ولكن صعقت عندما استشــاط غيظاً وصرخ في وجهي قائلًا 
»لا تســتطيعين أن تسمعيني لأن هذا الوشاح )غطاء الرأس( 

الغبي يغطي أذنيك، لذلك إن نزعت هذا الحجاب ســتتمكنين 
من ســماعي بوضوح«. وتابعــت: »الجدير بالذكــر أن ردة 
فعل الدكتــور خلف تكون مغايرة عندمــا يطلب منه الطلاب 

الآخرون تكرار ما قاله«. 
وأضافت »عندما أجبته أن هذا رأيه الشخصي ولا يحق له 
التهجم علي، فما كان منــه إلا أن قال لي إنه لا يتهجم عليّ بل 
يتهجّم »علينا« أي كل المحجبــات بالمجمل. ولم يكتف بذلك لا 
بل أخذ يســألني بعد نهاية الحصة عن المدرسة التي ارتدتها 
ثم سألني عما إذا كانت أمي محجبة، وكأنه لم ير فتاة محجبة 

من قبل«. 
وبعد انتشــار الخبــر نظّم عدد من طــلاب الجامعة وقفة 
رمزية في مبنى الجامعة، للتأكيد على احترام الجامعة لمبادئ 
التنوع والاختــلاف وحرية المعتقد ورفض التمييز أو تعرّض 
أي طالب للإهانة، وتبلّغ الطلاب أن إدارة الجامعة ســتتخذ 

الإجراءات المناسبة.
أما الاســتاذ الجامعي المتهم بإهانة الحجــاب والتعنيف 
المعنوي، فنُقل عنــه قوله إنه يرفض كل مظاهــر التديّن في 
الجامعــة، وإنه »مع منــع اليهودي الذي يرتدي القلنســوة 

من دخول الجامعة، كذلك المســيحي الــذي يرتدي الصليب، 
وصولًا إلى المســلمة التي ترتدي الحجاب«. وأوضح أنه »لم 
يمس بحرية المعتقد وجلّ ما قالــه للطالبة إن الحجاب الذي 
تضعه على رأســها بطريقة مشدودة جداً هو الذي يمنعها من 

سماع محاضراته«.
ورصدت »القدس العربــي« مواقف عدد من المتعاطفين مع 
قضية مريم، حيث قال مهدي مصري »شكراً مريم لأنك تجرأت 
وسجّلت هذا الموقف الذي ســيكون بادرة لاحترام الحجاب 

وعدم السماح لأحد للمس به«.
ولفتت حنظلــة التغلبي إلى »أننا نحتــرم جميع الأديان. 
نحترم من ليســت محجبة ولا ننعتها بــأي صفة ولا نؤذيها 
وعليهــم أن يحترموا رأينا ومعتقداتنــا وعليهم أن يحترموا 

الحجاب«.
 واعتبر عمر ســعد أن » هذا هو حــال العلمانية الحقيقية، 
ين. العلمانيــون يظنون أنهم  تكره كل مشــهد يذكرهــا بالدِّ
أفهم الناس على الأرض لأنهم تحرّروا من قيود الدين حســب 
فهمهم«. وكتب أبو علي زهير »أمريكا الشــيطان الأكبر وهيدا 

الأستاذ الشيطان الأصغر«.

لندن ـ »القدس العربي«

تعرض داعية ســعودي لحملة واسعة من قبل 
نشطاء وناشــطات مدافعين عن حقوق المرأة، إثر 
مطالبته بعدم السماح للمرأة بقيادة السيارة على 
أساس أنها »ناقصة عقل«، حسب محاضرة دعا 

فيها إلى عدم منح المرأة رخصة قيادة.
وألقــى الداعيــة الســعودي ســعد الحجــري، 
رئيس فــرع الإفتاء في منطقة عســير في المملكة، 
المحاضــرة التي عــدت  ازدراء للمــرأة وتقليلا من 
شــأنها، الأمر الذي عرضه لهجوم واسع من قبل 

النشطاء.
وكان قــال فــي محاضرته: إن المــرأة لا تصلح 

لقيــادة الســيارات، ناصحــا المرور بعــدم إعطاء 
الســيدات »رخصة قيــادة« لأنهــا »ناقصة عقل« 

حسب وصفه.
وتابع ساخرا أن »المرأة إذا ذهبت إلى الأسواق 
أصبحــت بربــع عقــل«. وأثــارت تلــك العبارات 
استياء واسعا، حيث رأى نشطاء في ذلك إساءة 
مباشــرة للمرأة وتفرقة بين المرأة والرجل، علاوة 

على أنها تفسر الحديث بطريقة مسيئة.
وســبق أن طرحت نهاية العام الماضي توصية 
في مجلس الشورى الســعودي تطالب بالسماح 
بقيــادة المــرأة للســيارة، غير أن أعضــاء المجلس 

صوتوا بالرفض.
وتعتبــر قيادة المرأة للســيارة قضيــة رأي عام 
في المجتمع السعودي، فنظام المرور لا ينص على 
منع النســاء من القيادة، إلا أن التراخيص تصدر 

للرجال فقط.

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
 يتوقع ان يصل وفد من جهاز المخابرات المصرية الذي يشــرف 
على ملــف المصالحة بين حركتــي فتح وحماس إلــى قطاع غزة 
للإشــراف على تنفيذ اتفاق المصالحة، وتســهيل مهــام تطبيق 
التفاهمات الأولية بين حركتــي فتح وحماس، المتمثلة بالتأكد من 
انتهاء عمل اللجنة الإدارية، وتســليم مهــام هذه اللجنة بالكامل 
لحكومة التوافق الوطنــي. وتريد قيادة المخابــرات المصرية أن 
تكون بالقرب من طرفي الخصومــة فتح وحماس لحل أي خلاف 
طارئ قد ينشــب بين الطرفين خلال تطبيق المرحلة الأولى، التي 
تؤســس للمرحلة الأهم، وهي عقد الحركتين في القاهرة لقاءات 
ثنائية، تؤســس للقاء شــامل يجمع الفصائل مــن أجل الاتفاق 
على تشــكيل حكومة وحدة وطنية، تشــرف علــى عملية إجراء 

الانتخابات العامة، وتحضر لمرحلة عمل سياسي فلسطيني جديد. 
وســيتزامن وصــول الوفد الأمنــي المصري مــع وصول وفد 
حكومي من رام الله، الذي يتوقع أن يتم بعد الاجتماع الأسبوعي 

الاعتيادي للحكومة يوم الثلاثاء المقبل. 
الى ذلك ســتعقد القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود 
عباس الــذي عاد مــن الأمم المتحدة حيــث القى خطابــا مهما، 
اجتماعا لها يوم غد الســبت في مقر الرئاسة في رام الله، يبحث 
جملة من الملفــات، أبرزها التفاهمات الأخيرة بشــأن المصالحة، 
وحل حركة حماس للجنة الإدارية، وإرســال وفد حكومي للقطاع 
لتسلم الوزارات. وقــــــال مسؤول من حركة فتح في قطاع غزة 
لـ »القدس العربــي«، إن الكثير من الملفــات الخاصة بالمصالحة 
ستجري مناقشــتها خلال اجتماع القيادة الفلسطينية، المقرر غدا 

السبت.    )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ »القدس العربي«
 من هبة محمد ووكالات:

الســوري  للوضع  مراقبون  اســتبعد  بينما 
نشــوب مواجهات حقيقية بــين القوى الدولية 
الســطح  إلى  التــي ظهــرت خلافاتها  الكبرى 
في محافظة دير الزور، شــرق ســوريا، الغنية 
بالنفط والغاز وذات الموقع الاســتراتيجي على 
الروســي  التحذير  جاء  الشــمال،  في  الحدود 
شــديد اللهجة لواشــنطن مــن مهاجمة قوات 
النظام الســوري في دير الــزور ليغير الموقف، 
مما اســتدعى على الفور اجتمــاع جنرالات من 
روســيا وأمريكا لبحث المواقف المتباعدة بشأن 
المعارك والمواجهات الدائرة في ســوريا لتجنب 
تطور الموقف بينهمــا.  وبالتزامن تقرر أن يعقد 
البرلمــان التركي جلســة طارئة، غدا الســبت، 
لمناقشــة تمديد تفويض الجيش التركي بتنفيذ 
عمليات خــارج الحدود في العراق وســوريا، 
حسبما قال مسؤول في حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في تركيا. ويأتي ذلك وســط تعزيزات 
تركية عســكرية تواصلت على مــدى أيام على 

الحدود مع سوريا.
من جهتها حذّرت روسيا، الولايات المتحدة، 
بأنها سترد في حال قامت قواتها وقوات تنظيم 
»بــي كا كا/ ي ب ك« الحليفة لها، بقصف مواقع 

النظام السوري مجدداً.
وأفاد الناطق باســم وزارة الدفاع الروسية، 
للصحافيين،  تصريح  في  كوناشينكوف،  إيغور 
أمــس الخميــس، بــأن هجومــين بالقذائــف 
الصاروخية والمدافع شــنّا على قــوات النظام 

الســوري، من الجهة الشرقية لنهر الفرات التي 
تقســم دير الزور إلى قسمين، والتي توجد فيها 
قوات خاصــة أمريكية وقوات تنظيم »بي كا كا/ 

ب ي د« الإرهابي.
يأتــي ذلك بعــد أن عبــرت قــوات النظام 
بتغطية  الخاصــة  روســيا  وقوات  الســوري 

الطيران الحربي الروســي، نهر الفرات شــرقاً 
باتجاه الضفة الأخرى من المدينة، التي تعتبرها 
أمريــكا حصن قواتهــا المتمثلة بقوات ســوريا 
لهجات  تغالظت  حيــث  »قســد«،  الديمقراطية 
الخطــاب الموجهة من موســكو الى واشــنطن 
بســبب قصف الأخيرة لمواقع القوات الروسية، 

خوفاً على المصالح والأجندات.
وذكّر كوناشــينكوف بوجــود قوات خاصة 
روسية ترافق قوات النظام، مبيناً أنهم أرسلوا 
تحذيراتهم إلى القيادات العســكرية الأمريكية. 
وأكد أنهــم ســيردون على الفــور على مصدر 

النيران.   )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
 أوقفت شــركة صناعة الأســلحة الألمانية »هكلر 
آند كوخ«، بيع منتجاتها من الســلاح إلى إسرائيل، 
نظراً لدخولها فئة الدول التي تشهد حروباً وفساداً. 
وقالت الشــركة في بيــان لها ونقله موقع شــبكة 
فلســطين الإخبارية، إن القرار يتعلق بالدول التي 
تشهد حروبا أو فســادا، مؤكدة أن إسرائيل دخلت 

هذه الفئة من الدول.
أن  بوســت«  »جيروزاليــم  صحيفــة  ونقلــت 
»الشركة التي تأسســت في عام 1949 تبنت مؤخراً 
سياسة جديدة مفادها أنه ســتكون هناك صعوبة 
فــي الحصول علــى ترخيص لتصنيع أســلحة من 
الحكومة الألمانيــة إلى عدة دول فــي العالم، ومن 
بين هذه الدول التي ســتوقف الشركة بيع الأسلحة 
لها إضافة الى إسرائيل، المكسيك والبرازيل والهند 
والإمارات  ومصــر  الســعودية  العربية  والمملكــة 

العربيــة المتحدة وتركيــا وماليزيا واندونيســيا 
وجميع دول أفريقيا.

وقالــت الصحيفة إنه حســب التقريــر الأخير 
للشــركة، فإنهــا ســتبيع الســلاح فقــط للدول 
»الخضراء« أي الدول الأعضــاء في حلف الناتو أو 
شــبه الأعضاء، مثل اليابان وسويسرا وأستراليا 
ونيوزلندا، وأيضاً إلى دول تلتزم بمعايير الشفافية 

الدولية.
ولفتــت الصحيفة إلى أن »الشــركة لم ترد على 
سؤال لماذا تم إدراج إسرائيل في لائحة الدول التي 
يمنع عقــد صفقات معها«. وقالــت وزارة الاقتصاد 
الألمانيــة إن »لديها علما بالتقارير التي نشــرت في 
وسائل الإعلام، وهي لا تعلق على قرارات لشركات 

خاصة«.
يشــار إلى أن شــركة »هكلر آند كــوخ« تعتبر 
منتجاً رئيســياً للمسدســات والبنادق العسكرية 

والرشاشات الصغيرة.

نيويورك ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال ووكالات:

اســتقبل أمير الكويت، الشــيخ صبــاح الأحمد 
الجابر الصباح، مســاء الأربعاء، أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، في مقر وفد بلاده الدائم لدى 

الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت وكالــة الأنباء القطريــة إنه جرى خلال 
اللقاء »اســتعراض العلاقات بين البلدين، وســبل 
دعمها وتعزيزها، لما فيه مصلحة الشعبين«، إضافة 
إلى تنــاول مختلف المســتجدات على الســاحتين 

الإقليمية والدولية.
ويقــود أمير الكويت وســاطة لحــل للأزمة بين 
الســعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب، 

وقطر من جانب آخر. 

وجدد أمير قطــر، في كلمته أمام الــدورة الـ72 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعوته 
لحوار »غير مشــروط« لحل الأزمة الخليجية، قائم 

على الاحترام المتبادل للسيادة. 
إلى ذلك، تباحث الدكتــور علي بن صميخ المري 
مع كريغ موخابر، رئيس مكتب المفوضية الســامية 
لحقوق الإنســان فــي نيويــورك ونائــب الأمين 
العام المســاعد لحقوق الإنســان في الأمم المتحدة، 
حول مواقف المفوضية الســامية لحقوق الإنســان 
فــي مواجهة انتهــاكات حقوق الإنســان الناجمة 
عــن الحصار، حيث قــدم المري شــرحا مفصلا عن 
آخــر التطــورات، وآخر الإحصــاءات بخصوص 

الانتهاكات التي تم توثيقها.
كما أطلع المسؤول القطري المسؤول الدولي على 
اللجنــة على الصعيدين  التي قامت بها  التحركات 

الإقليمي والدولي لمواجهة تلك الانتهاكات. 

■ طرابلــس - أ ف ب: أعلــن المتحدث باســم 
البحرية الليبية، الخميــس، أن أكثر من مئة مهاجر 
فقد أثرهم بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الغربية 

لليبيا، حسب ما نقل عن ناجين. 
وقال العميد أيوب قاســم إن »سبعة ناجين على 
الأقل« ظلوا ثلاثة أيام في البحر قبل وصول الإغاثة 

الأربعاء.
وتعذر على قاســم أن يعطي علــى الفور مزيدا 
من التفاصيل حول حادث الغــرق الذي وقع قبالة 
ســواحل صبراتة )70 كلم غرب طرابلس(. وتشهد 
المدينة التي تشــكل نقطة انطــلاق للمهاجرين إلى 

أوروبا، معارك عنيفة بين مجموعات متحاربة.
وتهيمن ميليشيات مســلحة على ليبيا في حين 
تتنازع الحكم فيها سلطتان، من جهة حكومة الوفاق 
الوطني المعترف بها دوليــا ومقرها طرابلس، ومن 
جهة أخرى ســلطة تحكم الشــرق الليبي بدعم من 

قوات المشير خليفة حفتر.
وشــهد تدفق المهاجريــن من ليبيا إلــى إيطاليا 
تراجعا كبيرا في الصيف مــع 6500 مهاجر وصلوا 
منذ منتصــف تموز/يوليو 2017 أي نحو 15 من مئة 
من المعدل المســجل خــلال الفترة ذاتهــا بين 2014 

و2016.

 الرباط ـ »القدس العربي«:
ســارع حميــد شــباط الأمــين العــام لحــزب 
»الاستقلال«، إلى إبعاد شــركة G4S المكلفة بتقديم 
الخدمات الأمنية والحراســة، من السهر على تدبير 
المؤتمر الســابع عشــر لحزب الاســتقلال، وإلغاء 
الصفقة التــي ربطتها اللجنة المكلفــة بالتنظيم مع 
الشــركة المذكورة. ووجّه شــباط بلاغا إلى الرأي 
العــام بعد الضجــة التــي أثيرت حول الشــركة 
المعروفة بتقــديم خدماتها الأمنية لإســرائيل على 
حساب إذلال وإهانة وسجن وحرمان الفلسطينيين 
من حقوقهــم، وقــال إن اللجنة المكلفــة بالتنظيم 
المادي واللوجيســتي للمؤتمر السابع عشر للحزب 

أوكلت لشركة G4S مهمة السهر على تدبير عمليات 
الدخــول للمؤتمــر والولوج للقاعــات المخصصة 

لاحتضان أشغال المؤتمر في سلاسة.
وأضاف شــباط، أنه من خلال التحري الذي قام 
به، ونظرا للإحراج الذي سيســببه وجود الشركة 
المعنيــة بين ظهراني الاســتقلاليين خلال مؤتمرهم 
العــام، فإنه قرر إبعاد الشــركة المذكــورة ودعوة 
اللجنة لاختيار شــركة أخرى انســجاما مع القيم 

والمواقف التي طالما دافع عنها حزب الاستقلال.
وGS4 شــركة أمن خاص معروفة على مستوى 
العالم، متورطة في التعامل مع إســرائيل، وتقديم 
الخدمات الأمنية على حساب إهانة وإذلال وسجن 

وحرمان الفلسطينيين. القيادة الفلسطينية برئاسة عباس تبحث المصالحة غدا
ووفد الحكومة يصل إلى غزة قريبا بالتزامن مع وفد مصري

إسرائيل والسعودية وإيران
في قائمة سوداء واحدة

■ الناصرة ـ »القدس العربي«: يســتدل من تقرير لمجلس 
حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة أن هناك قائمة سوداء 
تضم 29 دولة تقوم بإجراءات انتقامية ضد ناشــطي حقوق 
الإنســان الذيــن يتعاونون مــع الأمم المتحــدة، تتصدرها 
إســرائيل والســعودية وإيران.  ونشــر المجلــس التقرير 
الســنوي الثامن حول الإجراءات التــي تنفذها الدول ضد 
ناشــطي حقوق الإنســان في مختلــف دول العالم. وتضم 
القائمة عدة دول بينها: إسرائيل والسعودية وإيران والهند 

والصين وباكستان وبورما )ميانمار( وفنزويلا وتركيا. 
ويأتــي التقرير غداة خطــاب رئيس حكومة إســرائيل 
بنيامــين نتنياهو فــي الأمم المتحدة وفيه فاخــر بأن نورها 
لن ينطفــىء وأنها منارة لحقوق الإنســان وللمســاعدات 
الإنســانية. واتهمت وزارة خارجية إسرائيل مجلس حقوق 

الإنسان الأممي بالانحياز ضدها بشكل منهجي. 

تصاعد صراع المصالح بين أمريكا وروسيا في المدينة الغنية بالنفط 

موسكو تحذر واشنطن من مهاجمة قوات النظام السوري في دير الزور

شركة ألمانية توقف بيع السلاح لإسرائيل

لقاء بين أميري قطر والكويت في نيويورك
والدوحة تطالب بلجنة تحقيق في انتهاكات دول الحصار

أكثر من مئة مفقود قبالة سواحل ليبيا بعد غرق قارب 

تشرف على سجون لحبس آلاف الفلسطينيين

حزب »الاستقلال« المغربي يبعد شركة حماية 
بريطانية تقدم خدمات أمنية لإسرائيل 

سوريون يلتقطون صورا على مروحية متحطمة في مطار دير الزور أمس

بغداد ـ »القدس العربي« 
من مشرق ريسان:

 في وقت قرر فيه المجلس الأعلى للاســتفتاء 
في كردســتان، أمس الخميس، تنظيم استفتاء 
الاســتقلال في موعده المقرر الإثنين المقبل، هدد 
كل من العراق وإيران وتركيا باتخاذ »إجراءات 

مضادة« ضد أربيل. 
وصدر بيان مشــترك لوزراء خارجية الدول 
الثلاث، نشــرته وزارة الخارجية العراقية على 
موقعها الإلكتروني يقول: »الاستفتاء لن يكون 
مفيدا للأكــراد أو لحكومــة إقليم كردســتان. 
مضادة  إجراءات  اتخاذ  على  المجتمعون  واتفق 

بالتنسيق فيما بينهم«.
ولــم يتضمــن البيــان أي تفاصيــل عــن 
»ضرورة  إلى  أشــار  لكنه  المحتملة،  الإجراءات 

تضافر الجهــود الدولية لإقنــاع حكومة إقليم 
كردستان بإلغاء الاستفتاء«، مضيفا أن الوزراء 
وجهوا »دعوتهم إلــى المجتمع الدولي لأن يأخذ 

دوره بشأن ذلك«.
في الســياق، أكد مســؤول في حزب العدالة 
والتنمية، في تركيا أن البرلمان التركي ســيعقد 
جلســة طارئة السبت لمناقشــة تمديد تفويض 
الجيــش بتنفيذ عمليــات خارج الحــدود في 
العراق وسوريا، وذلك وسط مناورات عسكرية 

تجريها القوات التركية على حدود أربيل. 
أما الولايات المتحــدة الأمريكية فقد صعّدت 
من لهجتهــا مع إقليم كردســتان العــراق، إذ 
أعلنت، أمس، أن الاســتفتاء »يعرض العلاقات 
والمســاعدات  ل كردســتان  الإقليمية  التجارية 
الدولية للخطر«. وبينت أن الاستفتاء الآن »غير 
ضروري«، فيمــا أكد وزير الدولــة البريطاني 
لشؤون الشــرق الأوسط، أن »لندن تفضل عدم 

إجراء الاســتفتاء، ونحث أربيــل وبغداد على 
التفاوض والحوار في هذا الشأن«. 

داخلياً، أعلــن التحالف الوطني، الذي يمثل 
المكون الشــيعي الحاكم في الحكومة والبرلمان، 
»اتفاقه« مع تحالف القــوى، الذي يمثل المكون 

السنّي، على »رفض الاستفتاء«.
وأيضاً، وجه زعيــم التيار الصدري، مقتدى 
الصــدر، رســالة الى القــادة الكــرد المطالبين 
كردستان،  اســتقلال  على  الاســتفتاء  بإجراء 

واصفا الانفصال بـ«الانتحار«.
وحذر من التدخل الإســرائيلي في الشــأن 
العراقــي، مؤكدا أن »الكرد يجهلــون العواقب 

الوخيمة من خطر المضي بموضوع الاستفتاء«.
في المقابــل، قرر المجلس الأعلى للاســتفتاء 

عدم تأجيله.
وقال المجلس، في بيــان عقب انتهاء اجتماع 
إقليم كردستان مسعود  عقده برئاســة رئيس 

بارزاني، »بســبب عدم تلقي بديــل يحل محل 
الاســتفتاء حتى الآن وعدم وجــود وقتٍ كافٍ، 
فإن الاســتفتاء ســيجرى في موعــده المقرر، 
فــي حال عدم منــح ضمانات كاملة لاســتقلال 
كردســتان«. وحســب البيان »تقرر إبقاء باب 
الحوار مفتوحاً مع بغداد بكافة الأشكال، ومنح 

الوقت اللازم لذلك«.
كذلك أكــد بارزانــي، خلال اتصــال هاتفي 
مــع الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون أن 

الاستفتاء سيجرى في موعده.
وقال بيــان لرئاســة إقليم كردســتان، إن 
»ماكــرون طلــب مــن بارزاني تأجيــل إجراء 
الاســتفتاء، إلا أن بارزانــي أكد أن الاســتفتاء 
ســيجري فــي موعده المحــدد«، لافتــا إلى أن 
»أبواب الحوار لم تغلق، وسيبدأ الإقليم حوارا 

مع بغداد بعد إجراء الاستفتاء«.
)تفاصيل ص 2 و10(

بارزاني يؤكد لماكرون عدم التأجيل ويترك باب الحوار مفتوحا... والصدر يعتبر الاستفتاء »انتحارا«

العراق وإيران وتركيا تهدد كردستان بـ»إجراءات مضادة«



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8953 الجمعة 22 أيلول )سبتمبر( 2017 - 2 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8953 Friday 22 September 2017

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

العــراق وتركيا وإيران،  جدد وزراء خارجية 
أمــس الخميــس، رفــض حكوماتهم لاســتفتاء 
إقليم كردســتان المزمع تنظيمها في 25 من الشهر 
الجاري، مشيرين إلى »عدم دستوريته« و تسببه 
بصراعات في المنطقة يكون من الصعب احتواؤها.

وفي بيان صحافي للخارجية العراقية أفاد بأن 
»وزير الخارجيــة إبراهيم الجعفري، ناقش خلال 
اجتمــاع ثلاثي مع وزيري خارجيّــة تركيا مولود 
أوغلــو، وإيران، محمد جــواد ظريف،  جاويش 
مسألة الاستفتاء الذي من المقرر أن يجريه الإقليم 

الأسبوع المقبل«.
»اتخاذ  على  للبيــان،  وفقاً  المجتمعون،  واتفق 
ة«، من دون توضيح طبيعة هذه  إجراءات مضــادَّ
أن  بينهم،  معتبرين  فيما  بالتنســيق  الإجراءات، 
»الحــوار البناء ضمــن إطار الدســتور العراقي 
هو الســبيل الوحيد لمعالجة المشكلات بين بغداد 

وأربيل«.
وأشــاروا إلى »أهمية دعم تركيــا وإيران لحل 
واحتواء هــذا التصعيد، وعلى ضــرورة تضافر 
الجهــود الدولية لإقناع حكومة إقليم كردســتان 
بإلغاء الاســتفتاء«،  موجهين دعوتهم إلى المجتمع 

الدولي لأن يأخذ دوره بشأن ذلك.
و أكد وزيرا خارجيــة إيران وتركيا على  التزام 
طهــران وأنقرة »القــوي« بالحفــاظ على  وحدة 
أراضيه،  مشددين  وســلامة  السياســية  العراق 
على »أهمية الجهود الرامية  لإعادة الاستقرار بعد 
اســتعادة المدن من تنظيم »الدولة الإســلامية«، 

 وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق«.
ودعا المجتمعون،  إلى ضرورة حث قيادة إقليم 
كردســتان على العــدول عن إجراء الاســتفتاء، 
 مؤكدين أن »الاســتفتاء لن يكــون مفيداً للكرد أو 

لحكومة إقليم كردستان«.

تصعيد أمريكي

أما الولايــات المتحدة الأمريكيــة، فقد صعّدت 
من لهجتها مع إقليم كردستان العراق، إذ أعلنت، 
أمس أن الاســتفتاء »يعرض العلاقات التجارية 
الدوليــة  والمســاعدات  ل كردســتان  الإقليميــة 
للخطــر«، فيما أكــدت أن الاســتفتاء الآن »غير 

ضروري«.
وقالــت وزارة الخارجيــة الأمريكية في بيان 
صحافــي، أن »الولايات المتحدة تعارض بشــدة 
الاســتفتاء«، مبينة أن »جميع جيــران العراق، 
وكل المجتمــع الدولــي تقريبا، يعارضــون هذا 

الاستفتاء«.
وأضافــت ان »الولايات المتحــدة تحث القادة 
الكرد العراقيين على قبول البديل والذي هو حوار 
جدي ومستمر مع الحكومة المركزية تقوم بتسهيله 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة وشركاء آخرون 
بشــأن جميع المســائل ذات الأهمية، بما في ذلك 
مســتقبل العلاقة بين بغداد وأربيل«، مشيرة إلى 
أن »الاســتفتاء لو أجــري، فمن غيــر المرجح أن 
تجــري مفاوضات مع بغداد، وســوف يتم إنهاء 

العرض الدولي المذكور لدعم المفاوضات«.
ورأت الولايــات المتحــدة أن »ثمــن إجــراء 
بمن  العراقيين  لجميع  بالنســبة  غالي  الاستفتاء 
فيهم الكــرد، حيث أثر الاســتفتاء بالفعل تأثيرا 
سلبيا على تنسيق الجهود لهزيمة داعش وطرده 
من المناطق المتبقية تحت ســيطرته في العراق«، 
لافتــاً إلى أن »قرار إجراء الاســتفتاء في المناطق 
المتنازع عليها يزعزع الاستقرار بشكل خاص، مما 
يثيــر التوترات التي يســعى داعش والجماعات 

المتطرفة الأخرى إلى استغلالها«.
وأكدت علــى ضرورة »تســوية حالة المناطق 

المتنــازع عليها وحدودها من خــلال الحوار وفقا 
للدســتور العراقي، وليس عن طريــق الفعل أو 
القــوة من جانب واحــد«، متوقعــة أن »يعرض 
الاستفتاء العلاقات التجارية الإقليمية لكردستان 
العراق وجميع انواع المساعدات الدولية للخطر، 

وهذا ما لا يرغب به أي من شركاء العراق«.
واعتبــرت أن »الحوار الحقيقــي البديل الذي 
نحث القادة الكرد على تبنيه، يعد بحل عدد كبير 
من المظالم المشــروعة للكرد العراقيــين، وإقامة 
مسار جديد وبناء علاقات بين بغداد وأربيل تعود 

بالفائدة على كل العراقيين«.
وتابعت: »يمكن للكــرد أن يفخروا بالفعل بما 
أنتجته عملية الاســتفتاء، بما فــي ذلك المزيد من 
الوحدة الكرديــة، وإحياء البرلمان الكردي للمرة 
الأولــى منذ ما يقــرب من عامين، وطــرح قضايا 
هامة على الساحة الدولية، مع استعداد الشركاء 
التعاون المشــهودة  والأصدقاء للبناء على روح 
بين قوات الأمن العراقية والبيشمركه الكردية في 
الحملة لمحاربة داعش كي تساعد في حل القضايا 

العالقة«.
أســفها  عــن  المتحــدة  الولايــات  وأعربــت 
لـ»الاســتفتاء الذي ســيجري الأســبوع المقبل 
والذي ســيعرض للخطر كل هذا الزخم وأكثر من 
ذلك«، موضحة ان »الاستفتاء بحد ذاته الآن غير 
ضروري بالنظر إلى المســار البديــل الذي أعدته 
واعترفت به الولايات المتحدة والمجتمع الدولي«.

في هــذه الأثناء، لم يفلح رئيــس الجمهورية 
العراقــي فــؤاد معصــوم فــي إقنــاع الأطراف 
التــي يتبناها  بالمبــادرة  السياســية في بغداد 
لتخفيــف حدّة التوتر بين بغداد وأربيل، بشــأن 
الاستفتاء، كما لم تلق »المبادرة الأممية« أيضاً أي 

أصداء إيجابية في بغداد.
والتقى أمس في بغــداد، الممثل الخاص للأمين 

العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش.
وذكر المكتــب الإعلامي لرئاســة الجمهورية، 
في بيان صحافي، أن اللقاء تضمن بحث »ســبل 
مضاعفة دعــم الأمم المتحــدة للعــراق في كافة 
المجــالات )...( التركيز على أهمية تعميق التفاهم 
البنــاء بين كافة أطراف العملية السياســية لحل 
المشكلات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة 
إقليم كردستان، لاســيما موضوع استفتاء إقليم 

كردستان«.
البيــان، عن »ثقته  وأعرب معصوم، حســب 
الثابتة بقدرة العراقيين على حل كافة مشكلاتهم 
عبــر الحــوار، والحــرص المتبادل علــى تعزيز 

التعاون وتعميق وحدة الصف بوجه الإرهاب«.
واســتعرض يــان كوبيتش، نتائــج زيارته 
الأخيــرة إلى مقــر الأمم المتحــدة واتصالاته مع 
وزراء خارجية دول المنطقة، فضلا عن استعراض 
العراق  لمســاعدة  الدوليــة  البعثــة  نشــاطات 
»يونامي« في الفترة الأخيرة، مؤكدا »اســتعداد 
الأمم المتحدة لدعم العراق في كافة المجالات ذات 

العلاقة«، كما أشاد »بمبادرة معصوم«.

رفض شيعي وسني 

في السياق أيضاً، أعلن التحالف الوطني، الذي 
يمثل المكون الشيعي الحاكم بالحكومة والبرلمان، 
أمس الخميــس، »اتفاقه« مع تحالف القوى، الذي 

يمثل المكون السنّي، على »رفض الاستفتاء«.
جاء ذلك خلال لقاء رئيــس التحالف الوطني 
عمار الحكيــم، في مكتبه في بغداد، وفداً كبيراً من 
تحالف القوى الوطنية العراقية برئاســة رئيس 
مجلس النواب سليم الجبوري، وحضور عددٍ من 
قيادات التحالفين، حسب بيان صحافي للتحالف 

الوطني.
وأضــاف البيــان إن »الجانبــين أكــدا خلال 
اللقاء الذي حضره أيضــا صالح المطلك ومحمود 
المشهداني، على ضرورة فتح آفاق الحوار الوطني 

الشــامل، وإعادة التفاوض بين الحكومة المركزية 
والإقليم«، مشــيراً إلى أن اللقــاء تضمن التأكيد 
أيضاً علــى »أهمية مشــروع التســوية الوطنية 

كمدخل للمعالجات الشاملة للقضايا في البلاد«.

بارزاني: شعبنا يريد الاستقلال

وفي إقليــم كردســتان،  قال رئيــس الإقليم 
مســعود بارزانــي إن العالــم تفهم بأن شــعب 

كردستان يريد السير صوب الاستقلال. 
وذكر فــي رســالة شــكر وجهها إلــى أهالي 
الســليمانية والأقضية والنواحي المحيطة بها، ان 
»حماستكم ومشاركتكم بدعم استفتاء الاستقلال 

هو استفتاء بحاله«.
وأضاف إن »تصويتكم الواســع يــوم 25 من 
الشــهر الجاري، ســيكون جرســاً يطرق ضمائر 
العالم«، مبينــا أن »العالم تفهم الآن إنكم تريدون 

الاستقلال«.
اللجنة  وذكرت تقاريــر صحافية كرديــة، إن 
العليا للاســتفتاء فــي إقليم كردســتان، عقدت 
اجتماعاً، أمس، في مدينة أربيل بإشــراف مباشر 

من بارزاني.
وقالت إن الاجتماع ناقش مواقف دول المنطقة 
والعالم تجاه الاســتفتاء المزمــع إجراؤه يوم 25 
من أيلول/ ســبتمبر الجاري، إضافة إلى مناقشة 
إرســال وفد إلى بغداد في 23 من أيلول/ سبتمبر 

الجاري.
وفــي هذا الشــأن، قــال النائب عــن الحزب 
أحمــد،  ســرحان  الكردســتاني  الديمقراطــي 
الكردســتاني  »الوفد  إن  العربــي«،  لـ»القــدس 

الذي ســيزور بغــداد قريباً، ســيكون على أرفع 
المستويات«. وأضاف إن »المهمة الأساسية للوفد، 
التباحث ومناقشــة مســألة الاســتفتاء مع  هي 
الحكومة الاتحادية في بغــداد«، مبيناً إن الزيارة 

»تعدّ مكملةً لزيارة الوفد السابق«.
وتابــع: »الوفد يريــد أن يوصل رســالة إلى 
بغداد، مفادها بأن الاستفتاء هو سؤال واستبيان 
لشــعب كردســتان؛ فيما إذا كان يرغــب بالبقاء 
ضمن الحكومة الاتحادية من عدمه«، مشــيراً إلى 
أن »الاســتفتاء ممارسة ديمقراطية، وكل من يقف 
ضــده لا يؤمن بحق حرية التعبيــر عن الرأي ولا 
بالمواثيق والعهود الدولية، كما لا يؤمن بالدستور 

العراقي«.
وطبقــاً للنائــب عــن حــزب بارزانــي، فإن 
»الاســتفتاء لا يعني الانفصال«، نافياً في الوقت 

عيّنه »وجود أي محاولات توسعية للإقليم«.
ويأتــي ذلــك فــي وقــت أعلنــت مفوضيــة 
الانتخابات في إقليم كردســتان العــراق اكتمال 
جميع الإجــراءات الخاصة بالاســتفتاء، مؤكدة 
إن 14  فريقــاً مــن المراقبين الدوليــين، وأكثر من 
100 مؤسســة إعلامية دولية ســجلوا أسماءهم 
لتغطية الحدث. ونقل موقــع الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني، عــن مدير عــام دائــرة العلاقات 
والإعلام في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
في كردستان شــورش حســن، قوله ان »جميع 
الإجراءات قد اكتملت، وتم تأمين جميع مستلزمات 
الاســتفتاء، ولم يبق أمامنا إلّا انتظار الموعد )25 

أيلول/ سبتمبر الجاري( لإدارة العملية«.
عمليــة  »لإدارة  المفوضيــة  اســتعداد  وأكــد 
والمناطــق  كردســتان  إقليــم  فــي  الاســتفتاء 

الكردستانية خارج إدارة الإقليم، كوننا قد فتحنا 
مكاتب المفوضية في تلك المناطق أيضاً«.

وتابع قائلًا: »70 فريقاً من المراقبين المحليين قد 
سجلوا أيضاً للحضور ومراقبة سير العملية، وهم 
مســتعدون لبدء أعمالهم يوم الاستفتاء، إضافة 
إلى 60 مؤسســة إعلامية محلية، تستعد لتغطية 
عملية الاســتفتاء )...( و11 كتلة سياسية سجلت 
في العملية ليكــون لهم مراقبــون على صناديق 
الاقتراع )...( وكل من لم يســجل ولم يحصل على 
الهوية التعريفية لا يحق له زيارة مراكز الاقتراع 

والمشاركة في مراقبة العملية«.
في الأثناء، أعلن برلمان إقليم كردســتان، عقد 
أول جلسة لـ»فصل الخريف التشريعي«، يوم غدٍ 

السبت.
وذكر بيان صــادر عن البرلمــان، حمل توقيع 
نائب رئيس مجلس النــواب جعفر امينكي، أمس 
الخميــس، انه »وفقــاً للبند واحد، مــن المادة 5، 
والبند الثانــي مادة 17 للنظــام الداخلي لبرلمان 
كردســتان المرقم 1 لسنة 1992، قررنا إعلام جميع 
الأعضاء لحضور الجلســة الأولى لفصل الخريف 

يوم السب المقبل«.
وعقــد برلمان الإقليــم في 15 أيلول/ ســبتمبر 
الجاري، أول جلســة بعد مضــي نحو عامين على 
تعطيله، للمصادقة على قرار الاستفتاء، وتخويل 
مفوضيــة الاقليم بإجرائه، وســط مقاطعة نواب 

حركة التغيير والجماعة الإسلامية.
الديمقراطي  الحــزب  عــن  النائبــة  وتقــول 
الكردستاني أشواق الجاف، لـ »القدس العربي«، 
إن »برلمــان إقليــم كردســتان نجح فــي مهمته 
الأولى التــي خطط لها فــي جلســته، والمتمثلة 

بتكليف مفوضية الانتخابات في إقليم كردســتان 
باستكمال إجراءات الاستفتاء«.

وكشــفت عن »محاولات لإقناع حركة التغيير 
والجماعة الإســلامية بالمشــاركة في الجلســات 
المقبلة للبرلمان«، مؤكدة إن »أجندة الجلسة المقبلة 

للبرلمان ستعتمد على تلك المشاركة«.
وأوضحت قائلة: »أحــد مطالب حركة التغيير 
والجماعــة الإســلامية، للعــودة إلــى البرلمان، 
تتعلق بتعديل قانون رئاســة الإقليم«، لافتة إلى 
أن »كتلــة التغييــر والجماعة الإســلامية كانوا 
ينوون المشاركة في جلسة البرلمان )في 15 أيلول/ 
ســبتمبر الماضي(، لكن الخلاف كان حول جدول 
أعمــال الجلســة. أرادوا إضافة بعــض الفقرات 
على الجدول، لكن الــرأي كان بضرورة أن تكون 
الجلسة تمهيدية للجلسات اللاحقة«.  ومن المقرر 
أن يســتمر برلمان إقليم كردســتان العراق بعقد 

جلساته، بعد عودته إلى مزاولة عمله. 
وقالت النائبة عن حزب بارزاني، نجيبة نجيب 
لـ»القدس العربــي«، إن »البرلمان ســيمضي في 
عمله بعد إجراء الاستفتاء، وفقا لنظام الأغلبية«.

وأضافــت إن »الجماعة الإســلامية أكدوا إنهم 
 )...( الاســتفتاء  بعد  البرلمان  إلى  ســيحضرون 

نتمنى على كتلة التغيير أن تعود أيضاً«.
وأشــارت إلى إن »برلمــان الإقليم هــو برلمان 
الجميــع، ونحن ككــرد أمام مســؤولية تاريخية 

تتمثل في الحفاظ على حقوق الشعب«.
إلى ذلك، بعث رئيس البرلمان العربي مشــعل 
السلمي، برقية إلى رئيس إقليم كردستان مسعود 
بارزانــي دعاه فيهــا إلى تأجيل الاســتفتاء على 

استقلال الإقليم.

الولايات المتحدة تحث القادة الكرد على قبول البديل... وأربيل تتمسك بموقفها

إجماع سنّي ـ شيّعي على رفض استفتاء كردستان... وتهديدات إقليمية

عناصر  من البيشمركه خلال احتفال لتأييد الاستفتاء

بغداد  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

بدأت القوات العراقية، أمــس الخميس، هجوما لطرد 
عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« من منطقة الحويجة 
التي تقــع غربي مدينــة كركوك، فيما اســتعادت قضاء 

»عانّا«. 
التلفزيون الرســمي نقلا عن قيــادة العمليات  وذكر 
المشتركة أن المعركة لاستعادة الحويجة في شمال العراق 

ستكون »خاطفة وسريعة«.
ويأتي الهجــوم الذي أعلنــه رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي، قبل أربعة أيام من إجراء استفتاء على استقلال 
الأكراد في المناطق التي يسيطرون عليها في شمال العراق 

بما في ذلك كركوك.
وبين التلفزيون الرســمي، إن التحالف الدولي بقيادة 
الولايات المتحدة ســيقدم الدعم الجــوي لعملية القوات 

العراقية في الحويجة.
وذكر أن القوات العراقية المنتشــرة شــمالي وغربي 
الحويجة تتقــدم جنوبا علــى طول نهر دجلــة وأخلت 

خطوط الدفاع الأولى بحلول الظهيرة.
ونسب التلفزيون إلى قائد العملية الفريق الركن عبد 
الأمير رشيد يار الله قوله إنه جرى استعادة 11 قرية في 

المجمل من »الدولة الإسلامية«.
وأضاف أن القــوات »تكمل الصفحة الأولى من المرحلة 
الأولى لعمليــات تحرير الحويجة«. ولــم يحدد توقيت 

التحرك المقبل.
وقالت الأمم المتحدة الأســبوع الماضي إن ما يصل إلى 
85 ألف شــخص قد ينزحون عــن الحويجة. وأوضحت 
هيئة إنقاذ الطفولة أمس إن زهاء 30 ألف طفل معرضون 

لخطر شديد.
وقالــت المنظمة »عانــوا الأمرين بالفعــل تحت حكم 
داعــش.. الغــذاء والميــاه والأدوية قاربت علــى النفاد 
والتقارير تشــير إلــى أن كثيرا من الأطفــال يعانون من 

الضعف وسوء التغذية«.
وأضافت »مــن الضروري أن تفتح كل القوات العراقية 
وقــوات التحالف ممــرات هروب آمنة للناس وتســمح 

للمدنيين بالفرار إلى المكان الأكثر أمنا«.
وقال مســؤول كردي إن عملية الحويجة لن تؤثر على 

خطة الاستفتاء على الاستقلال في كركوك يوم الاثنين.
وكشــف أن قوات البيشمركه تســيطر على الخطوط 

الأماميــة المتاخمة للحويجــة من الجهة الشــرقية قرب 
كركوك لكنها لن تشارك في العملية.

وقدر المتحدث باســم القوات المشــتركة العميد يحيى 
رســول، أعداد تنظيم »الدولة« في الحويجة بين 800 إلى 

1500 عنصر، غالبيتهم يحملون جنسيات أجنبية.
وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مع المتحدث باســم 
التحالف الدولي العميد رايان ديلون في مقر وزارة الدفاع 
العراقيــة، »انطلقــت عمليات تحرير الحويجــة المتمثلة 
بمشــاركة قوات الجيــش العراقي والشــرطة الاتحادية 

وفرقة الرد السريع وقوات الحشد الشعبي«.
وأضاف، أنه »سبقت هذه العمليات ضربات استنزافية 
للقوات الجويــة العراقية والتحالف الدولــي إلى قيادة 

السيطرة وتجمعات داعش في الحويجة«.
وأوضح رسول، أنه »تم كسر الخطوط الدفاعية لتنظيم 
الدولة وسنشهد خلال الســاعات المقبلة تحرير قرى في 

الساحل الأيسر )الجانب الشرقي( من الشرقاط«.
وبيّن، أنه »لدينا عدد من العمليات العســكرية في آن 
واحد، فقبل أيام تم تحرير منطقة عكاشــات، وقطاعاتنا 
تتقدم باتجاه تحرير عنة، والآن ننتظر بشــرى الانتصار 

بتحرير عنه و الحويجة«.
وردًا على ســؤال لأحــد الصحافيين حــول تقديرات 
داعش في الحويجة بين رسول، أن »أعداد الإرهابيين في 
الحويجة من 800 إلى 1500 عنصر معظمهم من الجنسيات 

الأجنبية والمقاتلين المحليين، والباقي مقاتلين عرب«.
لدينــا، هناك  المتوفرة  المعلومــات  وأضاف »حســب 
اقتتال حدث قبل أيام بين عناصر داعش ذوي الجنسيات 
الأجنبية والمحلية، البعض يريد أن يسلم نفسه والبعض 

يريد أن يقاتل«.
وأكد رســول، »وجود تنسيق مع قوات البيشمركه في 
الحويجة«، مبيناّ أن »قوات البيشــمركه ســتتولى مسك 

حائط الصد في كركوك«. 
وقال المتحدث باســم التحالف الدولــي رايان ديلون 
خلال المؤتمــر الصحافي إن » قــوات التحالف تقف إلى 
جنب القوات العراقيــة في تقدمها لاســتعادة الأراضي 
العراقية من داعش وترحب بالعمليات القائمة في الأنبار 

والحويجة«.
وأضــاف أن »قــوات التحالف الدولي تقــوم بإعطاء 
التقارير الاســتخبارية ودعم القوات العراقية من خلال 
ضربــات دقيقة لدحــر وقتل قيــادات داعــش في تلك 

المناطق«.
وبين أن »الدولة يخســر الأراضي كل يوم وبالتالي لن 

يكون هناك أراض لداعش«.
وتعتبــر الحويجة التي تقــع إلى الشــمال من بغداد 
وقطــاع من الأراضــي على الحــدود مع ســوريا غربي 
العاصمــة العراقية آخر منطقتين تحت ســيطرة »الدولة 

الإسلامية« في العراق.
كذلك، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن قواتها حررت 
كامل قضاء »عانّا« في محافظــة الأنبار غربي البلاد، من 

قبضة تنظيم »الدولة« إثر حملة استمرت ثلاثة أيام.
وقال نائب قائــد العمليات المشــتركة )تابعة لوزارة 
الدفاع( الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان، 
إن قوات مشــتركة من الجيش والحشــد الشعبي )قوات 
شيعية موالية للحكومة( والحشد العشائري )قوات من 
العشائر الســنية موالية للحكومة( حررت قضاء »عانّا« 

بالكامل من سيطرة »الدولة«. 
إلى ذلك، اعتمد مجلس الأمــن الدولي بالإجماع، أمس  
الخميس، قــرارا يقضي بتشــكيل لجنة تحقيــق دولية 
لمحاسبة عناصر تنظيم »الدولة« على جرائمهم في العراق.

ويدعو القــرار، الأمين العام لــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إلى تشــكيل فريق تحقيق برئاسة مستشار 
خــاص لدعــم الجهــود الرامية إلــى محاســبة تنظيم 

»الدولة«.
وأوضح أن تلك الجهود تأتي عــن طريق جمع وحفظ 
وتخزين الأدلة في العراق علــى الأعمال »التي ترقى إلى 
مســتوي جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة 
الجماعيــة التــي يرتكبها تنظيــم داعش فــي العراق«، 

بحسب نص القرار.
وأكد القرار على أن »يقوم المستشــار الخاص بتعزيز 
المحاســبة العالمية عن الأعمال التي قــد ترقي إلى جرائم 
حرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية وذلك 

على نحو يتسق مع القوانين الوطنية ذات الصلة«.
كما طلب القرار الذي حمل رقــم 2379 من الأمين العام 
لــلأمم المتحدة أن »يقدم إلى مجلــس الأمن اختصاصات 
مقبولة لدي حكومة العراق للموافقة عليها في غضون 60 

يوما وذلك من أجل وفاء الفريق بولايته«.
ودعا قــرار المجلس، جميــع الدول الأعضــاء بالأمم 
المتحــدة إلى التعاون مع فريــق التحقيق، وتزويده بأي 

معلومات ذات صلة بالموضوع قد تكون في حوزته.

مجلس الأمن يقرر تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم »الدولة« في العراق

انطلاق عملية تحرير الحويجة
بغداد ـ »القدس العربي«:واستعادة قضاء »عانّا« من »الدولة«

قررت القــوات الأمنية في مدينة الموصــل، مركز محافظة 
نينــوى الشــمالية، أمس الخميــس، إعادة العمــل بنظام 
»التصريــح الأمني« للراغبين بالدخول إلــى منطقة الموصل 
القديمة، للحد من ظاهرة »ســرقة« منازل المواطنين والمحال 

التجارية المتروكة.
وعلى الرغم من مرور نحو ثلاثة أشــهر على إعلان تحرير 
مدينة الموصل من سيطرة تنظيم »الدولة الإسلامية«، غير أن 
القوات الأمنية تمنع أهالي الموصــل القديمة من العودة إلى 
المنطقة »شبه المدمرة«، بســبب عدم انتهاء عمليات التطهير 

من العبوات الناسفة ومخلفات العمليات العسكرية.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر محلــي، من أهالي 
الموصل القديمــة، أنه »في أثناء عمليات التحرير، ترك أهالي 
المدينة القديمة منازلهــم ومحالهم التجارية، ونزحوا صوب 

المناطق الآمنة، أو إلى مخيمات النزوح«.
وأضــاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عــن هويته، 
إنه »رغم انتهاء العمليات العســكرية في الموصل، إلا إنه لم 
يســمح للأهالي بالعودة إلى الموصــل القديمة، نظراً لحجم 
الدمار الذي خلفته العمليات، وعــدم اكتمال تطهير المنطقة 

بشكل كامل«.
وطبقــاً للمصدر، فإن »هناك أشــخاصا من أهالي الموصل 
يدخلون إلى المدينة القديمة للقيام بعمليات ســرقة للمحال 
التجارية ومنازل المواطنين المهجورة، مســتغلين عدم عودة 
الأهالــي إلى المنطقة حتى الآن«، لافتاً في الوقت عيّنه إلى إن 
»هناك من يأتــي لتفقد منزله أو محله التجاري، وأخذ بعض 

الحاجيات التي تركها إبان نزوحه«.
وتابع: »الأهالي يشــرعون بعمليــات تنظيف منطقتهم، 
وإعادة ترميم المباني والمحــال التجارية، تمهيداً للعودة إلى 

المدينة من جديد، فيظل غياب الدور الخدمي الحكومي«.
وانتقد المصدر »دور حكومــة نينوى المحلية«، بكونها »لم 
تقم بــأي مجهود فــي تنظيف المناطق، ورفــع الأنقاض عن 
الشــوارع والمحال التجارية«، موضّحاً بالقول: »نحن نتكفل 
باســتئجار آليات للقيام بهذه المهمة بدلًا عــن البلدية، على 
الرغم من إن ذلك يكلفنا مبالغ مالية كبيرة )...( المدينة آمنة، 

لكنها تفتقر إلى الخدمات البلدية«.
كذلك، كشف مصدر أمني في الفرقة الخامسة ضمن قوات 
الشرطة الاتحادية، عن أصدر قائد الفرقة أمراً بتسهيل دخول 
المواطنين إلــى الموصل القديمــة، للإطلاع علــى ممتلكاتهم 

ومعاينة محالهم التجارية ومخازنهم.
وأضــاف المصدر، الــذي فضّل عدم الكشــف عن هويته، 

إن »بعــض ضعاف النفوس اســتغلوا عدم عــودة الأهالي 
إلى المدينة، للقيام بعمليات ســرقة«، مؤكــداً إصدار توجيه 
للقطعات يقضي بـ»عدم الســماح لأي شخص لا يملك كتاب 
تسهيل مهمة صادر من الفرقة الخامسة )الشرطة الاتحادية(، 

الدخول إلى المنطقة«.
وتابع: »هناك تواجد كبير للمواطنين في الموصل القديمة، 
وبعد التدقيق، تبــين أن عدداً كبيراً منهم ليســوا من أهالي 
المنطقة، وجاءوا للســرقة، فيما جاء البعض الآخر )ســكان 

المدينة القديمة( لتفقد ممتلكاته«.
وأكد المصدر، إصــدار قرار يقضي »بمنع دخول أي مواطن 
إلى الموصل القديمــة إلا بتصريح أمني، كمــا كان متبعاً في 

السابق«.
في الأثناء، عقد قائد شرطة محافظة نينوى العميد الركن 
واثق الحمدني، اجتماعاً مع »مخاتير« مدينة الموصل، لتفعيّل 

دورهم في حفظ الأمن الداخلي للمدينة.
وشــدد خلال كلمته فــي الاجتماع، على ضــرورة أن »لا 
يقتصر دور المختارين على منح تأييد السكن للمواطنين«، بل 
يجب أن »يرتبط عملهم بشكل مباشر بقوات الشرطة المحلية، 

فضلًا عن الدوائر الحكومية الأخرى«.
وأضاف: »يجب أن يرافق المختار قوات الشرطة في أثناء 
تنفيذ عمليات إلقاء القبض )...( المواطنون يشعرون بالأمان 
أكثر عندما يشاهدون المختار مرافقاً لقوات الشرطة في تنفيذ 
مذكــرة القبض، فضلًا عن ذلــك الإجراء يحــدّ من عمليات 
الخطف والتســليب التي تنفذ من قبل مجرمين يســتغلون 

اللبس الأمني«.
وأشــار إلى »توجيه أمراء الأفواج ومدراء الأقســام في 
قيادة شرطة المحافظة، بتدقيق جميع العجلات التي تحاول 
الدخول إلى مناطق الموصل مــن دون موافقات، ومنعها من 

الدخول في حال كانت مخالفة للضوابط«.
وصنّف دخــول العجــلات أو الأفراد إلــى مناطق داخل 
الموصل من دون علم أو تواجد للشرطة بأنه »عملية سطو«، 
مؤكداً عدم الســماح »بالاعتداء على المواطنين، من أي جهة 

كانت سواء قوة أمنية أو حشد«.
وتابع: »المختارون هم عيون المؤسسة الأمنية في المناطق، 
وتقع عليهم مهمة الرصد والإبلاغ عن أي حالة مشبوهة ليتم 
التعامل معها«، كاشــفاً في الوقت ذاته عــن »قرار بطرد أي 
عائلة من الموصل، في حال ثبت تعاونها مع داعش، سواء من 

خلال تقديم المعلومات أو إيواء عناصر إرهابية«.
وفيما طالب »المخاتير« بالإبلاغ عن مثل هكذا حالات، أشاد 
بجهود القــوات الأمنية في تفكيك »الخلايا النائمة«، وضرب 

عناصرها. 

القوات الأمنية تعيد العمل بـ»التصريح الأمني«
 في الموصل القديمة للحد من »السرقات«
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القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

انتقد قانونيون وسياسيون مصريون، موافقة 
الحكومة المصرية على مشــروع قانــون بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 26 لســنة 1975 بشــأن 
المنضمين لجماعات »تمس  إسقاط الجنســية عن 
بالنظام العام«، معتبرين أن التعديلات تستهدف 

المعارضين للنظام.
وقال الفقيه الدســتوري المصري نور فرحات، 
إن »المستشــارين القانونيين للحكومة لم يكترثوا 
بمطالعــة الدســتور«، مشــيراً إلى أن »المشــرع 
الدســتوري لم يمنح المشــرع العادي إلا ســلطة 
تنظيم الجنســية المكتســبة )التجنس( وليست 

الجنسية الأصيلة أي جنسية الدم«.
وأضــاف: »إمــا أن يكــون الأمــر جهــلًا من 
المستشــارين القانونيين للحكومــة الذين أعدوا 
مشــروع تعديل قانون الجنسية وأجازوا إسقاط 
الجنســية الأصلية )مــن أبويــن مصريين( على 
خــلاف المادة السادســة من الدســتور.. وإما أن 
يكــون نتيجة عــدم اكتراث بمطالعة الدســتور، 
أصلا، وإما أنه تنفيذ لتعليمات وهذا هو الأرجح«.

وتابــع: أن »دســتور 1971 كان يتــرك تنظيم 
أمر الجنســية برمته للقانون رقم 26 لسنة 1975، 
الذي  أجاز ســحب الجنسية المكتســبة وإسقاط 
الجنســية الأصلية في حالات محددة ولم يكن في 

هذا تعارض مع دستور 1971«.
وبــين أن: »المــادة 6 من دســتور 2014 جاءت 
بحكم جديد أن الجنســية حق لــكل من يولد لأب 
مصــري أو أم مصرية، ويحدد القانون شــروط 
اكتساب الجنسية، أي أن المشــرع الدستوري لم 

يمنح المشــرع العادي إلا ســلطة تنظيم الجنسية 
)التجنس( وليســت الجنسية الأصيلة  المكتسبة 

أي جنسية الدم«.
وزاد: »سبب آخر لعدم دســتورية التعديلات 
أنها منحت جهة الإدارة ســلطة إسقاط الجنسية 
وفقا لمعايير مرنــة فضفاضة تمكنها من إســقاط 
الجنســية عن المعارضين وهذا مــا قضت المحكمة 
الدستورية العليا مرارا بعدم دستوريته في مجال 

التجريم«.
واختتــم فرحــات حديثــه بالقــول: »رفقــا 
بالمصريــين وحرياتهم ودســتورهم، الجنســية 
ليســت منحة مــن أحد بــل هي الهويــة ويقيني 
أن مجلــس الدولــة عندمــا يؤخذ رأيــه في هذا 
المشروع سينتهي إلى عدم دستورية مواد إسقاط 
الجنسية، هل ســيلتزم برلماننا الموقر؟ لا أظن إن 

كانت هناك تعليمات مخالفة«.
أما فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى، 
فأكد في تصريحات صحافية أن »مشــروع قانون 
ســحب الجنســية المصريــة الذي وافقــت عليه 
الحكومة يُضاف إلى ســلة القوانين سيئة السمعة 
التي تصدر عن مجلس الوزراء، ويتســم بشبهة 
عدم الدســتورية«، مشيرا إلى أن »الطامة الكبرى 
في مصر بســبب عدم قراءة الدســتور جيدًا من 

أصحاب القرار«. 
وأضــاف أن »المادة 92 من الدســتور أكدت أن 
الحقوق والحريات اللصيقة بشــخص المواطن لا 
تقبــل تعطيلًا ولا انتقاصــا، ولا يجوز لأي قانون 
ينظم ممارســة الحقوق والحريات أن يقيدها بما 

يمس أصلها وجوهرها«. 
وأشــار إلى أن: »المادة 99 من الدســتور تنص 
علــى أن كل اعتــداء على الحرية الشــخصية أو 
حرمة الحيــاة الخاصة للمواطنــين، وغيرها من 

الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدســتور 
والقانون، جريمة لا تســقط الدعوى الجنائية ولا 
إقامة  وللمتضرور  بالتقادم،  عنها  الناشئة  المدنية 

الدعوى الجنائية بالطريق المباشر«.
 وحســب عبد النبي »ســحب الجنســية من 
المصريــين يُعــد أحد أشــكال التعذيــب المعنوي 
ومخالفا للدســتور، وفقًا للمادة 52 من الدستور 
التي تنــص علــى أن )التعذيب بجميــع صوره 

وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم(«.
وأكد أن »كل ما ســبق يعتبر تعطيلا لنصوص 
الدســتور«، مضيفاً: »من يُعطل نصا من نصوص 
الدســتور لو كان فردا يعتبــر إرهابيا، ولو كانت 
جماعة تُعد كيانًــا إرهابيا وفقًا للمــادة 2 الفقرة 

الأولى من قانون«. 
خالد داوود، رئيس حزب الدستور، كتب على 
»الفيســبوك«، معلقاً على  الرسمية على  صفحته 
التعديل: »الحكومة أقدمت علــى ما لم يقدم عليه 

الاحتلال الإنكليزي«.
وأضاف: »المحتــل الإنكليزي نفــى المعارضين 
لجزر بعيدة، لكن لم  يسحب جنسيتهم، جنسيتي 

ليست ملك الحكومة«.
في المقابل، قال البرلمانــي والكاتب الصحافي، 
مصطفى بكري، إن »مشروع القانون الذي وافقت 
عليه الحكومة بإســقاط الجنسية المصريه عن كل 
إرهابي صدر ضده حكم نهائي، سيحرم الكثيرين 
وأولهم محمد مرسي وآخرون الذين صدر ضدهم 
حكم بات من محكمة النقض من حقوق الجنسية«. 
وأضاف: »القانون سيجردهم من كافة الحقوق 
الدستورية والقانونية«، مؤكدًا في تغريدات عبر 
حســابه في موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
»سبق وأن تقدمت بهذا المشــروع في وقت سابق 
وتم تأجيل نظره في اللجنة التشــريعية، أما الآن 

فقد بات الطريق مفتوحا«.
وفــق بيان لمجلــس الــوزراء، فــإن التعديل 
يتضمن »إضافة حالة جديدة لســحب الجنســية 
المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش 
أو بناء على أقــوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي 
يثبــت انضمامه إلــى أي جماعــة، أو جمعية، أو 
جهــة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت 
طبيعتــه أو شــكله القانوني أو الفعلي، ســواء 
كان مقرها داخل البــلاد أو خارجها، وتهدف إلى 

المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام 
الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة 

أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة«.
كما ينص التعديل على »زيادة المدة التي يجوز 
خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي 
اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات 

بدلا من 5 فقط«.
ويشــمل التعديل إضافة حالــة أخرى لحالات 
إسقاط الجنســية تتعلق بـ«صدور حكم بالإدانة 

في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة في الخارج 
أو الداخل«.

يذكر أن المحاكم المصرية تنظر دعاوى إســقاط 
جنســية عن عدد من المعارضين لنظام السيسي، 
بينهم الرئيس المعزول محمد مرســي، وأيمن نور 
محمد  والإعلاميان  الســابق،  الرئاســي  المرشح 
ناصر ومعتز مطر، وعضو مجلس شورى الجماعة 
الإســلامية، عاصم عبد الماجــد، والمعارضة آيات 

العرابي.
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القاهرة  ـ »القدس العربي«: 

قــال الرئيس المصــري، عبد الفتاح السيســي، 
أمــس الخميــس، إن »50 دولة إســلامية وعربية، 
حسبما جاء في المبادرة العربية، سيكون لها تبادل 
دبلوماســي مع إســرائيل، وســتكون هناك حدود 

مفتوحة طبعا في حال الوصول للحل المنشود«.
وأضــاف، في حوار مع شــبكة »فوكــس نيوز« 
الأمريكية، »لقــد أبلغت الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب أن لديه فرصة لحل قضيــة القرن، فهذه هي 
قضيــة القرن فضلا عــن كونها إحــدى أكبر ذرائع 

الإرهاب«.
وتابع: »يجب أن يكون هناك حل يتضمن إنشاء 
دولتين فلسطينية وإســرائيلية، يتوفر فيهما الأمن 

والاستقرار والرفاهية لمواطنيهما على حد سواء«.
وبين أن »السلام لا يحتاج فقط إلى توافر الإرادة، 
ولكن يحتاج أيضاً إلى معتقدات الشــعوب نفســها 
وتوافــر القيــادات المقتنعة بالســلام وضروراته. 
إن دورنا هو تســليط الضوء علــى كل هذه النقاط 
الإيجابية لتحقيق السلام، وأيضا إعطاء التطمينات 
لاســتيعاب دواعي قلق الأطراف المعنية بالســلام، 
وعلى ســبيل المثال أنا أتفهم أن الإسرائيليين لديهم 
دواعي قلق بالنسبة لأمنهم وأمانهم، وما أؤكد عليه 
هو ضرورة أن الحل يجب أن يتضمن وجود دولتين 
فلسطينية وإسرائيلية، ويحقق كذلك أمن واستقرار 

ورفاهية المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين«.
وزاد: »أنا من هــذه المنطقة وأقــول إنه إذا كان 
بإمكاننا تحقيق هــذا الأمر لمنطقتنا، فإننا ســنبدأ 
عصــرا جديدا للمنطقة المتضــررة من عدم حل هذه 
القضيــة، التــي عانت مــن ذلك لســنوات طويلة، 
وســنكون عند حل القضية على مشارف أفق جديد 

من التفاعل والانفتاح«.
المقابل، قــال »التيــار الديمقراطي المصري«  في 
في بيــان، إن الأحزاب المنضويــة تحت رايته وهي 
»الدســتور« و»تيــار الكرامــة« و»مصــر الحرية« 
اجتماعا  الاشــتراكي«، عقدت  الشعبي  و»التحالف 

لمناقشــة التوجهات التي تضمنهــا خطاب الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي أمــام الأمم المتحدة، 
خاصة ما تضمنه مــن توجهات خطيرة بالنســبة 

للقضية الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.
واعتبر التيار أن »كلمة السيسي جاءت مرتبطة 
بترتيبات إقليمية يجري الإعداد لها تحمل تنازلات 
عن الحقوق الفلســطينية والمصرية والعربية، من 
بين حلقاتها ما جرى بشــأن التنــازل عن جزيرتي 
تيران وصنافيــر المصريتين وصولا إلى حد تجاهل 
الدســتور وأحكام القضاء النهائية، وما يتردد عن 
توســيع التطبيع مع إســرائيل وتعريبــه وتدفئة 
كامب ديفيد وما تسمى بصفقة القرن بينما تواصل 

اسرائيل عدوانها على كل الجبهات«.
وأضاف: »السيســي تحدث عن حــل الدولتين، 
وكان عليــه أن يتذكر ويذكر العالــم بما جرى منذ 
أن تــردد هــذا الحديث عــن دولة فلســطينية في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة عام1967 وهي تمثل 
22% من الحدود التاريخية لفلســطين بجوار دولة 
إســرائيل وهو حديث بــدأ عام 1974 بعــد انتهاء 
حــرب أكتوبر واســتمرت المطالبة به فــي مبادرة 
السلام الفلســطيني والمبادرة العربية واجتماعات 
الأمم المتحدة واللجنــة الرباعية وفي كل مؤتمرات 
واتفاقيات الســلام من مدريد وصــولا إلى الاتفاق 
الفلســطيني ـ الاســرائيلي في أوســلو عام 1993 
الذي نص على انســحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضــي الفلســطينية في حدود عــام 1967 على 
أن تبدأ مفاوضات الحــل النهائي الخاصة بالأرض 
والحدود والمياه وغيرها في ختام الســنة الثالثة، 
أي انه كان من المفترض إعلان الدولة الفلســطينية 

عام 1998«.
وحســب بيان التيار: »كان يلزم التذكير بمرور 
25 عاما على هذا الاســتحقاق الغائب، لم ينجز فيه 
شيء، ســوى مزيد من بناء المســتوطنات وجدار 
الفصل العنصري وتفكيــك وتقطيع أوصال الأرض 
وإنكار حق العودة العرب وتهويد القدس وحصار 
غزة مع اســتمرار احتلال الجولان والعدوان على 

لبنان والمذابح التي ينفذها الاحتلال الإســرائيلي 
بحق الفلسطينيين«.

وطبقاً للتيار الديمقراطي »كان على السيســي، 
دعــوة المجتمع الدولــي إلى إجبار إســرائيل على 
تصفية المستوطنات الصهيونية وفقا لقرارات الأمم 
ووقف  شرعية  غير  المســتوطنات  باعتبار  المتحدة 
عمليــات تهويد القدس، وفقــا للمعاهدات الدولية 
الخاصة بوضع الأراضي والســكان تحت الاحتلال 
وقرار منظمة اليونيسكو والتأكيد على حق العودة 
وفقــا لقــرار الأمم المتحــدة، وضرورة انســحاب 

اسرائيل من هضبة الجولان المحتلة«.
وأيضــاً، كل عليــه أن »يرفــض أي محــاولات 
إســرائيلية أو أمريكية لتحويل حــل الدولتين الى 
ميكرو دويلة فلســطينية في غزة بامتــداد لها في 
ســيناء مع كانتون فلسطيني فيما تبقى من أراضي 
الضفة الغربية وطرد الفلســطينيين من أرضهم في 
حدود 48 إلى مستوطنات في صحراء النقب تحقيقا 

لما يدعون أنه نقاء العنصر اليهودي«.
وانتقد التيار الديمقراطي، تركيز السيســي في 
كلمته على طمأنة الإســرائيليين، على الرغم أن من 
المفترض أن الفلســطينيين هم المعتدى عليهم وهم 
من في حاجة للطمأنة، مشــيراً إلــى أن »الاحتلال 

الإسرائيلي هو المعتدي على كل جيرانه«.
 وذكــر أن »إســرائيل اعتدت علــى مصر في 4 
حروب واحتلت أراضي كل الدول العربية المجاورة 

في مصر وسوريا والأردن ولبنان«. 
ورفضت قيادات التيار ما أشار اليه السيسي عن 
»تجربة السلام الرائعة«، وقالوا إن »ما نعيشه هو 
40 سنة من المرار، جرى فيها عزل مصر عن محيطها 
العربي وتحالفاتها مع دول الجنوب، وتغلغل نفوذ 
المؤسســات والاحتكارات الدولية  فضلا عن تقييد 

السيادة المصرية على سيناء«. 
اتفاقية  لـــ«أي  وأكد رؤســاء الأحزاب رفضهم 
تمــس الحــدود المصرية وســيادة مصــر على كل 
مواردها وأراضيها ورفض تدفئة الســلام وتعريب 

كامب ديفيد مع كيان استعماري غاصب«.

4 أحزاب مصرية رفضت حديثه عن السلام مع الاحتلال في الأمم المتحدة 

السيسي: 50 دولة عربية وإسلامية 
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لحقوق  الأورومتوســطي  المرصــد  طالــب 
الإنسان، أمس الخميس، مجلس حقوق الإنسان 
التابع  للأمم المتحدة، بتبني إستراتيجية فعالة 
لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، 

لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
وأكــد فــي بيــان أن دولا مثل الســعودية 
والإمارات ومصر وردت فــي القائمة، فيما هي 
في  الإنســان  حقوق  مجلس  بعضويــة  تتمتع 
دورته الحالية، ويفترض بالتالي أن تكون أكثر 

التزاما واتساقا مع حقوق الإنسان«.
واضاف: »هذا الأمر مُشــين بحق هذه الدول 
التي ينبغي لها أن تحمي حقوق الإنسان بدل أن 
تسعى لاعتقال وإخفاء وانتهاك حقوق المدافعين 

عنه«.
وأوضح أن »إجــراءات الملاحقة والتضييق 
الإنسان  حقوق  عن  المدافعين  الناشــطين  بحق 
جســيمة  انتهاكات  علــى  التغطية  تســتهدف 
للقانــون الدولي والقانون الدولي الإنســاني 

ترتكبها تلك الدول«.
ورصــد المركز الحقوقي ما قــال إنها »حالات 
يتعــرض فيهــا نشــطاء يتعاونــون مع الأمم 
المتحدة أو منظمات حقوق الإنســان وتعرضوا 
لعمليات خطــف واعتقال واحتجاز من دون أي 
اتصال مع العالم الخارجــي فضلًا عن الإخفاء 
القســري والتهديد وحتى التعذيــب، عدا عن 
تشويه السمعة والتســريح من العمل وعرقلة 
حرية التنقــل وتقليص التراخيص الرســمية 

لجمعيات حقوق الإنسان«.
هذه الممارســات، وفق المرصد »لا تمثل نهجاً 
فرديا بقــدر ما هي رد مقصــود ومدروس بدقة 
من قِبَل أنظمة المنطقة تجاه كل من يحاول إعلاء 

الصوت في وجه سياساتها«.
كذلــك، أعتبــرت منظمــة »كوميتــي فــور 
جستس«، وهي منظمة حقوقية مقرها جنييف، 
أن التقرير رقم )A_HRC_36_31( الصادر من 
الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات 
للمدافعين عن حقوق الإنســان فــي الدورة 36 
الخاصة في مجلس حقوق الإنسان أمس الأول، 

جاء بمثابة جرس إنــذار جديد لعدد من الدول 
تجاه  القمعية  سياســتها  لمراجعة  مصر  وبينها 
منظمات حقوق الإنســان والمدافعين عن حقوق 

الإنسان.
وأضافــت أن قمــع وترهيــب المدافعين عن 
حقــوق الإنســان في مصــر بحجــة محاربة 
الإرهاب أمر لم ينطل على المجتمع الدولي، وأنه 
يجــب على الحكومــة المصريــة أن تتوقف عن 
إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق 
الإنســان والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم 

وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.
وكان مســاعد الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
لشــؤون حقوق الإنســان، أنــدرو جلمور، قد 
ســلط، أثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة 
المتحدة،  الأمم  فــي  الإنســان  حقــوق  لمجلس 
الضوء على عدد من القضايا التي وقعت مؤخرا 
بعــد الانتهاء من إعــداد التقرير، بمــا في ذلك 
قضيــة المحامي المصري إبراهيــم متولي، الذي 
احتجز في مطار القاهرة في 10 أيلول / سبتمبر  
الجاري، عندما كان في  طريقه للقاء فريق الأمم 
المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري 
وغيــر الطوعي في جنيف، ويقــال إنه تعرض 
للتعذيب ولا يزال محتجزا، ويزعم أن رســالة 
من الفريــق العامل كانت مدرجــة في القضية 

المرفوعة ضده.
وتابع: »نشــرت وســائل الإعــلام نقلا عن 
السلطات المصرية أنه تم اتهام أشخاص أخرين 
في ذات القضيــة المتهم فيها المحامــي إبراهيم 
متولي بســبب عملهم مع الفريق العامل المعني 
بحالات الاختفاء القســري فــي الأمم المتحدة، 
وذكرت أنه جرى حتــى الآن اتهام كل من خالد 
البلتاجــي وحمدي الســيد الدرينــي ومحمد 
عبد الجواد، فيما فتحت تحقيقات موســعة من 
جانب سلطات التحقيق المصرية لضم أشخاص 
وكيانــات أهلية ومنظمات أخــرى تتواصل مع 

الآليات الأممية«. 
ووثق المقرران الخاصــان في الأمم المتحدة، 
الأعمــال الانتقاميــة التــي نفذتهــا مصر ضد 
المدافعين عن حقوق الإنسان في شكل حظر سفر 
المدافعين عن حقوق الإنســان الذين يحاولون 

المشاركة في اجتماعات حقوق الإنسان، إضافة 
إلى منع الســلطات المصرية، بعــض المدافعين 
عن حقوق الإنســان في مصر من المشــاركة في 
الدورة الثانية والعشــرين لمؤتمر الأطراف في 
مؤتمــر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وكذلك 
في التدريب المتعلق بالمســاواة بين الجنســين 

وحقوق المرأة.
 وأثار المقرر الخــاص المعني بحالة المدافعين 
عن حقوق الإنســان ادعــاءات بارتكاب أعمال 
انتقامية ضــد المجتمع المدني في شــكل تجميد 

للأصول والأموال.
وأشــار التقرير الصــادر من الأمــين العام 
للأمم المتحــدة الى ما تعرض لــه العاملون في 
مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان وأفراد 
أسرهم من استهداف بســبب تعاونهم مع آلية 
الاســتعراض الدوري الشــامل الخاصة بمصر 

وكذلك لقاءاتهم مع ممثلي الأمم المتحدة.
وفي 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2016، أشار 
ثلاثة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة في 
بيان لهم إلى قلقهم بشأن مشروع تشريع بشأن 
المنظمات غير الحكومية، في إشــارة إلى قانون 
الجمعيــات الأهلية الــذي تم إقــراره بالفعل، 
بما في ذلك حكــم يقيد التعاون مــع المنظمات 
الأجنبية دون إذن مسبق. وأعرب الخبراء عن 
قلقهم لأن مشــروع التشريع ســيفرض قيودا 
شديدة على منظمات المجتمع المدني ويؤثر على 
ممارسة الحق في حرية التعبير وحرية تكوين 
الجمعيات. وفي نيســان/ أبريــل 2017، وجه 
الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان  ملاحظات 
بشأن آثار التشريع المقترح وآثار حالات فردية 

مع الحكومة.
وفــي 3 أيار/ مايــو 2017، أعــرب أربعة من 
المقررين الخاصين في الأمم المتحدة في بيان لهم 
عن قلقهم إزاء اختطاف الدكتور أحمد شــوقي 
عبد الســتار محمد عماشة واحتجازه وتعذيبه 
وإســاءة معاملته، وذلــك ردا على أنشــطته 
كمدافــع عــن حقوق الإنســان. وشــملت تلك 
الأنشــطة توثيق حالات الاختفاء القسري من 
أجل التواصل مع الفريق العامل المعني بحالات 

الاختفاء القسري.

انتقادات دولية جديدة 
لأوضاع حقوق الإنسان في مصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 

وصل الرئيس الســوداني، عمر البشــير، 
أمــس الخميس، إلى نيالا جنــوب دارفور في 
زيارة رســمية تســتغرق ثلاثة أيــام، ضمن 
جولته في ولايتي غرب وجنوب دارفور التي 

بدأها الثلاثاء. 
الرسمية،  السودان«  »أنباء  وكالة  وحسب 
فقــد »كان فــي اســتقباله فــي مطــار نيالا 
وأعضاء  الفكــي  أدم  المهندس  الولايــة  والي 
والتشريعي  السياسي  العمل  وقادة  حكومته 

والتنفيذي والقيادات الأهلية«.
ويشــتمل برنامج البشــير وفــق المصدر 
»افتتــاح عــدد مــن المشــروعات الخدميــة 
والتنموية«. كما سيلقي خطابات في »لقاءات 
جماهيرية في نيالا وقريضة وشــطاية ويزور 

معسكر كلما للنازحين«.
ورغم إشــارة الوكالة الرسمية إلى زيارة 
البشــير إلى معســكر كلما، لكن مصادر أكدت 
أن المكان جــرى تغييره خوفاً من احتجاجات 

على الزيارة.
ونقل موقع »ســودان تريبيون« عن مصدر 
مســؤول قوله إن »لجنة أمــن محلية عقدت 
مكان  تحويل  إلــى  خلصت  اجتماعــات  عدة 
اســتقبال الرئيس المقرر أن يــزور مخيم كلما 
اليوم الجمعة«. وأفاد بـ»نقل مكان الاستقبال 
إلى ساحة مدرسة الســلام بمحلية بليل بدلا 
من  المعســكر نتيجة لاحتجاجــات النازحين 
الرافضة لزيارة البشير«، مشيرا إلى »إبلاغهم 
والي الولاية آدم الفكــي بالترتيبات الخاصة 

بتأمين الزيارة«.
وحســب المصدر »بعض قاطني المعســكر 
يؤيد زيارة البشير غير أن تهديدات الآخرين 
أجبرتهم علي عدم إظهار ذلك التأييد«، مؤكدا 
أن »عــددا مقدرا من النازحين ســيكونون في 

استقبال البشير مع جماهير محلية بليل«.
نازحو معســكر »كلما«، كانــوا قد نظموا، 
خــلال اليومين الماضيــين، مظاهــرات حول 

المخيــم رفضاً لزيارة البشــير، وبعضهم عهد 
إلى حفر خنادق، حــول المخيم لمنع دخول أي 
شــخص، خاصة بعد تأكيدات حكومة جنوب 
دارفور بدخول المعســكر، وفقاً لموقع »سودان 
تربيون«. وفي هذا الســياق، أعتبر المتحدث 
باســم هيئة النازحين واللاجئين، حسين ابو 
شراتي أن »أي محاولة من الحكومة للاقتراب 

من معسكر
» كلما »ســتمثل الحلقة الثانية من مسلسل 
بقيادة  النظام  ارتكبها  التي  الجماعية  الإبادة 

البشير«.
وأكــد أن »جموع النازحين على اســتعداد 
تام للتصدي والمقاومة«، لافتاً إلى »انهم ليس 
لديهم اي استعداد لاســتقبال المتهم بارتكاب 

جرائم بحقهم«.
وشدد على أنهم »لم يجلسوا على الإطلاق 
مــع الوالــي لترتيــب الاســتقبال«، داعياً، 
»حكومة الولاية لاســتقبال البشير بعيدا عن 

النازحين«.
البشير كان قد دعا، الأربعاء، خلال زيارته 

إلــى دارفور قبائــل الإقليم الواقــع في غرب 
البلاد الى التجاوب مــع الحملة التي أطلقتها 
الحكومة لجمع ســلاحها، واعــدا بأن تطلق 
حكومته عجلة التنمية إذا اســتتب الأمن في 
الإقليم المضطرب حيث أدى النزاع لمقتل الآلاف 

وتشريد الملايين.
وقال الرئيس السوداني، المطلوب للمحكمة 
الجنائية الدولية بتهم ارتــكاب جرائم إبادة 
وجرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية أثناء 
نــزاع دارفور، »الأمن نقطــة البداية للتنمية، 

أعطونا يا أهل دارفور الأمن نعطيكم التنمية«.
وأضــاف، في كلمــة ألقاها فــي بلدة على 
الحدود السودانية - التشادية في ولاية غرب 
دارفور وبثها التلفزيون الرســمي »طلبنا من 
الناس ان يسلموا أســلحتهم طوعا، البعض 
سلمها وآخرون احتفظوا بها«، مضيفا »قريبا 

سنأتي لأخذ هذه الأسلحة التي أخفيت«.
وبدأ البشير جولته على دارفور قبل ثلاثة 
أســابيع من قرار واشــنطن حول العقوبات 
الاقتصادية التي تفرضها على الســودان منذ 
عام 1997 والتي ستقرر في 12 تشرين الأول/

اكتوبر رفعها او الإبقاء عليها.
وانتشــر الســلاح فــي الإقليم الشاســع 
الذي تعادل مســاحته مساحة فرنسا منذ بدأ 
فيه النــزاع عام 2003 عندمــا حمل متمردون 
ينتمون الى أقليات إثنية السلاح ضد حكومة 
البشير التي يهيمن عليها العرب، متهمين إياها 

بتهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.
ووفقا للامم المتحدة قتــل جراء النزاع في 
دارفور 300 الف شخص وشــرد 5%2 مليون 
شــخص من منازلهم وهم اليوم يعيشون في 
قبلية  ميليشيات  الســلاح  وتمتلك  مخيمات. 
بما فيها التي تتســاند الحكومة في قتالها ضد 

المتمردين.
وتقول الســلطات ان الحرب فــي الإقليم 
بتسليمها  الميليشيات  بالتالي  وتطالب  انتهت 

أسلحتها.
في  الرئيســية  التمرد  حــركات  وانتقدت 

الإقليم الحملة الحكومية لجمع السلاح.
المتحــدث باســم »حركــة تحرير  وقــال 
الســودان - جناح مني مناوي« محمد حسن 
هارون في حــوار مع »فرانس بــرس«: »في 
المبــدأ، جميعنا نتفق على جمع الســلاح لكن 
على الحكومة ان توضح لماذا وزعت الســلاح 

في البداية«.
وأضــاف »انــا اؤمــن بــأن الحكومة لن 
نســتطيع جمع الســلاح لأنها غير جادة في 

ذلك«.

جنوب السودان: محامون يطالبوننازحون في دارفور يرفضون استقبال البشير  
 بعدم استخدام العربية في المحاكم

■ جوبا ـ  الأناضول: تقدمت جمعيــة »محامين بلا حدود«، والتي 
تعنى بقضايــا العدالة والعون القانوني في دولة جنوب الســودان، 
بمذكرة قانونية للمحكمة الدستورية تطالب فيها بعدم استخدام اللغة 

العربية في المحاكم واقسام الشرطة.
وحســب المذكرة، اعتبرت الجمعية غير الحكوميــة الأمر »مخالفة 
لدســتور البلاد« الذي نص على اعتماد الانجليزيــة كلغة للتخاطب 

الرسمي في البلاد.
وقالت الجمعية في المذكرة إن الســلطة القضائية ووزارتي العدل 
والداخلية لا تلتزم بالدستور حيث لا تزال تستخدم اللغة العربية في 

مراسلاتها الرسمية منذ استقلال البلاد في يوليو/تموز 2011.
وأضافت المذكــرة بالقــول: »لم يتغير اي شــيء إلــى الان، فكل 
المراســلات الرســمية الصادرة من مكتب المدعي العام، لاتزال مكتوبة 

باللغة العربية«.
وأشــار البيان إلى أن ذلك قــد يحرم الكثيرين ممــن لا يتحدثون 

العربية من فرصهم في تحقيق العدالة.
واتهمت المذكرة الســلطة القضائية في جنوب الســودان بالفشل 
في تطبيق القانــون وحماية بنــود الدســتور، وزادت بالقول: »اذا 
ارادوا اســتخدام اللغة العربية فعليهم العــودة إلى البرلمان وتعديل 

الدستور«.
وينص الدســتور الانتقالي لجنوب الســودان للعــام 2011، على 
اعتبار الانكليزيــة هي اللغة الرســمية للمداولات الرســمية للدولة 
ومؤسســاتها الرســمية، لكن العديد من المؤسســات مثل الشــرطة 
والمحاكم ووســائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة لاتزال تزاوج 
بين اللغة العربية المبســطة والانكليزية، نســبة لعدم المام العديد من 

المواطنين باللغة الانجليزية.
وفي العام الماضــي قال دينق دينق هوج، وزيــر التعليم العام في 
جنوب الســودان إن اللغة العربية ســتكون مادة الزامية للطلاب في 
جميع المدارس بالبلاد، تنفيــذا لتوصية المؤتمر القومي للمناهج الذي 
انعقد بداية العام نفسه وذلك بعد ان يتم تعديل قانون التعليم الحالي 

الذي يعتبر هذه اللغات اختيارية من قبل البرلمان القومي«.
وتعاني دولة »الجنوب«، التي انفصلت عن الســودان عبر استفتاء 
شعبي في 2011، من حرب أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، 
ا، وخلّفت الاف القتلى وشردت مئات الآلاف، ولم يفلح  اتخذت بعدًا قبليًّ

اتفاق سلام أبرم في آب/أغسطس 2015، في إنهائها.

سودانيون خلال إحدى زيارات البشير
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

المراقبون للوضع السوري نشــوب مواجهات  يســتبعد 
حقيقية بين القــوى الدولية الكبرى التــي ظهرت خلافاتها 
إلى الســطح في محافظة دير الزور شــرق ســوريا، خاصة 
بعد ان عبرت قوات النظام السوري وقوات روسيا الخاصة 
بتغطية  الطيران الحربي الروسي، نهر الفرات شرقاً باتجاه 
الضفة الاخرى من المدينة، التي تعتبرها أمريكا حصن قواتها 
المتمثلة بقوات ســوريا الديمقراطية »قســد«، حيث تغالظت 
لهجات الخطاب الموجهة من موســكو إلى واشــنطن بسبب 
قصف الأخيرة لمواقع القوات الروســية، خوفاً على المصالح 

والاجندات.
وفي حين تســتمر فيه روســيا بتعبيد الطريق امام قوات 
النظام للســيطرة على مدينة دير الــزور، تمكنت قوات برية 
مشتركة »روسية – ســورية - إيرانية« من قطع نهر الفرات 
من قرية الجفــرة باتجاه »حويجة صكر« وقريتي »خشــام 
والطابية« التي يوجد فيها معمــل »كونيكو« للغاز وهو أكبر 
معمل للغاز في الشرق الأوســط، إضافة إلى تمكنها من قطع 
الطريــق على ذراع أمريكا في المنطقة المتمثل بقوات ســوريا 

الديمقراطية.
في هذه الأثناء وسّعت قوات النظام المساحة التي تسيطر 
عليها في مدينة دير الــزور، ووصلت إلى أكثر من 80 ٪ من 
المساحة الكلية للمدينة، وباتت المســافة الفاصلة بين قوات 
روسيا ومن معها من قوات سوريّة وايرانية وبين ميليشيات 

قوات سوريا الديمقراطية تقدر بأقل من ثلاثة كيلومترات.

مواجهات عنيفة

وقال مصدرمطلع من أبنــاء محافظة دير الزور لـ«القدس 
العربــي« ان مواجهــات عنيفة تجــري بين قــوات النظام 
والميليشــيات الإيرانية والقوات الروسية الخاصة من جهة 
وتنظيــم الدولة »داعش« من جهة ثانية في قرية مظلوم فيما 
سيطرت ميليشــيا قوات سوريا الديمقراطية على حقل ديرو 
النفطي في الريف الغربي لديرالزور وســط تضييق الخناق 

على التنظيم في هذا الجزء من الريف.
ابراهيــم الحبش مدير شــبكة الخابــور الإعلامية قال لـ 
»القدس العربي« ان ميليشيات »قسد« المعروفة باسم قوات 
ســوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا تمكنت من السيطرة 
على قريتي كشــة وعظمان بريف ديرالزور الشمالي في ظل 
اقتراب الأخيرة مــن حقل كونكو الذي تشــن قوات النظام 
والقوات الروسية هجوماً من جهة قرية مراط، بهدف انتزاع 

السيطرة عليه.

وفي منطقة الريف الغربي لدير الزور التي تعرف باســم 
»شــامية« ســيطرت قوات النظــام بدعم من الميليشــيات 
الإيرانية الشــيعية على قرية الشــميطية والخريطة وسط 
تناقل اخبار عن فرار عناصر تنظيــم الدولة من المنطقة امام 

تقدم القوات المهاجمة.
وتفرض قــوات النظام الســوري بدعم بــري من إيران 
وروسيا، وجوي روسي، سيطرتها على عدد من احياء مدينة 
دير الزور وهي حســب المصدر »جمعيــة الزهور، والجورة، 
والقصــور، وجزء من حيي الرشــدية والحويقــة، وأجزاء 
من الجبيلة والموظفين، وأجزاء من حي الرصافة في القســم 
الجنوبي الشــرقي من المدينة« في حين يبسط تنظيم الدولة 
سيطرته على أحياء الصناعة، والحميدية، والعمال، والمطار 

القديم والعرفي، وهرابش، والطحطوح.
وتحدث المحلل والخبير العســكري »محمــد العطار« في 
تصريــح خاص لـــ »القدس العربــي« عن مصالــح الدول 
المتصارعة في دير الزور حيث قال ان واشــنطن تســعى إلى 
تأســيس دويلة كردية في المنطقة الشرقية تضغط فيها على 
تركيا بشــكل دائم، تبقى هذه الدويلة تحت ظل أمريكا لتنفذ 
أهدافها، وتلعب من خلالها بالمنطقــة كاملة، انطلاقًا من دير 
الزور على الحدود »السورية العراقية التركية« والتي يتوقع 
ان تجعل منها واشــنطن مركز قيادة كبيراً لهــا في المنطقة، 
وذلك على هامش الحصول على المكاسب الاقتصادية الجمة، 

والاستيلاء على آبار البترول وحقول الغاز وغير ذلك.
فيما ستحقق ســيطرة روســيا على دير الزور حلمها في 
موطئ قدم على المياه الدافئة، فضلًا عن سعيها للحصول على 
الاربــاح الاقتصادية من دير الــزور المعروفة بخزانها الغني 
بالنفط والغــاز، واراضيها المعروفة بزراعــة القمح والقطن 
والصالحة لهما، حيث سعت موسكو من خلال تواجدها على 
الاراضي الســورية إلى توظيف اموالها عســكريا للحصول 

على مكاسب. 

تهديد روسي 

وكان الجنرال إيغور كوناشــينكوف قد صرح امس بانه 
»تم إبلاغ ممثــل قيادة القــوات الأمريكية فــي قطر، بلهجة 
حازمة وحاسمة، بوجوب وقف جميع محاولات قصف مواقع 
القــوات الحكومية من المناطــق التي تتواجــد فيها القوات 
الأمريكية الخاصة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية شرق 

نهر الفرات«.
واكد نشوب مواجهات وقصف حيث نقلت القناة المركزية 
لقاعدة حميميم قوله انه »تّم مؤخراً فتح النار مرتين، وجرى 
قصف كثيــف براجمات الصواريخ وقذائــف الهاون، لمواقع 
القوات الحكومية قرب نهر الفرات، من منطقة  تسيطر عليها 
القوات الأمريكية الخاصة، وقوات سوريا الديمقراطية التي 

تشكل قوات الدفاع الذاتي الكردية عمادها«.
واكد الجنرال على وجود قوات روسية برية تساند قوات 
النظام الســوري حيث قال  »كما ترافق القــوات الحكومية 
قوات العمليات الخاصة الروســية، وتقوم بمهام قتالية في 
هذه المناطق المســتهدفة مؤخراً بهدف القضاء على مسلحي  

داعش هناك« حسب المصدر.
وذكــرت وزارة الدفــاع الروســية يوم أمــس الخميس 
ان تحريــر دير الزور بشــكل كامل ســيكون خلال أســبوع 

فقط، ونقلت وكالة »تاس« الروســية )خاصــة( عن إيغور 
كوناشــينكوف المتحدث باســم الوزارة الروسية، القول إن 
»قوات النظام الســوري باتت تســيطر علــى 85 بالمائة من 
مدينة دير الزور، وإن التحرير الكامل للمدينة ســيتم خلال 

أسـبوع«.
 وأضاف أنّ »قوات النظام الســوري نفــذت خلال الأيام 
الماضيــة هجمات موســعة لتدمير آخر موطئ قــدم لتنظيم 

داعش الإرهابي قرب مدينة دير الزور«.

 وكانــت وزارة الدفــاع الروســية، قد اكــدت أن القوات 
الحكومية في دير الزور، اجتازت بدعم من الطيران الروسي، 
نهر الفــرات باتجــاه الضفة الشــرقية، لأول مــرة منذ فك 
الحـــصار عن المدينة مطلع أيلول / ســبتمبر الجاري، واتى 
ذلـك بـعد ان اعـلنت قوات النظام السوري الدعومة دوليـاً 
في الخامـــس من شهر أيلول / ســبتمبر الحالي، من انتزاع 
الســيطرة على مواقع هامة مكّن قواتهــا من فك الحصار عن 

الجزء الغربي من دير الـزور.

عيناهما وحلفائهما على حقلي »ديرو« و»كونكو« 

اشتداد صراع المصالح بين واشنطن وروسيا في دير الزور الغنية بالنفط بعد تمدد سيطرة النظام السوري في المدينة

عمليات إنقاذ حيث قضى أب وابنتاه في قصف روسي نظامي على منطقة خان شيخون

تركيا تواصل تعزيزاتها العسكرية عند الحدود وقوات النظام تعدم 13 مدنياً شرق الفرات  

غارات على منطقة خفض توتر في سوريا توقع 22 قتيلًا مدنياً خلال يومين

فصيلان سوريان يرفضان طلبا أمريكيا للقتال إلى جانب »ب ي د«

■ عواصــم – وكالات: يواصل الطيران الحربي الســوري 
والروســي غاراته الكثيفــة على مناطق فــي محافظتي ادلب 
وحمــاة المتجاورتين، موقعاً خلال 48 ســاعة أكثر من 20 قتيلًا 
مدنياً برغم ان المنطقتين المستهدفتين مشمولتان باتفاق خفض 

التوتر، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويأتي القصف الجوي العنيف رداً على هجوم شــنته هيئة 
تحرير الشــام )فصائل إســلامية على رأســها جبهة النصرة 
ســابقاً( الثلاثــاء ضد مواقع لقــوات النظام فــي ريف حماة 

)وسط( الشمالي الشرقي المحاذي لادلب )شمال غرب(.
وافاد المرصد الســوري ان »الطائرات الحربية الروســية 
وتلك التابعة لقوات النظام تكاد لا تفارق اجواء ادلب وحماة«، 
مســتهدفة مناطق في المحافظتين بعشــرات الغارات منذ فجر 
الثلاثــاء. واســتهدفت الغارات قــرى ومدناً فــي ريف حماة 
الشــمالي بينها كفرزيتا وقلعة المضيــق، واخرى في محافظة 
ادلب بينها مدينة خان شيخون وبلدة كفرنبل. واسفر القصف 
الجوي الروسي الخميس، وفق المرصد، عن مقتل اربعة مدنيين 
بينهم ثلاثة من عائلة واحدة هم أب وابنتاه في خان شيخون. 
وارتفعت بذلك حصيلة القتلى منــذ الثلاثاء إلى »22 قتيلًا 
مدنيــاً وعشــرات الجرحى«. وتســيطر هيئة تحرير الشــام 
على الجزء الاكبر من محافظة ادلــب مع تقلص نفود الفصائل 
المعارضــة فيها، كمــا تتواجد فصائل معارضة وإســلامية في 
مناطق في شمال محافظة حماة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة 

قوات النظام.

وبدأت هيئة تحرير الشام وفصائل جهادية اخرى الثلاثاء 
هجومــا ضد مواقــع قوات النظــام في ريف حماة الشــمالي 
الشــرقي، الا انها لم تتمكــن من الحفاظ علــى مناطق تقدمت 
اليها امام الرد العنيف من الطيــران الحربي. وتراجعت أمس 
الخميس حدة الاشــتباكات في الحدود الإدارية بين محافظتي 
حماة وادلب، بعد معارك طاحنة خلال اليومين الماضيين، وفق 

المرصد.
وكانت روســيا وايران، ابرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة 
للمعارضة، توصلت في ايار/مايو في اطار محادثات اســتانا، 
إلى اتفاق لاقامة اربع مناطق خفض توتر في سوريا. ثم اتفقت 
الدول الثلاث الجمعة الماضي على نشر مراقبين منها في منطقة 
خفض التوتر الرابعة التي تضــم ادلب واجزاء من محافظات 

حماة واللاذقية )غرب( وحلب )شمال( المحاذية لها.
ويســتثني اتفاق خفــض التوتــر كلًا من تنظيــم الدولة 
الإســلامية وهيئة تحرير الشام، الا انه ومنذ الإعلان عن اقامة 
مناطق خفض التوتر، تراجعت حدة الغارات على ادلب بشكل 

ملحوظ.
 من ناحيــة أخرى واصلــت تركيا امس الخميس إرســال 
التعزيزات العســكرية إلى حدودها مع سوريا. وذكرت وكالة 
»الأناضول« التركية للأنباء أن قافلة جرافات عسكرية وصلت 
إلى الحدود التركية الســورية في ولاية هطاي، وتمركزت في 
المنطقــة الفاصلة بين معبر »جلوة غــوزو« في قضاء ريحانلي 
جنوبــي تركيا ومعبر »بــاب الهوى« على الجانب الســوري. 

وأعلنــت تركيا خــلال الأيام الماضية إرســال أكثــر من قافلة 
عســكرية إلى الحدود. وربط البعض بين إرســال التعزيزات 
واتفاق تركيا وروســيا على إعلان منطقة خفض للتصعيد في 

إدلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس بأن 
قوات النظام أعدمت 13 مدنيا قبالة مطار دير الزور العسكري، 

عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات.
وقال المرصد ، في بيــان صحافي اليوم ، إنه تم العثور على 
جثث 13 مدنيا، مقتولين بطلقات نارية في منطقة مراط الواقعة 
قبالة مطار دير الزور العســكري ، مشــيرا إلــى أن المقتولين 
كانوا يحاولون الفرار من العمليات العســكرية والوصول إلى 
مناطق آمنة. وطبقا للمرصد، فإن قوات النظام التي عبرت نهر 
الفرات، في 18 أيلول / ســبتمبر الجاري، أوقفت المدنيين قائلة 
لهم إنهم »أصدقاء« والمنطقة باتت تحت سيطرتهم، إلا أن بعض 
العناصــر حاولت إكمال طريقها والنزوح نحو مناطق في ريف 
دير الزور، فأطلقت قوات النظام النار عليهم بشــكل مباشر ما 

أسفر عن مقتلهم .
وكانت قوات اســتطلاع تابعة للنظام ومجموعات عسكرية 
بغطاء روســي عبرت نهر الفــرات إلى الضفة الشــرقية لنهر 
الفرات المقابلة لمدينة دير الزور، عبر اســتخدام جسور مائية، 
ذلك بعد قصف مكثف من قبل قوات النظام اســتهدف الضفاف 
المقابلة لــكل من مطار دير الزور العســكري ومنطقتي الجفرة 

والمريعية اللتين سيطرت عليهما قوات النظام.

■ درعــا )ســوريا( - الأناضــول: رفض فصيلان ســوريان 
معارضان، طلباً من الولايات المتحدة للمشاركة في معارك بمحافظة 
ديــر الزور )شــرق(، بالتعــاون مع ما يســمى بـ »قوات ســوريا 
الديمقراطية« المنبثقة عن تنظيم »ب ي د«، الامتداد السوري لمنظمة 

»بي كا كا«.
 وقال محمد الجراح، الناطق باسم »جيش مغاوير الثورة« )أحد 
فصائل الجيش الحر المدعوم من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش 
الإرهابي(، إن فصيله رفض مؤخراً عرض الولايات المتحدة إشراكه 
بمعركة دير الزور، إلى جانب »قوات ســوريا الديمقراطية«.  وشدد 
»الجراح«، على رفض التعامل مع »أي فصيل انفصالي أو تكفيري«.

واعتبــر أن »داعــش« و»ب ي د«، هما »العــكازان اللذان يتكئ 
عليهما )رئيس النظام الســوري( بشــار الأســد، بعد شلله الذي 
ألحقته به الثورة«. ونفى المتحدث باســم »مغاوير الثورة«، توقف 

الدعــم الأمريكي نتيجة رفض فصيله التعــاون مع »ب ي د«. وقال 
»ما بيننا وبــين التحالف الدولي، عقود شــراكة ولســنا مرتزقة، 
فكما نشاركه في الرأي، نشــارك في القرار أيضاً«. واشترط فصيل 
»مغاوير الثورة«، التمتع بـ »الاستقلالية« للمشاركة في معركة دير 
الزور، وفق الجراح.  وتابع »لا يمكن أن نكون يداً مجرمة نشارك في 

هذه المعارك بحق أهالينا«.
ووصــف ما يحدث في دير الــزور، بـ«مذبحة كبــرى«، ينفذها 
طيران النظام الســوري والروسي بحق المدنيين. وبين الجراح، في 
حديثه للأناضول، أن فصيله قدم منذ حوالي ثلاثة أشهر خطة عمل 
لفتح جبهتين مــن الجنوب من قاعدة »الزكف« )جنوب شــرق دير 
الزور(، وأخرى من ناحية الشــمال، بالتزامن مــع فتح معارك دير 
الزور تقريباً. وأردف »فوجئنــا بالموافقة الأمريكية على فتح قاعدة 
الشدادي، في ريف الحســكة )شمال شرق(، لنا بشرط أن نعمل مع 

»ب ي د«، ولكننا قابلنا ذلك بالرفض«. 
وقال ســعد الحاج، الناطق باســم جماعة »أســود الشــرقية« 
)فصيل معــارض مدعوم من غرفة الموك المخابراتيــة الدولية( ، أن 
فصيلــه تلقى عرضاً من »المــوك«، للقتال إلى جانب قوات ســوريا 
الديمقراطية، في دير الزور، ولكنه رفض ذلك أيضا. وقال »الحاج«، 
»ليس لدينا ثقة بما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، فهي والنظام 
مــن زمرة واحدة، وهم تابعين لـ)ب ي د(، التي نعلم تماماً أنها على 

تواصل مع النظام«.
  وتابع »نســعى لإيجاد طريقــة أو وجهة للخــوض في معارك 
دير الزور، لكن بشــكل مســتقل، بعيداً عن )ب ي د(«. ولفت إلى أن 
محاولــة نقل فصائل الجيش الحر، للعمل مع تلك المنظمة هو »لخلط 
الأوراق وزعزعة صفوف الجيش الحر، وإضاعة الأهداف والمبادئ 

التي خرجنا من أجلها«. 

لاختيار ممثليهم ضمن »نظام فدرالي« يسعون لفرضه

أكراد سوريا يتوجهون اليوم إلى صناديق الاقتراع وسط تحذيرات مجلس العشائر والقبائل السورية
حلب – »القدس العربي«:

في خطــوة هي الأولى مــن نوعها في تاريخ ســوريا 
المعاصــر، يتجــه أكــراد ســوريا اليــوم الجمعــة، إلــى 
صناديــق الاقتــراع لاختيــار ممثليهــم ضمــن النظــام 
الفدرالي الــذي أعلنتــه الإدارة الذاتية المشــكلة من قبل 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، في شمالي سوريا، 
في حين حذر المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية 
من هذه  الخطوة التي اعتبرها بداية طريق نحو التجزئة 

والتقسيم.
وتجــري الانتخابــات التي ســتبدأ اليــوم على ثلاث 
مراحل باختيار لجان محلية  22 ايلول/سبتمبر وتنتهي 
فــي كانــون الثاني/يناير العــام 2018 بانتخاب مجلس 

تشريعي لـ«روج آفا«، أي ما يعرف بغرب كردستان.
واعتبر الصحافي الكردي مصطفى عبدي المقرب من 
حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، أن الانتخابات التي 
ستجري الجمعة خطوة أولى باتجاه شرعنة الفيدرالية 
في شمال سوريا، حيث ستشمل مناطق الادارة الذاتية 
كافة التي قســمت إلى ثلاثة اقاليم هي، اقليم الجزيرة، 
واقليم الفرات، واقليم عفرين، بغطاء من انتشار القواعد 
العســكرية الأمريكية في الجزيرة والفرات والروســية 

في عفرين.
وأوضــح عبدي فــي حديثــه لـ«القــدس العربي«، أن 

»النظــام الفيدرالي الشــمالي« الذي أعلــن خلال مؤتمر 
الرميــلان حــدد 22 أيلول/ســبتمبر لإجــراء انتخابات 
3 نوفمبــر  الصغيــرة(، وفــي  )الوحــدات  الكومينــات 
)تشــرين الثاني( ســتجري المرحلة الثانيــة بانتخابات 
الإدارات المحلية )انتخابات مجالــس القرى، والبلدات، 
والنواحــي، والمقاطعــات(، أمــا فــي 19 ينايــر )كانون 
الثانــي( 2018 فســتجري  »انتخابــات الأقاليم ومؤتمر 

الشعوب الديمقراطي في شمال سوريا«.
 وأشــار إلى أن 11 الفاً و581 شخصاً يتنافسون على 
الرئاســة المشــتركة للكومينات /3 آلاف و 947 )مقعداً( 
كومينــاً. كمــا ســتجري انتخابــات مجالــس البلديات 
والمقاطعــات في 3 تشــرين الثانــي من العــام الجاري، 
وانتخابــات الأقاليم ومؤتمر الشــعوب الديمقراطي في 
19 كانــون الثاني لعــام 2018، تمهيداً لتشــكيل حكومة 
اتحاديــة فــي شــمال ســوريا، ستشــمل إضافــة إلــى 
المقاطعات الثلاث - الجزيــرة، الفرات، عفرين - الرقة، 

ومنبج.
كما أوضح عبدي ان مؤتمر الشــعوب سيكون بمثابة 
برلمان يضم 300 شــخص، ستتمخض عنه هيئة تنفيذية 

)بمثابة حكومة(.
وكان أكراد ســوريا قد أعلنوا فــي آذار/ مارس 2016 
عن النظــام الفدرالي في مناطق ســيطرتهم في شــمال 
البــلاد التي قســموها إلــى ثلاثــة اقاليم هــي الجزيرة 

)محافظة الحســكة، شــمال شــرق( والفرات )شــمال 
وســط، تضم أجــزاء مــن محافظــة حلب واخــرى من 
محافظة الرقة( وعفرين )شمال غرب، تقع في محافظة 

حلب(.
في المقابــل أعلن المجلــس الأعلى للعشــائر والقبائل 
الســورية، رفضــه للانتخابــات التي ســيجريها حزب 
الاتحاد الديمقراطي الكردي، معتبراً هذه الخطوة بداية 
للتجزئة والتقسيم في ســوريا. وجاء في بيان تسلمت 
»القدس العربي« نســخه منه، إن ســوريا أرضاً وشعباً 
مهددة اليوم من أزلام الدول المعادية للشــعب الســوري 
من أجل تفتيت الشعب السوري وتقسيم تراب سـوريا.
قــدم  الــذي  الكبيــر  الدعــم  فــإن  البيــان،  وحســب 
للعصابــات الإرهابيــة المســلحة التي جــاءت من جبال 
قنديل والمدعومة بشــكل كبير من أمريكا بحجة محاربة 
إلارهاب، ساهمت بقتل الشعب السوري ومساعدة نظام 
الاجــرام، بتهجير أبناء محافظات الحســكة وديرالزور 
وريف حلب من أجل إجراء سياسة التغيير الديمغرافي 
بهدف تقسيم سوريا إلى دويلات وكانتونات وامارات.
ودعا البيان امريكا ودول العالم على وقف الدعم عن 
العصابات المســلحة الإرهابية ال bkk وحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي وما يطلق عليه اليوم قوات ســوريا 
الديمقراطيــة وكذلــك الوقــوف بحزم تجــاه محاولات 
مــا يدعــى تيــار الغــد الذي يســعى مــع حــزب العمال 

الكردســتاني لتجزئــة ســوريا واقتســامها مــع أعداء 
الشعب السوري عامة.

ويقــول المنســق العــام للمجلــس الأعلــى للعشــائر 
والقبائــل الســورية مضــر حمــاد الاســعد، إن البيــان 
الصادر عن المجلس الأعلى للعشــائر والقبائل السورية 
جاء من أجل قطع الطريق أمام كل من يعمل ويسعى إلى 
إجراء التغيير الديمغرافــي في منطقة الجزيرة والفرات 
من قبل ميليشيا Pyd الجناح العسكري لحزب العمال 

الكردستاني.
وأضاف حديثه لـــ »القدس العربي«، إن ميليشــيات 
Pyd تســعى بــكل الطريــق الإرهابية إلى فــرض الأمر 
الواقع في المنطقة بقوة الســلاح وبدعم كبير من أمريكا 
وإيــران وبتماهٍ كامل مــن النظام الســوري الذي تنازل 
لهم عن محافظة الحســكة مقابــل أن يقفوا معه في بقية 
المناطق فشــكلوا معًــا غرفة عمليــات عســكرية وأمنية 

لضرب الثورة السورية ومحاربة الشعب السوري. 
وأكد الأســعد علــى رفض المجلــس الأعلى للعشــائر 
والقبائــل الســورية رفضاً قاطعــاً للانتخابــات المزمع 
إقامتهــا في الحســكة من قبــل ال Pyd وكذلــك تكريد 
المناهج الدراســية والســيطرة علــى المــدارس والمعاهد 
والجامعــات من أجل القضــاء على اللغــة العربية التي 

تعتبر اللغة الرئيسة للسكان العرب.
وأعلن الائتلاف السوري المعارض رفضه للانتخابات 

التــي ســيجريها حــزب الاتحــاد الديمقراطــي الكردي 
الجمعة ضمن النظام الفدرالي في شمالي سوريا، حيث 
قال إن جميع المشــاريع التي تحاك بالالتفاف على إرادة 
الشــعب الســوري هي مشــاريع باطلة وغير شرعية أو 

قانونية.
وأشار الائتلاف الســوري في بيان تسلمت »القدس 
العربــي« نســخه منــه، إلــى أن  الانتخابــات المزعومــة 
التــي يحاول حــزب الاتحاد الديمقراطــي )بي يي دي( 
تســويقها لتمرير مشاريعه في ســوريا، وإصراره على 
إجرائها، مســتخدماً وســائل الترهيب كافة المستوحاة 
من أساليب عصابة الأسد، والقائمة على مختلف ألوان 

الضغط والتهديد بحق أبناء الشعب السوري.
وأكــد على أن أي خطوة في اتجاه مســتقبل ســوريا 
لا بد أن تنطلق من قاعدة أساســها احترام حق الشــعب 
، وأن يحدد مســتقبله دون  الســوري في الاختيــار الحرِّ

تدخل أو إملاء.
وشــدد البيان على أن الإصرار على تسويق أي خيار 
اســتباقي، بالقوة والإكراه، في توقيت مقصود، سواء 
جــاء تحت اســم انتخابــات محلية أو بلديــة أو في ظل 
عناويــن أخرى، هو انتهاك لحق الشــعب الســوري في 
تقريــر مصيره ومســتقبله، كمــا أنه محاولــة واضحة 
للالتفــاف علــى نضــال الســوريين الطويل في ســبيل 

الحرية والكرامة.

»مجموعة في الهيئة العليا تنادي بقبول الأسد في المرحلة الانتقالية«

حجاب: ندعم عملا عسكريا لتركيا
و»الحر« ضد »هيئة تحرير الشام« في إدلب

حلب – »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

قال المنســق العــام للهيئــة العليا للمفاوضــات رياض 
حجاب، ان هنــاك مجموعة في الهيئة العليــا تنادي بقبول 
الضغوط والإبقاء على الأســد خلال المرحلــة الانتقالية في 

سوريا، ولكن الأغلبية متمسكة بالثوابت.
وأوضح في لقائه مع قناة »الجزيــرة«، أنه إذا تم تهجين 
الهيئة العليا للمفاوضات بشــخصيات سقفها ليس مطالب 
الســوريين فلن أكون مع هــؤلاء ولا في أي جســم يخالف 
ثوابــت الثورة، فالواقعية التي نفهمهــا هي تطبيق »جنيف 
1« وقرارات مجلس الأمن ومحاكمة المجرمين كالأســد وليس 

قبوله في المرحلة الانتقالية.
وفي ما يتعلق بهيئة تحرير الشــام فــي إدلب أكد حجاب 
دعم أي عمل عسكري تقوم به تركيا والجيش الحر ضد هيئة 
تحرير الشــام في إدلب، بهدف الخلاص من القاعدة التي لم 

تخدم سوى النظام.
وهاجم حجــاب منصة موســكو التــي اعتبرها صنيعة 
مخابرات النظام، حيث لا مشــكلة لديها مع الأسد ولذا فهي 

ليســت معارضة منوهاً إلى أن دي ميستورا استغل صورة 
افتتاح جولة جنيف-4. وشــدد على أن منصة موسكو كما 
أي مجموعة أخرى أو شخصية، إن لم تقبل بمحددات مؤتمر 

الرياض-1 فلن يتم قبولها في الهيئة العليا.
وحول القتال تحت راية قوات ســوريا الديمقراطية قال 
حجاب، لــن نقاتل تحت رايــة ال PYD بــل نريد جبهات 
ور، والأمريكيون يرتكبون خطأً جســيماً  منفصلة في دير الزُّ
باســتبعاد أبناء المحافظة من قتــال داعش، في حين  وصف 
تنظيم القاعدة كالســرطان دخل على ثورة ســوريا فأساء 
لها وصدّرها أمام العالم على انها إرهاب يقوم بشار وإيران 

بمحاربته.
وأفصح حجاب في مســتهل حديثه بالقــول يمكننا إذا ما 
وافق الأمريكيون أن نرســل الآلاف مــن المقاتلين خلال أيام 
ور لقتال داعش،  معدودة مــن الجيش الحر وأبناء دير الــزُّ
معتبراً أن أخطاء أمريكا الجســيمة، اســتجلاب ميليشيات 
إيران إلى شرق سوريا ما يفتح ممراً من طهران إلى بيروت، 
يســتجلب تطرفاً أكبر في المســتقبل، مشــيراً إلى أن أمريكا 
اســتبعدت أبناء مناطق معينة في العراق من قتال القاعدة 
فهُزمت ولكن لتظهر داعش لاحقا لذا يجب إشــراك أبناء دير 

ور في القتال. الزُّ

رياض حجاب
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 عمان ـ »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

اللعبة بدلالتها الإعلامية وبُعدها السياسي مكشوفة 
إلى حــد كبير.. وكالــة الأنباء الأردنية بترا تســتضيف 
مســؤول صنــدوق النقــد الدولي المفــاوض في حديث 
خاص يكمــل سلســلة الصراحة حــول الوضــع المالي 

والاقتصادي للبلاد.
هنــا حصريــاً خطــوة اســتباقية وتكتيكية مــن قبل 
حكومــة الرئيــس الدكتور هانــي الملقي تأسســت على 
فكــرة أن الــرأي العام يمكــن أن يتقبل أكثر مكاشــفات 
الوفد الأجنبي بالشــأن المالــي والاقتصادي خصوصًا 

في ظل أزمة المصداقية بين الشارع وخطاب الحكومة.
الإطلالة الإعلامية لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي 
إلى عمّان وعلى منابر الإعلام الرسمي لها دلالة سياسية 
واحدة علــى الأقل مركزيــة وهي أن برنامــج الحكومة 
الضريبــي الاصلاحي الجديد ســيمضي بصرف النظر 

عن الجمل الاعتراضية  كلها والتحذيرات في الشارع. 
ذلــك في الأحــوال كلها ما أبلغه مســؤولون كبار في 
مؤسسات سيادية خارج الحكومة لقيادات في البرلمان، 
مــن بينهم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة،  تحت 
عنــوان مشــروع تعديل قانــون الضريبة ســيدخل في 
دائرة الاســتحقاق في الــدورة المقبلة التي ســتعقد في 

الثلث الأخير من الشهر المقبل.
 مــا فعلــه المســؤول المالي الدولــي جهــاد أزعور في 
السياق بسيط وواضح،  فالرجل استعانت به الحكومة 
على نحو أو آخر،  ليتحدث مع مواطنيها شارحاً الوضع 
الحرج والحســاس للخزينة،  وســاعياً لتأطير وفلسفة 

خطوات التقشف والإصلاح الضريبي المنتظرة.
 خلافــاً لما كان يحصــل في العادة، حيــث لا تتحدث 
بعثــات الصنــدوق الدولي مــع المواطنين، تكفــل ازعور 
وهو مســؤول الشرق الأوسط ووســط آسيا في المهمة 

وبحماس.
خطاب المســؤول الدولي هنا عبر منابر إعلام حكومة 

الأردن يمكــن اختصــاره وبعيداً عــن التفاصيل الرقمية 
والتوســع فــي الشــروحات بثــلاث رســائل مركزية: 
الإصــلاح الضريبــي محطــة أساســية، مــن الصعــب 
يتوجــب  ممــا  أكثــر  الضريبيــة  الإعفــاءات  تأجيلهــا، 
والحكومة كريمة جداً في هذا السياق، ولا بد من خفض 

عجز الميزانية.
ازعــور ترك التفاصيــل للأردنيين وما قالــه عملياً إنه 
لا مجــال للتســاهل أمامهم في مســألة خفــض العجز 
والإصــلاح الضريبــي فذلك اســتحقاق إجبــاري. وقد 
تســربت عن لســان الرجل في الأثناء عبارات ونصائح 
هنا وهنــاك تنتمي إلى شــريحة »المعلبــات الحكومية« 
من طراز الظروف العامة فــي المنطقة وإغلاق المعابر مع 
العراق وسوريا والدور الإنساني للأردن.. كلها عناصر 

قسرية تسببت بالأزمة الحالية.
اســتعانة الحكومة بصــورة نادرة ببعثــة الصندوق 
الدولي نفســها يمكن النظر لها باعتبارها المؤشر الثاني 
إلــى صعوبة الموقف والى ســعي الحكومة لاســتعمال 
الوســائل المتاحــة  كلهــا حتــى تتمكــن مــن التســلل 

ببرنامجها التصعيدي على جهة الضريبة.
البعثة نفسها تقصدت هنا الإشارة إلى أنها لم تناقش 
مــع رئيــس الــوزراء وطاقمــه الاقتصــادي تشــريعات 
محددة عن الضريبة الجديدة لكن الإشــارة الأولى حول 
شعور الحكومة بالضعف والحاجة للمساعدة ثم إقناع 
الرأي العــام كانت قد برزت أصلًا على لســان المرجعية 
الملكية عندما أعلنت بشفافية للأردنيين ما يمكن اعتباره 
طي ملف المساعدات الخارجية وتدشين مرحلة الاعتماد 

على الذات.
حتــى الآن لــم تتقــدم الحكومــة الحاليــة ببيانــات 
تفصيليــة لهــا علاقة فــي بروتوكــولات تنفيذيــة تعلم 
الأردنيــين او تبلغهــم بالكيفية التي ســتعتمد فيها على 

برامج الاعتماد على الذات.
 كل هــذه التفاصيــل  تعني في المحصلة أن مشــروع 
التصعيــد الضريبــي الجديــد مقبــل لا محالــة ومحطة 
إجباريــة وبصــورة تطلبــت أن يتدخــل صنــدوق النقد 
الدولي نفســه كي يشــرح الظــرف الصعــب للأردنيين 

ويعدهم بما ســبق أن وعد به الرئيس الملقي على شــكل 
تحســن مرصــود فــي النمــو الاقتصــادي بعــد القيام 
بالخطــوات الاصلاحيــة وبعد فتح الحــدود مع العراق 
وســوريا،  وبصيغة أن تلمس هذا التحســن يحتاج إلى 

المزيد من الوقت.
سياســياً هــذه الوقائــع والتفصيــلات التــي رافقت 
مفاوضات معقدة بين مسؤولي الأردن وبعثة الصندوق 
لا تعنــي إلا حقيقــة جديــدة فــي الإيقــاع الاجتماعــي 
والسياســي الأردني،  قوامها تدشــين مرحلة التخلص 
مــن الدولة الراعيــة أو مرحلة الأداء الرعــوي كما يحب 
خبراء وسياســيون أن يصفوه، من بينهم وعلى رأسهم 

وزير البلاط الأسبق مروان المعشر.
هي لحظة التعامل مع الحقيقة والواقع اليوم وســط 
منــاورات معقدة سياســياً وأمنياً تبحــث فيها حكومة 
الأردن عــن رائحــة دور أو مشــروع إقليمــي للتخفيــف 

شعبياً من وطأة الاستحقاق الاقتصادي المقبل.
قد تفشــل هــذه المنــاورات وقــد تخفــق بعضها في 
الســياق الإقليمي، وقد تنجح، لكن تجنبــاً للاحتمالات 
والســيناريوهات يمكن القول اليــوم:  إن بعثة صندوق 
النقــد الدولي صارحــت الأردنيين نيابة عــن حكومتهم 
وعبــر وكالة الأنباء الحكومية بطريقة تؤذن ولو تلميحاً 

بنعي برنامج الدولة الرعوية.
يحصل ذلــك فيمــا تتصاعــد المعارضة في الشــارع 
وتتواصــل البيانــات الحــادة. ويحصــل فيمــا تتفاعل 
الهواجس والحسابات عند مكونات الطبقة الاجتماعية 
كلهــا، بما فيهــا الاقتصادية في القطــاع الخاص، وتلك 

الشرائح الحليفة للدولة طوال الوقت.
تبــدو الظــروف اليــوم مهيــأة للتعامــل مــع الواقع 

الموضوعي حيث نعي ودفن السياق الرعوي.
اللافــت والغامــض حتــى الآن هــو أن هــذه العملية 
يتم تدشــينها تحــت وطأة الظــرف الإقليمــي والوطني 
الحســاس مــن دون إنتــاج قفــزات إصــلاح حقيقيــة 
وجديدة في مجــال التنميــة السياســية والديمقراطية 
ودولــة المواطنة والمؤسســات وهيبة القانــون، وبرغم 

عشرات الوثائق المرجعية في هذا الإطار.
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بعثة »النقد الدولي« تتحدث مباشرةً مع المواطنين: 3 رسائل حول الإصلاح الضريبي وخفض العجز 

هل الأردن في طريقه إلى نعي »الدولة الرعوية« من دون تكريس منهجية »المواطنة«؟

شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبت بيثان ماكرنان، مراســلة صحيفــة »إندبندنت« 
تقريرًا مــن مدينة الرقة مــا يطلق عليهــا عاصمة تنظيم 
»الدولة« والمراحل الأخيرة لاستعادتها من قبضته، مشيرة 

إلى أن ثمن الحرب سيكون باهظاً.
وكتبت مــن مقر مؤقت لقوات ســوريا الديمقراطية في 
غرب المدينة، حيث اســتمعت لتواصل المقاتلين مع القادة 
وتنســيق الهجمات على ما تبقــى من مقاتلــي التنظيم. 
وتقول: » برغم اســتمرار موجات الغارات الجوية وطنين 
مروحيات الأباتشــي التي تخرق جــو المدينة الحار إلا أن 

خط القتال في الرقة هادئ معظم الوقت«.
وتقول: إن تقدم قوات سوريا الديمقراطية توقف بسبب 
تحول المعركة إلى قتال شــوارع ومن بيت لبيت. وتحصن 
مقاتلو حماية الشــعب الكردي الذين يشــكلون غالبية ما 
تعرف بسوريا الديمقراطية في كل بناية على طول الطريق. 
والهدف هو الحفاظ على خــط القتال القوي حيث يصوب 
القناصــة بنادقهم اتجاه أي تحرك في الشــوارع وعينهم 
على أية ســيارة انتحارية. وفي بيان صــدر يوم الأربعاء 
جاء فيه إن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت على %80 
من المدينة بعد هجوم مفاجئ شنته على مقاتلـي »الدولة«.

وفي هجوم ليلي سيطرت »ســوريا الديمقراطية« على 
صوامع للغلال في شــمال المدينة في وقت يقول فيه القادة 
إن »عملية غضب الفرات« دخلت مراحلها الأخيرة. ويتوقع 

مقاتلون نهاية الحملــة التي بدأت في حزيران/ يونيو بعد 
أسبوعين بشكل ينهي ســيطرة الجهاديين على المدينة منذ 
ثلاثــة أعوام. وليس مــن الواضح كم بقي فــي المدينة من 
المقاتلين. فقبل شــهر قدر عدد من بقــي منهم نحو ألف فيما 
غادر القادة وبقية المقاتلين البارزين إلى المعاقل القوية في 

الصحراء الشرقية.
وتقول إن القناصــة والقنابل البدائية التي تم إخفاؤها 
على الطرقات وفي داخل البيوت كانت الســبب في غالبية 
الضحايــا الذين ســقطوا في الآونة الأخيــرة، لا هجمات 
مضادة من التنظيم. وقال جندي رفض الكشف عن اسمه: 
إنه شاهد عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية وهو ينقل 
إلى المستشــفى وقد مزقت قدمه وبدت عظام رجله عندما 

دخل بيتا لنهبه. 

وتقــول وزارة الدفاع الأمريكية إن عدد قوات ســوريا 
الديمقراطية يصل إلــى 40.000 لكن خبرتهم العســكرية 
قليلة وتم تدريبهم بشــكل ســريع. كما أن العلاقات التي 
تربط المقاتلين الأكراد والعرب ليست قوية. وهناك عدد من 
المقاتلين أصغر عمراً من الســن القانونية للتجنيد وهو 18 
عاماً. وفي شــارع مليء بأعمدة الإنارة التي سقطت بفعل 
القصف مرت سيارة بيك أب محملة بالمجندين الصغار وهم 
يحملون الكلاشــنيكوف وأثارت عاصفــة من الغبار الذي 

يغلف معظم المدينة اليوم.
ويواجــه هــؤلاء الأولاد عــدواً مســتعدا للقتال حتى 
اللحظة الأخيرة. وتقول دارســيم إزيتران عضوة وحدات 
المقاومــة الأزيدية »طبعا هم صغــار« و »كل الكبار قتلوا«. 
ورأت في مســجد اســتخدم ملجأ مؤقتا للنازحين الصغار 

وهم يتجرعون زجاجة الماء بعد كل زجاجة بسبب حرارة 
الجــو التي وصلت إلى 40 درجة مئويــة. ويعتقد أن هناك 
أكثر مــن 300.000 مواطن في الرقة هربــوا من بيوتهم في 
الأســابيع القليلة الماضية، إلا أن هنــاك أكثر من 15.000 لا 
يزالون عالقين وســط القتال داخل المدينة من دون ماء أو 

طعام.
وشــاهدت الصحافية قافلــة ضخمة من الشــاحنات 
جاءت من مناطــق الحكم الذاتي الكردي فــي العراق إلى 
الرقة تحمل عربات جديدة من الهمفي المصفحة وتعزيزات 
أخرى للقــوات الأمريكية الخاصة التــي تعمل في المدينة. 
وتساءل عبدالله:« هل تحمل ماء أو جرافات؟ وهل ستظل 
للمساعدة في إعادة الإعمار« مضيفاً: »سيهزم داعش حتماً 

ولكن ماذا بعد؟«.

صحافة 
»إندبندنت«: سقوط الرقة قريب والجيش الأمريكي يرسل تعزيزات وثمن الحرب سيكون باهظاًعالمية

»وول ستريت جورنال«:
بعد هزيمة تنظيم »الدولة« هل سيظل العراق قائماً؟ 

سؤال يُطرح منذ فترة وقدمت محاولات للإجابات 
عنه، وكلها مثيرة للتشاؤم. هل سيظل العراق موحدًا 

بعد هزيمة الدولة الإسلامية؟
 مايــكل ديمبســي الزميل فــي مجلــس العلاقات 
الخارجيــة الأمريكي يرى في مقال نشــرته صحيفة 
»وول ســتريت جورنــال« أن الحفــاظ علــى وحــدة 
العراق يقتضــي التغلب على خمســة تحديات. ومع 
نهايــة الحملــة التي تقودهــا الولايــات المتحدة ضد 
تنظيــم الدولة، فالســؤال الــذي يدور: هل ســيبقى 
هنــاك عراق؟ ويقول: إن تنظيم الدولة كابد سلســلة 
من الخســائر الفادحة منها هزيمته في تلعفر. وبعد 
الانتهاء من الســيطرة على بلدة الحويجة في نينوى 
التي اســتخدمها الجهاديون لشــن هجمــات بقنابل 
بدائيــة علــى بغداد ســتتحدد مهمة ملاحقــة جيوبه 

الباقية في الحدود العراقية- السورية.

خمسة تحديات

والســؤال هل ســتتمكن فئــات وطوائــف العراق 
بعــد حرمــان تنظيــم الدولة مــن مناطقه المشــاركة 
فــي الســلطة والتطلع لمســتقبل مشــترك؟ وهذا هو 
الســؤال الذي يثير نقاشــاً حاداً داخــل العراق وفي 
المجتمــع الدولــي. و»حســب رأيــي الــذي لا يعكس 
موقف وكالات الاستخبارات الأمريكية ولا الحكومة 
الأمريكيــة، فالجــواب مربوط بقــدرة العراقيين على 

تجاوز خمسة تحديات رئيسية« هي:
التحدي الأول: الاســتفتاء على استقلال الأكراد، 
فمــن المقــرر عقــده فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر ويهدد 
بانفجار أزمة واسعة حتى قبيل هزيمة تنظيم الدولة. 
وفي جوهر النقاش انفصال جزء كبير من العراق أو 
إعادة تشكيل علاقته مع الحكومة المركزية. وما يزيد 
من تعقيــد الأمر أن الدعوة للاســتفتاء تضم المناطق 
المتنــازع عليها بمــا فيها مدينة كركــوك النفطية التي 
يســيطر عليها الأكراد، وتؤكد الحكومة تبعيتها لها. 
وكانــت المحكمة العراقية العليا قــد دعت يوم الاثنين 
إلى تعليق الاستفتاء إلى حين دراسة قانونيته. ودعا 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش ووزير 
الخارجيــة الأمريكي ريكس تيلرســون إلــى تأجيله 
إضافة لتهديدات من إيران وتركيا بشــأن تداعياته. 
وكان مسعود بارزاني، حاكم إقليم كردستان قد ألمح 
إلــى إمكانية تأجيلــه إلى ما بعد انتخابات نيســان/ 
أبريــل العــام المقبــل مقابل تنــازلات حــول وضعية 
الإقليم. وســواء نظم الاســتفتاء الأســبوع المقبل أم 
لا؛ فســيكون بدايــة عمليــة مفاوضــات طويلــة بين 

الأطراف. وحل المشــكلة من دون التأثير في شرعية 
بغداد وتهديد جيران العراق يظل مهماً.

التحدي الثاني: التأكد من استمرار تهميش تنظيم 
الدولــة، وهــذا يقتضــي تســريع عمليــة المصالحة، 
خاصة من خلال تخفيف إجراءات »اجتثاث البعث« 
للمجتمعــات  ووظائــف  محليــة  ســلطات  وتوفيــر 
الســنية. وهي مهمــة صعبة في ضوء الانقســامات 
داخــل البرلمان العراقي، إلا أن عزل الســنة كان وراء 
تغذية المشــاعر التي تســببت بظهور تنظيــم الدولة، 

ويجب إحداث تقدم على هذا المسار بسرعة.
الميليشــيات  علــى  الســيطرة  الثالــث:  التحــدي 
المســلحة، وهــذا يعني تحديد ســلطتها فــي المناطق 
التي يعيش فيها الســنة. وعلى رئيــس الوزراء حيدر 
العبــادي التأكد من منع المليشــيات الشــيعية تقرير 
مــن يقيــم أو لا يقيــم فــي المناطــق التــي طــرد منها 
تنظيــم الدولــة. ولا يثق الســنة في نينــوى والأنبار 
بالميليشــيات وهي نقطــة توتر دائمة فــي العلاقات 

السنية- الشيعية.
التحــدي الرابــع: تحســين الظــروف المعيشــية، 
فعلى الحكومة التحرك لإصــلاح البنى التحتية التي 
دمرهــا تنظيــم الدولــة مع اقتراب موســم الشــتاء. 
وتقــدر الأمم المتحــدة أن هناك 11 مليــون عراقي في 
حاجة للمســاعدة الإنســانية إضافــة لثلاثة ملايين 
نازح في أنحاء البلاد. وهناك مليون نازح يعيشــون 
في معســكرات مؤقتة و 200.000 لاجئ في الخارج. 
وحذر الكاتــب من المخاطر التي تواجه ســد الموصل 
المهــدد بالإنهيــار إن لــم تتخــذ الإجــراءات العاجلة 
لتقويتــه. وعبر عن قلقــه من تصريحــات وزير المياه 
العراقــي التــي أكــد فيها أن الســد لم يعد فــي حالة 
خطيرة. مشــيراً إلــى أن الإصلاحات التــي يقوم بها 

خبراء إيطاليون هي مؤقتة.
التحــدي الخامــس: الانتخابات المحليــة والعامة، 
حيث يحضر العبادي لها وســط زيادة في شــعبيته 
بعــد الانتصــارات التي حققهــا ضد تنظيــم الدولة. 
ولكنه ســيواجه مصاعب في إعــادة انتخابه خاصة 
مــن شــخصيات مثل هــادي العامري، قائــد منظمة 
بــدر وحليف إيــران القــديم. وكان العبادي شــريكاً 
جيــداً للولايــات المتحــدة فــي الحــرب ضــد تنظيم 
الدولة. وإعــادة انتخابه ضروريــة لمواصلة علاقات 
العمل الإيجابية بين واشــنطن وبغداد ولموازنة تأثير 
إيران في العراق. ويرى ديمبســي أن هذه التحديات 
الخمســة تعتبــر عاجلة وهنــاك أخرى يمكــن حلها 
فــي النهاية مثل تحديث قطاع النفــط وتقوية النظام 

المصرفي وسد العجز في الميزانية.

»ناشيونال إنترست«: هل ستغير روسيا والولايات المتحدة دينامية الشرق الأوسط
 هل يمكن للولايات المتحدة وروسيا تغيير الدينامية 
السياسية في الشــرق الأوسط؟ يقول سيث فرنتزمان، 
الصحافــي المقيــم فــي القدس بمقــال نشــره موقع 
»ناشيونال إنترســت« إن زيارة وزير الدفاع الروسية 
سيرغي شــويغو في 12 أيلول/ سبتمبر لدمشق ولقائه 
الرئيس السوري بشــار الأسد كانت حسب بيان وزارة 
الدفاع الروسية لمناقشــة التطورات ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية. وأشار في ســياق آخر إلى الدور الذي لعبه 
الروس في تمكين القوات التابعة لنظام الأسد فك حصار 

مضى عليه عامان لقواته في دير الزور. 
إلا أن تقدم النظام في شــرق سوريا جعله يحتك مع 
القوات المدعومة من الولايات المتحــدة. واتهمت قوات 
سوريا الديمقراطية في 16 من الشــهر الحالي الطيران 
الروســي بقصف قواتها شرق نهر الفرات ما خلف عدداً 
من الجرحــى. ويعلق الكاتــب قائلًا: إن الفــراغ الذي 
يتركه تنظيم الدولة تملأه جماعات لها أجندات مختلفة 
وليست متوافقة مع أجندة الولايات المتحدة التي لا تزال 
من دون رؤية واضحة في ســوريا. وقد أدى هذا لتأثير 
إيراني كبير في العراق وسوريا وجعل حلفاء الولايات 
المتحدة في الخليج وإســرائيل يتساءلون عن الخطوة 
المقبلة في ســوريا. ويشــير الكاتب للتنافس بين قوات 
النظام وســوريا الديمقراطية للسيطرة على مدينة دير 
الزور. فبعــد أيام من فك النظام الحصار عن قواته أعلن 
الأكراد عملية للوصول إلى دير الزور من الضفة الشرقية 
لنهر الفرات وقالوا إنهم سيطروا على المنطقة الصناعية. 

منطقة استراتيجية

وتعتبر دير الزور مهمة من الناحية الاســتراتيجية 
لأنها تمتد على جانبي النهر وعاصمة محافظة واســعة 
مســاحتها تصل إلى الحــدود مع العراق. واســتخدم 
تنظيــم الدولة هذه المنطقــة عام 2014 لتوســيع مدى 
سيطرته ودخل مناطق الســنة في الأنبار العراقية عبر 
معبر البوكمال. ومع اقتــراب نهاية تنظيم الدولة ينظر 
حلفــاء أمريكا وروســيا إلــى النزاع المقبل فــي كل من 
العراق وســوريا. وينقل الكاتب عن جوناثان ســباير، 
من مركز روبن للأبحاث الدوليــة في هرزيليا قوله: إن 
الوضــع الحالي يطرح عــددا من الأســئلة خاصة دعم 
إيران للنظام الســوري:« نعرف ما يفعله النظام وهي 
هزيمة تنظيــم الدولة وإعادة تأكيد ســيطرته . ويريد 
الإيرانيون الســيطرة على معبر البوكمال والممر البري 
الذي ســيكون جزءا منه«. وتمنح السيطرة على المعبر 
الحدودي إيران ربط الجماعات الشــيعية التي تدعمها 
فــي العراق بحزب اللــه في لبنان عبر نظام دمشــق«. 
وأضاف ســباير: »نعرف ما يريــده الإيرانيون وقوات 
ســوريا الديمقراطية، أما الأمريكيــون فليس واضحا، 
ولا توجد استراتيجية أمريكية شــاملة أبعد من هزيمة 
تنظيم الدولــة«. ويرى ســباير أن الإيرانيين ينظرون 
للعراق وسوريا ولبنان كفضاء واحد يلعبون من خلاله 
لعبة تأثيــر ذكية في المنطقة كلها. ولهذا الســبب يقاتل 
حزب الله في سوريا وشوهد مقاتلوه في العراق. ولهذا 

السبب تقاتل مليشيات عراقية في سوريا. 
تتعامــل الولايــات المتحدة مــع كل بلــد على حدة، 
فهي تتعــاون مع حكومة حيدر العبــادي في بغداد ضد 
تنظيم الدولــة. وفي ســوريا تعمل مع قوات ســوريا 

الديمقراطيــة ومع حكومة ســعد الحريري فــي لبنان. 
ويقول ســباير إن تســليم ملف إدارة ســوريا للروس 
هو بمثابة تســليمها لأعــداء أمريكا. ويقــول ولدامير 
فان ويلغنبيرغ المتخصص في شــؤون الأكراد ويعرف 
موقف قوات ســوريا الديمقراطية إن روسيا والولايات 
المتحدة حاولتا »تجنــب النزاع« كلمــا وصلت القوات 
التي تدعمانها لدرجة الاحتكاك » لا أعتقد أن سياســات 
قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور ستنجح. وربما 
ســيطرت على بعض الأحياء إلا أن المدينة ســتكون من 

حظ النظام«.
 وتريــد قوات ســوريا الديمقراطية الســيطرة على 
الريف ويبدو أن أمريكا مهتمة بــأن يكون لهذه القوات 
حضور عند الحدود العراقية. ويقول ويلغنبيرغ: »أعتقد 
أن هذه هي الخطة ولكنهم ســيكونون على الخط نفسه 
مع النظام إلا أن الإيرانيين لا يريدون هذا. وســيحاول 
الأمريكيــون والــروس تقويتــه«. والســؤال متعلق 
بسياســة الولايات المتحدة وإن كانت مرتبطة باحتواء 
التأثير الإيراني ولفت الانتباه للمنطقة الحدودية. وفي 
الوقت الحالي تشــهد العلاقة الأمريكية- الروسية في 
ســوريا مرحلة من تجنب الصدامات العسكرية خاصة 
في الجو. ويشــير هنا للاتفاق الذي وقعه حزب الله مع 
تنظيم الدولــة ويقضي بنقل مقاتليه عبر جبال القلمون 
إلى البوكمال. ولأن النظام كان يحضر لعملية دير الزور، 
فلــم يكن راغبا بمواجهــة مع مقاتلــي التنظيم. وقامت 
قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة باستهداف 
القافلة لمنعها مــن الوصول إلى الحدود. وفي بيان قالت 
قوات التحالف إنها أرادت إرسال رسالة للنظام وأنها لا 
تتسامح مع مرور مقاتلي التنظيم إلى الحدود العراقية. 
ويبدو أن الروس يتشــددون فــي موقفهم من الولايات 
المتحدة ودورها في سوريا. ففي 10 أيلول /سبتمبر قال 
وزير الخارجية الروســي ســيرغي لافروف إن أي قوة 
على التراب السوري أو الجو من دون موافقة دمشق بمن 

فيها الولايات المتحدة تعتبــر خارقة للقانون الدولي«. 
وفي بداية أيلول/ سبتمبر قالت وكالة »سبونتك نيوز« 
المقربة من الحكومة إن الطيــران الأمريكي أجلى 22 من 
قادة داعش من دير الزور، في حملة تضليل على ما يبدو 
وقصد منها تصوير أمريكا بالطرف السيئ. وبرغم حرب 
الكلمات إلا أن هنــاك ما يظهر عن موقــف مجامل لدور 
قوات روســيا الديمقراطي. ففي 13 أيلول/ سبتمبر قال 
قائد القوات الروسية في سوريا الجنرال الكسندر لابين: 
إن 85% من أراضي سوريا قد تحررت من أيدي العدو. 
وهذا يعني أن المناطق التي تســيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطية، 35% لا ينظر إليهــا كمناطق محتلة. كما 
لعب المراقبون الــروس دوراً مهماً في أماكن مثل عفرين 
حيث لا يوجد حضــور للقوات الأمريكية. وهو ما يطرح 
أســئلة حول موقف الولايات المتحدة مــن القوات التي 

تدعمها وستواصل تقدمها حتى الحدود العراقية.
وتسيطر على الجانب العراقي قوات الحشد الشعبي 
التي تريد التقدم نحو القائم والتواصل مع قوات النظام 
والمليشــيات الموالية لــه. ولا تزال الولايــات المتحدة 
مكرســة نحو هدف هزيمــة تنظيم الدولة وســاعدت 
الحكومة العراقيــة التي قاتلت إلى جانب الحشــد في 
المعركة الأخيرة بمدينة تلعفر. وبرغم تأكيد مســؤولي 
التحالــف التعامــل في العراق مــع القــوات العراقية 
والشــرطة الاتحاديــة إلا أن القوات جميعهــا تتعاون 
بينها على الأرض بمن فيها الحشــد الشــعبي. ويعتقد 
فرنتزمان أن ما ستفعله الولايات المتحدة وقوات سوريا 
الديمقراطية في الأشــهر المقبلة ســيحدد المرحلة المقبلة 
في الشرق الأوسط. فلو قررت واشنطن احتواء التأثير 
الإيراني فســتعتمد في هــذا على حلفائهــا. وإذا كانت 
سياســتها هزيمة تنظيم الدولة فإنها ستترك شركاءها 
من غير حلفاء إيران أمام مســتقبل غامض. وســيترك 
هذا تداعيات تمتد أبعد من وادي الفرات وســتؤثر على 

السعودية والإمارات والأكراد وتركيا.

الرئيس اللبناني من »نيويورك«:
لن نسمح بالتوطين لا للاجئ أو لنازح 

لندن – »القدس العربي«:  

أكد رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون امام الجمعية 
العامة للامم المتحدة علــى ان »لبنان الذي تمكن من مواجهة 
الإرهاب الذي اشــعل نيرانه في العديد من الدول، استطاع 
أن يتجنب السقوط والانفجار من خلال حفاظه على وحدته 
الوطنية رغم كل الانقســام السياسي الحاد الذي كان قائما، 
وهــو تمكن، وبجميــع قواه، مــن القضاء عليهــا تدريجياً. 
ومؤخــراً قام جيشــنا بالمعركــة النهائية علــى حدودنا مع 
ســوريا وحقق انتصاراً كبيراً على التنظيمات الإرهابية من 
»داعش« و«النصرة« ومتفرعاتها وأنهى وجودها العسكري 

في لبنان«.
وأضاف  »أما الادعــاء أنهم لن يكونوا آمنين إذا عادوا إلى 
بلادهم فهــذه حجة غير مقبولة؛ فمن ناحيــة، هناك حوالي 
85% من الأراضي الســورية قد أصبحت فــي عهدة الدولة، 
ومن ناحية ثانية، إذا كانت الدولة السورية تقوم بمصالحات 
مع المجموعات المســلحة التي تقاتلها وتترك للمقاتلين حرية 
الخيار بــين أن يبقوا في قراهــم أو أن يرحلــوا إلى مناطق 
أخــرى، فكيف بها مع نازحين هربوا مــن الحرب؟ وما حصل 

بعد الأحداث الأخيرة في لبنان يؤكد هذا الكلام«.
التــي يواجههــا لبنان »في  وعرض عــون، للصعوبات 
استقبال الاعداد الكبيرة من النازحين السوريين اليه وتأثير 
ذلك على الحياة اليوميــة للبنانيين«، معتبرا ان »الحاجة قد 
أصبحت ملحــة لتنظيم عودة النازحين إلــى وطنهم بعد أن 
استقر الوضع في معظم أماكن سكنهم الأولى«. وقال: »هناك 
مــن يقول بعودة طوعيــة لهم ونحن نقــول بالعودة الآمنة 
ونميز بــين الاثنين، واجتماعــات مجموعة الــدول الداعمة 
لســوريا ISSG قد أكــدت على ذلك. أما اللجــوء الجماعي 
بشــكله الحالي إلى لبنان، فهــو قد حصل لســبب أمني أو 
اقتصادي، وهربا من أخطار الحرب، ولذلك نســميه نزوحا 
وليس لجوءا، وهو لم يقترن بقبول الدولة ولم يكن إفراديا، 

إنما على شكل اجتياح سكاني«.
وتطرق إلــى تحدي إســرائيل للقــرارات الدولية وعدم 
تنفيــذ مضمونهــا وبالاخص مــا يتعلق منهــا بالصراع مع 
الفلسطينيين، واشار إلى ان »الحروب الإسرائيلية أثبتت أن 
المدفع والدبابة والطائرة لا تأتي بالحلول ولا بالســلام، فلا 
سلام من دون عدالة، ولا عدالة إلا باحترام الحقوق. ولا شك 
أن جريمة طرد الفلســطينيين من أرضهم وتهجيرهم لا يمكن 
أن تصحــح بجريمة أخرى ترتكب بحق اللبنانيين عبر فرض 
التوطين عليهم، كما بحق الفلسطينيين عبر إنكار حق العودة 
عليهم. وليس تعطيل دور مؤسســة الأونروا إلا خطوة على 
هــذه الطريق تهدف إلى نزع صفة اللاجــئ تمهيدا للتوطين، 

وهو ما لن يســمح بــه لبنان، لا للاجئ أو لنــازح، مهما كان 
الثمن والقرار في هذا الشأن يعود لنا وليس لغيرنا«.

واذ شــرح تأثير الفقر والعوز على الشــعوب في المنطقة، 
دعا إلى »ضرورة أن يترافــق أي حل مع إجراءات اقتصادية 
واجتماعيــة كفيلــة بتحقيــق النمــو وتحســين الأوضاع 
الاجتماعية لشــعوب المنطقة بما يؤمن لهــم الحياة الكريمة 
والمســتقرة، والى التفكير جديا في مشــروع إقامة ســوق 
اقتصادية مشــرقية مشــتركة لضمان لقمــة العيش في ظل 

الحرية«.
ورأى ان »الحــرب العالمية الثالثة اتخذت شــكلا جديدا 
يقــوم على حروب داخليــة مدمرة، وان الحل لــن يكون إلا 
بتغييــر فكــري وثقافــي، وان الحاجة ملحة إلى مؤسســة 
تعنى بتربية الســلام وتقرب الإنسان من الإنسان وتساهم 
في تمتين العلاقــات بين المجتمعات المختلفة، وتســاعد على 
اعتماد لغة الحوار وســيلة لحل النزاعات«. وشــدد على ان 
»دور لبنان، لا بل رســالته، هو في الحرب على أيديولوجية 
الإرهاب«، وطرح »ترشــيح لبنان ليكون مركزا دائما للحوار 
بين مختلف الحضارات والديانات والأعراق، مؤسسة تابعة 

للأمم المتحدة«.

ملصق يرفع أمام أحد المحلات  للرئيس الروسي بوتين وحلفائه في شرق مدينة دير الزور

عون لدى إلقائه كلمته في نيويورك
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شؤون عربية وعالمية

... وتدعو لشد الرحال للأقصى 
ونوابها في الضفة يطالبون الرئيس 

باغتنام الفرصة للمصالحة غزة ـ »القدس العربي«:

قالــت حركــة حمــاس إن خطــاب الرئيس 
محمــود عباس فــي الأمم المتحــدة، حمل روح 
الإقرار بـ »فشل مشروع التسوية والمفاوضات« 
مع الاحتلال، وإنه أيضا حمل منطق »استجداء« 
حقوق الشــعب الفلســطيني، وذلك بالرغم من 
أجواء المصالحة السائدة حاليا، في مؤشر على 
»البرنامج  على  الطرفين  بين  الخلاف  اســتمرار 

السياسي«.
وأضاف المتحدث باســم حماس في تصريح 
صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة منه، أن 
حركته تابعت باهتمــام خطاب الرئيس عباس 
)أبو مازن(. وتابع »على الرغم من أهمية المكان 
والزمان لهذا الخطاب من حيــث مخاطبة قادة 
وزعماء العالم، وكونه يأتي بعد خطوات الحركة 
الأخيرة في القاهــرة إلا أن الخطاب يحمل روح 

الإقرار بفشل مشروع  التسوية«. ورأى الناطق 
باسم حماس أن الخطاب حمل »منطق استجداء 
الذي يرنو  المقاوم  الفلســطيني  الشعب  حقوق 
للانعتاق من الاحتلال بكل الوسائل المشروعة«. 
وأضاف فوزي برهوم »للأسف فإن أبو مازن لم 
يفرق في خطابه بين مقاومة الشعب الفلسطيني 
باعتبارها حقــا أصيلا في ظــل الاحتلال وبين 
القوانين والأعراف  الإرهاب المدان من قبــل كل 
الدوليــة، بــل إن الاحتــلال أحد أبرز أشــكال 
الإرهاب«. ورحب الناطق باسم حماس رغم ذلك 
بإعلان الرئيس عباس عن قدوم حكومة الوفاق 
إلى غزة، مؤكدا أن حركته ســتعمل على إنجاح 
مهمتها وستســتمر في خطوات المصالحة »حتى 

تصبح واقعا ملموسا«.
يشــار إلى ان أنصار حركــة فتح خرجوا من 
كافــة مناطق قطاع غزة، وتجمعــوا في ميادين 
في  عباس  الرئيــس  خطــاب  وتابعوا  عامــة، 

الجمعية العامة في الأمم المتحدة عبر شاشــات 
التلفزيــون. وكان الرئيس عباس قال في كلمته 
أمام الجمعيــة العامــة، بعد أن طالــب العالم 
بإنصــاف الفلســطينيين »إما الاســتقلال وإما 
الحقوق الكاملــة للجميع على أرض فلســطين 
التاريخية«، مؤكدا أن ما تقوم به إســرائيل من 
تغيير للوضع القائم التاريخي في القدس يمثل 

»لعبا بالنار«. 
وأكد أن اســتمرار الاســتيطان والتنكر لحل 
الدولتين »يشــكل خطرا حقيقيا على الشــعبين 
الفلســطيني والإســرائيلي ويفــرض علينــا 
مراجعة اســتراتيجية شــاملة«. وشدد على أن 
اســتمرار الوضع القائم ســيدفع الفلسطينيين 
لمطالبة إسرائيل بتحمل مسؤولياتها. وقال »لن 
نقف مكتوفي الأيدي أمام الخطر الذي يهدد حل 
الدولتين ويســتهدف وجودنــا، وإذا تم تدمير 
خيار الدولتين وترسيخ الدولة الوحدة بنظامين 

ســنضطر للمطالبة بحقوق كاملة لجميع سكان 
فلسطين التاريخية«.

واســتغل الرئيس الفلســطيني وجــوده في 
نيويورك لحضــور اجتماعــات الجمعية العامة، 
لعقد سلســلة اجتماعات مع رؤســاء ومسؤولين 
كبــار، أبرزهم الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، وعاهل 
الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس 
جمهورية بنما خــوان كارلوس فاريلا، والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس البرازيلي 
ميشال تامر، ورئيس الجمهورية اللبنانية ميشال 
عــون، ورئيــس جمهورية الدومينكان تشــارلز 
ســافارين، وغيرهم من الرؤســاء والمســؤولين 
الرئيس عباس على  الدوليين. وركزت نقاشــات 
في  التطورات  ومجمــل  الثنائية،  العلاقات  بحث 
ظل اســتمرار التصعيــد الإســرائيلي، والجهود 

المبذولة لإعطاء دفعة لعملية السلام.

رام الله - »القدس العربي«:

طالب النواب في المجلس التشــريعي 
عن حركة حمــاس في الضفــة الغربية 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس 
إلــى  والمســارعة  الفرصــة  باغتنــام 
والإجــراءات  القــرارات  كافــة  إلغــاء 
العقابيــة بحــق قطــاع غــزة، رداً علــى 
خطــوة الحركة بحــل اللجنــة الإدارية 
تمهيــداً للمصالحــة. ودعــوا فــي بيان 
صحافي إلــى إعادة الرواتــب الموقوفة 
المحرريــن،  الأســرى  رواتــب  خاصــة 
للموظفــن  القســري  التقاعــد  وإلغــاء 
ورفــع الحظــر والحجــب عــن المواقــع 
الالكترونية، بالإضافة لتحويل الأموال 
اللازمة لوقود كهرباء غزة واســتئناف 
التحويلات الطبية علــى الوجه الأكمل. 
للحكومــة  مطالبتهــم  النــواب  وجــدد 
بمهامهــا  والقيــام  عملهــا  بمباشــرة 
وواجباتها فوراً تجاه الأهل في القطاع.
البيــان »نطالــب كافــة  فــي  وجــاء 
الأجــواء  بتهيئــة  المســؤولة  الجهــات 
المناســبة للمصالحة الوطنية الشاملة، 
وإزالــة كافة العقبــات التي تحول دون 
ذلــك وخاصــة مــا يتعلــق بالحريــات 
السياســي،  والاعتقــال  العامــة، 
وإطــلاق ســراح المعتقلن السياســين 
الأساســي  القانــون  بمبــادئ  عمــلًا 

الفلسطيني«.
كما دعــا لتفعيل المجلس التشــريعي 
جهــود  لرعايــة  جلســاته  والتئــام 
انتخابــات  إلــى  وصــولًا  المصالحــة، 
وطنية عامة وضرورة تواصل خطوات 
المصالحــة وترجمتها عمليــاً على أرض 
الواقع، لإعادة اللحمة الوطنية وإرساء 
قواعد الشــراكة السياســية على طريق 
وطنــي  سياســي  برنامــج  صياغــة 
توافقــي، يعطي الأمل ويحقــق أهداف 

شعبنا بالوحدة والحرية والاستقلال.
في غضــون ذلك دعت حمــاس على 
لســان المســؤول الإعلامــي فيهــا أيمن 
أبو خليــل، الى شــد الرحال للمســجد 
لاقتحامــات  والتصــدي  الأقصــى 
المســتوطنن التي دعــت إليها جماعات 
يهوديــة متطرفــة. وشــدد أبــو خليــل 
أن  لــه، علــى  فــي تصريــح صحافــي 
هــذه الدعــوات التي أطلقتهــا جماعات 
متطرفة داخل الكيان تهدف لاســتفزاز 
مشــاعر المســلمن، داعياً للتصدي لها 
بشــتى الســبل الممكنــة. وأضــاف »إن 
الهجمــة التي يتعرض لهــا الأقصى من 
قبــل المســتوطنن، ومحــاولات فرض 
أمر واقع فيه بتقسيمه زمانياً ومكانياً؛ 
تحتاج من شعبنا وقفة جديةً، وتصدياً 
حقيقياً يلجم الاحتلال، ويوصل رسالة 
واضحــةً بــأن الأقصــى ســيبقى خطاً 

أحمر لن يُسمح بتجاوزه«.
ودعــا القيــادي فــي حمــاس جموع 
الشعب الفلســطيني وفصائله الوطنية 

لتلبيــة نــداء الواجب، والوقــوف صفاً 
واحــداً إزاء مــا يتعــرض لــه الأقصــى 
والمقدســات من انتهــاكات صارخة من 
قبل حكومة الاحتــلال، التي ترعى هذه 
الهجمة وتشــرعنها غير آبهة بمشــاعر 

المسلمن.
كما دعا المقاومة في الضفة الغربية، 
للجــم  القــدس  انتفاضــة  وشــباب 
الاحتلال ومستوطنيه، وعدم السكوت 
عــن كافة الانتهاكات التــي يتعرض لها 
الشــعب الفلســطيني ومقدســاته فــي 
الضفــة الغربيــة، وخاصة مــا يتعرض 
له الأقصــى من انتهــاكات واقتحامات 
مستمرة من قبل المستوطنن اليهود من 

المتطرفن.
الى ذلك طالبت الكتلة الإسلامية في 
جامعة بيرزيت الأجهزة الأمنية بالإفراج 
الفــوري عن منســقها أســامة مفارجة، 
وإنهــاء الملاحقة والاعتقال السياســي 
لطلبة الجامعــة ووقــف التضييق على 
العمل النقابي والطلابي. وأكدت الكتلة 
أن مــا جرى مؤخــرا من اعتقــال يحيى 
علــوي ســكرتير لجنــة التخصصــات 
فــي مجلس الطلبــة، وأســامة مفارجة 
منســق الكتلة الإســلامية الــذي ما زال 
معتقلًا حتى اللحظــة، إضافة للاعتداء 
على رئيس مجلس الطلبة عمر كسواني 
ومصادرة حاســوبه وسيارته وهويته 
الشــخصية إنما يشــكل اعتداءً خطيراً 
على جامعة بيرزيت وأســرتها وطلابها 

ونموذجها الوطني الرائد.
وأضافت »ان هذه الاعتداءات تشكل 
الأمنيــة  الأجهــزة  لسياســة  امتــداداً 
فــي اســتهداف العمــل الطلابــي الحر 
والتــي لم تتوقف يوماً، ولكننا نســجل 
استغرابنا من اشتداد حملة الاعتقالات 
والتضييقــات وتصاعدهــا، في الوقت 
الذي تتحرك مسيرة المصالحة الوطنية 
بخطــى ثابتــة نتمنــى لهــا كل التوفيق 

والسداد«.
ودعــت الكتلة كافــة الطلبة والحركة 
الطلابيــة لاتخاذ موقــف موحد رافض 
علــى  يعمــل  السياســي،  للاعتقــال 
ترســيخ الوحدة، وتُدافع فيــه الحركة 
الطلابية عــن حقها في العمــل النقابي 
الحــر. كمــا طالبــت اأســرة الجامعــة 
فــي  للمشــاركة  وعاملــن،  إدارة  مــن 
علــى  تضييــق  أو  اعتــداء  أي  رفــض 
طلبــة الجامعــة، مضيفــة »ندعو لجان 
القــوى  وممثلــي  الوطنيــة  المصالحــة 
الوطنية والشــخصيات المستقلة، وكل 
المؤسســات والشــخصيات الاعتبارية 
والوطنيــة والحقوقية، للتدخل العاجل 
السياســي  الاعتقــال  مهزلــة  لوقــف 
والإفراج عن منســق الكتلة الإســلامية 
أســامة مفارجة«. وأكــدت على مُضيّها 
في خدمــة الطلبة وتمثيلهم والدفاع عن 
حقوقهم رغم كل الصعاب، مشيرةً أنها 

لن تثنيها الملاحقة ولا الاعتقالات.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

قال جمــال زقوت عضو المجلــس الوطني 
الفلســطيني إنه يمكن اعتبار خطاب الرئيس 
محمود عباس »وثيقة جرد حســاب للمجتمع 
الدولي وفشــله فــي تطبيق قــرارات الأمم 
بدءاً  الفلسطينية،  بالقضية  الخاصة  المتحدة 
من قرار 181 وحتى القرار الأخير لمجلس الأمن 
المتعلق بقضية الاستيطان والاحتلال، إلا أنه 
أيضاً وفي هذا المعنى دليل على فشل الرهانات 
الفلســطينية ذاتهــا، ولكنه لا يؤشــر لخطة 
مختلفة إذا اســتمر جوهر التحرك السياسي 
يتمثــل في نعتمد عليكــم« للرئيس الامريكي 

دونالد ترامب«. 
وأكد فــي حديث مع »القــدس العربي« ان 
»ما حمله الخطاب من أفكار مهمة تشــير الى 
ان مرحلــة التحــرر الوطني هي الأســاس، 
تســتدعي اســتراتيجية مختلفــة، فالتحرر 
الوطني لــه قوانينه وأولهــا قانون الوحدة 
الوطنية، الأمر الذي يتطلــب إعادة الاعتبار 
للائتلاف الوطني العريض الذي مثلته منظمة 
الفلســطينية كجبهة وطنية جامعة  التحرير 
لكل جهد نحو إنهاء الاحتلال، وما يســتدعيه 
مــن مراجعة للأدوات ومضمــون الائتلافات 
الفلسطيني  الإنســان  ثقة  اســتعادة  وسبل 

بمستقبله ومشروعة الوطني التحرري«. 
وأضاف ان »هذا يســتدعي أيضاً تســريع 
خطوات إنهاء الانقســام وإزالة كل العراقيل 
أمام الشــراكة السياسية في تحمل مسؤولية 
مجابهة تحديات الذهاب نحو خيارات بديلة 
وأكثر فاعلية، ويأتي في هذا الســياق وعند 
الحديث عن المجلس الوطني، العودة لقرارات 
الإجماع الوطني الذي مثلته نتائج اجتماعات 
هذا  بداية  بيــروت  في  التحضيرية  اللجنــة 
توحيدية  لدورة  الذهاب  لضمان  سواء  العام 

للمجلــس الوطنــي، او ما يتصل بتشــكيل 
الأساســية  مهمتها  وطنيــة  وحــدة  حكومة 
تعزيز قدرة شــعبنا على الصمود في مواجهة 
النهوض  وكذلــك  الاســتيطانية،  المخططات 
الوطني في مســاندة الخيــارات البديلة في 
إطار استراتيجية موحدة ومؤسسات وطنية 

جامعة تحت إطار منظمة التحرير«.
وأضاف زقوت إذا كانت القيادة الفلسطينية 
ستســير نحو هــذه الخيــارات بما فــي ذلك 
شــعارات  مجرد  وليــس  جدي،  اســتنهاض 
موســمية »للمقاومة الشعبية بطابعها السلمي 
والجماهيري الواســع« وتوفيــر كل العناصر 
المطلوبــة لهــذه المقاومــة، مؤكــداً أن هذا ما 
ســيتضح في الأيــام القادمة، فــإن الاختبار 
الأول هو كيف ســتتصرف القيادة وحكومتها 
وضرورة  إلغاء  الانقسام  إنهاء  متطلبات  إزاء 
ما ســمي بالإجراءات »العقابية« الإدارية منها 

والمالية. 
دراغمة  محمد  والصحافي  الكاتب  ونشــر 
تحت عنــوان »خطاب الرئيــس وخياراتنا« 
التواصل  موقــع  في  الخاصة  صفحتــه  على 
الاجتماعــي فيســبوك يقول »هــدد الرئيس 
بتســليم مفاتيح الســلطة للاحتلال وسحب 
الاعتــراف من اســرائيل والتحــول من حل 
الدولتين الى حل الدولة الواحدة. لكن السؤال 
هل يمكن تنفيــذ هذه التهديــدات وتحويلها 
الى خيار سياســي؟ اعتقد ان الجواب لا، لأن 
السلطة تحولت الى نظام للحكم الذاتي وأي 
تغيير فــي قواعد العلاقة مع اســرائيل يهدد 
القائمــة والتي لا  بانهيار منظومــة المصالح 

يبدو ان أصحابها في وارد التضحية بها«. 
وتابع »حاول الرئيس الراحل ياسر عرفات 
حتى  للحصار  فتعرض  القائم،  الوضع  تغيير 
المــوت. كذلــك حاولت حركة حمــاس تغيير 
الوضع الراهــن فتعرضت لحصــار من نوع 
آخــر. يمكن للســلطة تغيير قواعــد الوضع 
الراهن في حال واحدة ان نرى قيادتها الأولى 

تقود التظاهرات والاعتصامات أمام الحواجز 
وفي الطرق كما فعلت قيادة جنوب أفريقيا«. 

من جهتــه قال المحلل السياســي راســم 
عبيدات إن »الجميــع منا يدرك تمامــاً بأننا 
سلطة بدون سلطة، حيث أن الاحتلال يفرض 
ســلطته على كامل الضفــة الغربيــة بعيداً 
عن تقسيمات اوســلو، فقوات امن الاحتلال 
تعتقل أي مناضل حتى من المقاطعة نفســها، 
وكل فريق الســلطة والوزراء وحتى الرئيس 
بحاجة الى تنسيق او تصريح من أجل حرية 
التنقل والحركة والسفر، وهذه حقيقة يعرفها 

القاصي والداني«.
واعتبــر أن »خيار حــل الدولتين أصبحت 
عليه مئة علامة اســتفهام ولذلــك لا يحتاج 
طرح حــل الدولتين لا الى تحليــل عميق ولا 
جرأة عالية. اما عند الحديــث عن الاعتراف 
المتبادل الذي أقدمنا عليه في جلسة للمجلس 
الوطنــي الفلســطيني عقدت في غــزة عام 
1996حيث جــرى فيها تعديل العديد من مواد 
الميثــاق الوطني وجــرى الاعتــراف بدولة 
الاحتلال، فهذا الاعتراف فقط منح الشــرعية 
القدس  مؤسســات  وحتى  الاحتــلال  لدولة 
ومؤسسات المنظمة وعلى رأسها بيت الشرق 
جرى إغلاقها وكل مؤسسة لها علاقة بالسلطة 
او المنظمة او الأحزاب والقوى الفلســطينية، 
او أي شــكل ســيادي مثل الغرفــة التجارية 

الصناعية جرى إغلاقها«.
 وأكد أن »مقياس التمسك بحقوق وثوابت 
شعبنا هو بوجوب البحث عن خيارات وآفاق 
جديدة ليس من خلال ترامب ولا قادة أوروبا 
الغربيــة، ولنولي وجوهنا صوب الشــرق، 
فالغرب لا يأتي منه ما يســر القلب ولنراجع 
ولنبحث  ورؤيتنا  واستراتيجياتنا  خياراتنا 
عن خيارات خارج الأمم المتحدة والمؤسسات 
الدولية، فورق قراراتها غيــر المنفذة لصالح 

شعبنا تعفن«.
وســبق خطاب الرئيس عباس عقد جلسة 

دونالد  الأميركــي  ونظيره  بينــه  المباحثات 
ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة 
التطورات  الاجتماع  وناقــش  المتحدة.  للأمم 
ومجمل  السياســية،  العمليــة  فــي  المتعلقة 

الأوضاع العامة في الأراضي الفلسطينية. 
وعبر الرئيس فــي كلمة له في بداية اللقاء 
عن شــكره للرئيس ترامب بقوله »أنا سعيد 
جدا أن أكون هنا مــع الرئيس دونالد ترامب 
الفرصة  إتاحة  على  جزيلا  شــكرا  وأشــكره 
الأول  العــام  خلال  الرابعــة  للمــرة  لنلتقي 
لرئاســته، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل 
علــى جديــة فخامــة الرئيس بأنه ســيأتي 
بصفقة العصر في الشرق الأوسط خلال العام 

أو خلال الأيام المقبلة ان شاء الله«. 
وأضاف »نحــن واثقون أن الرئيس ترامب 
مصمم علــى الوصول للســلام في الشــرق 
الأوسط، وهذا يعطينا تطمينات بأننا سنصل 
إلى ســلام حقيقي مع الشــعب الإسرائيلي. 
وذكر الرئيــس أنه التقــى مبعوثي الرئيس 
ترامب الذين زاروا المنطقــة نحو 20  مرة، ما 

يدل على الاهتمام بإيجاد حل لهذه القضية«.
وأكد ان »السلام فيه مصلحة لنا ومصلحة 
المناسبة اسمح  للشعب الإســرائيلي، وبهذه 
لي فخامة الرئيس أن أوجه التهاني للشــعب 
الإســرائيلي لمناسبة رأس الســنة اليهودية 
رأس  لمناســبة  الإســلامية  وللأمة  الجديدة، 
الســنة الهجريــة الجديدة، وهــذه مصادفة 
حلوة أن نحتفل بعيدين في أربع وعشــرين 
ساعة، إذن نحن نستطيع أن نتعايش للأبد«. 
وأعلنت الرئاســة الفلسطينية أن الرئيس 
عباس غادر والوفد المرافق له مدينة نيويورك 
عائدا إلى فلسطين بعد الخطاب الذي ألقاه في 
الدورة الـ72  للجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ووضع فيــه العالم أمام مســؤولياته، مذكرا 
بالثوابت الفلسطينية والتمسك بإقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على 

أساس حل الدولتين.

رغم الإشادة بإيجابيته

زقوت لـ »القدس العربي«: اختبار خطاب الرئيس
في الجمعية العامة يبدأ في موضوع المصالحة

 

رغم أن الخطاب حمل »جملا نارية« ضد إسرائيل

حماس: خطاب الرئيس عباس أكد فشل مشروع التسوية وحمل منطق استجداء الحقوق

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور
من المقرر أن تعقد القيادة الفلسطينية اجتماعا لها يوم غد 
السبت، في المقاطعة برئاســة الرئيس محمود عباس، الذي 
أنهى زيارته لنيويورك حيث القى خطابا في الجمعية العامة 
للأمم المتحــدة، يبحث جملة من الملفــات، أبرزها التفاهمات 
الأخيرة بشأن المصالحة، وحل حؤكة حماس للجنة الإدارية، 
منها إرســال وفد حكومي للقطاع لتسلم الوزارات، بإشراف 
جهــاز المخابــرات العامة المصريــة، الذي ســيزور القطاع، 

بالتزامن مع وصول الحكومة.
وســتبحث القيادة الفلســطينية، أيضا جملة من الملفات 
السياسية المهمة، في ضوء خطاب الرئيس في الأمم المتحدة، 
ولقاءاته السياســية هناك وفي مقدمتهــا اللقاء مع الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك تطورات ملف المصالحة.
وقال مســؤول من حركــة فتح في قطاع غــزة لـ »القدس 
العربي«، إن الكثير من الملفات الخاصة بالمصالحة، سيجري 
مناقشــتها خلال اجتماع القيــادة الفلســطينية، المقرر غدا 
الســبت، دون أن يســتبعد عقد اجتماع قريب للحكومة في 
مقرها في غزة إن ســارت الأمور على الشكل المطلوب، خلال 
مهمة تسلم وزارات غزة، على غرار الاجتماع الذي عقدته قبل 

ثلاثة سنوات.
وحســب الترتيبــات الأولية فــإن  وفــد الحكومة الذي 
سيرأسه نائب رئيس الحكومة الدكتور زياد أبو عمرو، وهو 
من الوزراء المحسوبين على »حصة غزة«، سيمكث يومين في 
القطــاع، يعود بعدها إلى الضفة الغربيــة لتقديم تقرير فني 
كامل عن عملية تســلم الوزارات اتي ســتتم تحت الإشراف 
المصري، والخطوات المطلوبة ســريعا في الفترة المقبلة، من 
أجل اســتمرار عملية الاتصال والتواصل بين الحكومة التي 

تتخذ مركزا لها بمدينة رام الله، وبين وزارات غزة. 
وجرى الاتفاق على ان ترسل القاهرة وفدا أمنيا إلى غزة، 
من أجل تســهيل مهام تطبيــق التفاهمــات الأولية بين فتح 
وحماس، والمتمثلة بالتأكد مــن انتهاء عمل اللجنة الإدارية، 
وتسليم مهام هذه اللجنة بالكامل لحكومة التوافق الوطني. 
وتريد قيــادة المخابرات المصريــة التي تشــرف على إدارة 
الملف الفلســطيني، أن تكون بالقرب من طرفي الخلاف »فتح 
وحماس« خلال تطبيق المرحلة الأولى، التي تؤسس للمرحلة 
الأهم، وهي عقد الحركتين في القاهرة لقاءات ثنائية، تؤسس 
للقاء شــامل يجمع الفصائل، من أجل الاتفاق على تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية، تشرف على عملية إجراء الانتخابات 

العامة، وتحضر لمرحلة عمل سياسي فلسطيني جديد.

حلس قال إن اجتماع المركزية المقبل سيحدد مكان اللقاءات الثنائية مع حماس

مسؤول في فتح لـ »القدس العربي«: القيادة تعقد غداً السبت جلسة لبحث المصالحة
والملف السياسي… ووفد الحكومة يزور غزة ليومين برفقة وفد مصري

وستســهل عملية وصــول الوفد الأمني المصــري لغزة، 
عملية التســليم، وستمكن الوســطاء المصريين من حل أي 
خلاف طارئ قد ينشب بين الطرفين عن قرب، بدلا من عملية 

اتصال عن بعد، قد لا تأتي بالهدف المطلوب.
وتأكدت »القدس العربي« من مصادر خاصة في غزة، أن 
الوفــد الأمني المصري لم يصل بعد القطــاع، خلافا للتقارير 

المحلية التي أكدت وصوله أول أمس.

يشــار إلى أن وفدا أمنيا مصريا زار قبل أســابيع منطقة 
الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر، من جهة غزة، بعد زيارة 
للقطاع دامت لساعات قليلة، لتفقد ترتيبات حماس الأمنية 
في مناطق الحدود، لمنع عمليات التسلل من غزة إلى سيناء.

وأوضح مسؤول في حركة فتح، أن هناك تحضيرات أولية 
لوصول وفد آخر مــن قيادة الحركة إلى غــزة خلال الأيام 
المقبلة، قادما من الضفة الغربية، لكنه أشار إلى أن اللقاءات 

الثنائيــة التي ســتبحث الخطوة الثانية مــن تطبيق ملف 
المصالحة، ســتكون برعاية مصرية في القاهرة، بعد تسلم 
حكومــة التوافق مهامها في غزة بالكامل، وذلك في إشــارة 
منه إلى إمكانية عقد الوفد لقاءات مع قيادة حماس في غزة. 
وســيعقد وفد فتح اجتماعات داخلية مع قيادات الحركة في 
القطاع حال وصوله، إضافة إلــى لقاءات مع فصائل منظمة 
التحريــر في غزة، لوضعهــا في صورة تفاهمــات القاهرة 

الأخيرة، ومتطلبات المرحلة المقبلة.
ولم يحدد الحكومة حتى اللحظة موعدا رســميا للذهاب 
إلى قطاع غزة، ففــي الوقت الذي تترد فيه الأنباء عن ذهاب 
الوفد مباشرة للقطاع بعد اجتماع القيادة مساء غدالسبت، 
تتــردد أنبــاء حــول امكانية وصــول الوفد فــي منتصف 
الأســبوع، وعلى الأرجح عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي 

يوك الثلاثاء المقبل.
وفي الســياق قال أحمــد حلس عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتح، إن حل حماس للجنــة الإدارية يعتبر »خطوة 
إيجابية«، وإن عملية تمكين حكومة التوافق من العمل بغزة 
ستكون »الخطوة الأهم«، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية 
الدور المصري، الذي قال إنه سيســتمر في الجهود المبذولة 
حتى يتم تنفيــذ كل ما اتفق عليه. وأشــار في تصريحات 
نقلتها وكالة »ســوا« المحلية، الى أن الأيام المقبلة ستشهد 
لقاءات مكثفــة بين فتح وحمــاس للبحث فــي التفاصيل 
والآليــات، دون إغــلاق أي منها خلال الحــوارات القادم. 
وأضاف ان الاجتماع الذي ســتعقده القيادة الفلســطينية 
واللجنة المركزية لحركة فتــح، بعد وصول الرئيس عباس 
من الخــارج، لافتا إلى أنه ســيجري بعد اجتمــاع اللجنة 
المركزيــة لفتح، تحديد مــا إذا كانت اللقــاءات مع حماس 
ســتتم في قطاع غزة أو القاهرة، مؤكــدًا أن التواصل بين 
فتح وحماس سيســتمر سواء في غزة أو الضفة الغربية أو 

القاهرة.
وعبر عن أمله فــي أن تقعد في القريب العاجل جلســة 
للمجلــس الوطنــي الفلســطيني، بمشــاركة كل القــوى 
لقيادة  الفلســطينية. وقــال موجها حديثــه  والفعاليات 
حماس »إننــا في فتح صادقون بمســاعينا في البحث عن 

المصالحة، والذهاب إلى تحقيقها«.
وكان الرئيس عبــاس قد عبر عن ارتياحه خلال خطابه 
الذي ألقاه في الأمم المتحدة مســاء أوليمن أمس الأربعاء، 
للاتفاق الــذي تم التوصل إليه في القاهرة بجهود مصرية، 
لإلغاء ما قامت به حماس من إجراءات أعقبت هذا الانقسام، 
بما في ذلك الحكومة التي شكلتها، والالتزام بتمكين حكومة 
الوفاق الوطني من ممارســة صلاحياتها كاملة في القطاع 
وإجراء انتخابــات عامة. وقال إن الحكومة ســتذهب في 

نهاية الأسبوع المقبل لممارسة مهامها في غزة.
ورحبت حمــاس بإعــلان الرئيس عباس قــدوم حكومة 
الوفــاق إلى غــزة، مؤكدة انها ســتعمل على إنجــاح مهمتها 
وستستمر في خطوات المصالحة »حتى تصبح واقعا ملموسا، 
كي يتفرغ الجميــع للنهوض بالمشــروع الوطنــي ومواجهة 
الاحتلال«. وجددت التزامها بما أعلنتــه مؤخرا في العاصمة 

المصرية القاهرة بشأن المصالحة الفلسطينية.

فلسطينيون في نابلس  يتابعون خطاب الرئيس عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء أول من أمس )ا ف ب(
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غزة - »القدس العربي«:
أمــس إن كتائب  قالت مصادر إســرائيلية 
القســام  الجناح العســكري لحركــة حماس، 
أطلقوا ثلاثة صواريــخ تجريبية جديدة تجاه 
البحر، في الوقت الذي دعــت فيه الحركة إلى 
»شد الرحال« لحماية المسجد الأقصى، وطالبت 
المقاومة بالضفــة الغربية بالعمــل على »لجم 
الاحتــلال«. وذكــرت المصــادر أن عناصر من 
كتائب القســام أطلقوا في الساعات الأولى من 
صباح أمس الخميس ثلاثة صواريخ تجريبية 
تجاه البحر في إطار استعداداتها لأي مواجهة 
مقبلة. وأوضحت أن الصواريخ التي تم اطلاقها 

هي من ذات »المدى المتوسط«.
وكثيرا ما قام نشــطاء المقاومة الفلسطينية 
بعمليات اختبار للصواريخ التي يجري صنعها 
محليا، من خلال إطلاق عدد منها تجاه البحر، 
لمعرفــة مداها وكذلــك التأكد مــن صلاحيتها 

للإطلاق وإصابة الأهداف.
الصواريخ  الفلسطينية  المقاومة  وتستخدم 
في أي حرب تشنها إسرائيل ضد غزة، وآخرها 
الحــرب الأخيــرة صيــف عــام 2014، حيث 
والقذائف  الصواريــخ  آلاف  المقاومــة  أطلقت 

الصاروخية.
وتمكنت كتائب القسام وغيرها من الأجنحة 
العســكرية لفصائل المقاومة من تطوير العديد 
مــن الصواريــخ، التــي أصابت مدن وســط 
إسرائيل، حيث ضربت مدينة تل أبيب أكثر من 

مرة، إضافة إلــى صاروخ أطلقته خلال الحرب 
تجاه مدينة حيفــا التي تبعد 160 كيلومترا عن 

غزة.
إلــى ذلك دعــت حركــة حماس إلى »شــد 
والتصــدي  الأقصــى،  للمســجد  الرحــال« 
لاقتحامــات المســتوطنين التــي دعــت إليها 
جماعــات يهوديــة متطرفة. وقال المســؤول 
الإعلامي في الحركة أيمن أبــو خليل، إن هذه 
داخل  متطرفة  جماعات  أطلقتها  التي  الدعوات 
إســرائيل »تهدف لاستفزاز مشــاعر المسلمين، 

داعياً للتصدي لها بشتى السبل الممكنة.
وأكد أن الهجمة التــي يتعرض لها الأقصى 
من المستوطنين، ومحاولات فرض أمر واقع فيه 
بتقســيمه زمانياً ومكانياً، تحتاج من الشعب 
الفلسطيني »وقفة جديةً، وتصدياً حقيقيا يلجم 
الاحتلال، ويوصل رسالة واضحةً بأن الأقصى 
ســيبقى خطّا أحمر لن يُسمح بتجاوزه«. ودعا 
»جموع شــعبنا وفصائله الوطنيــة لـ »تلبية 
نــداء الواجب، والوقوف صفــاً واحداً إزاء ما 
يتعرض له الأقصى والمقدســات من انتهاكات 
صارخــة من حكومــة الاحتلال، التــي ترعى 
هــذه الهجمة وتشــرعنها غير آبهة بمشــاعر 
المســلمين«. ودعا المقاومة في الضفة الغربية، 
وشــباب »انتفاضة القدس« للجــم الاحتلال، 
وعدم الســكوت عن الانتهاكات التي يتعرض 
لها الشعب الفلســطيني ومقدساته في الضفة 
الغربيــة، وخاصة ما يتعــرض له الأقصى من 

اقتحامات مستمرة من المستوطنين.

رام الله - »القدس العربي«:
 

احتفــل الاتحــاد الأوروبــي والــدول 
هــذا  الشــريكة  والــدول  لــه  المجــاورة 
العام بمرور ثلاثين عاماً على إطلاق برنامج 

»ايراسموس«.
 وبرنامج »ايراسموس بلَس« هو برنامج 
واســع النطاق يُتيــح المجال أمــام الدول 
الواقعة ضمن الجــزء الجنوبي من حوض 
البحر الأبيض المتوســط والمناطق الأخرى 
المشــاركة في مجالات التعليــم والتدريب 

والشباب والرياضة في الدول الأوروبية.
ايراســموس  برنامج  موازنــة  وتبلــغ 
حوالى خمســة عشــر مليــار يــورو. كما 
دة  موحَّ واحــدة  هيكلية  البرنامــج  يتبنى 
ذات مجالات أنشــطة رئيسية مختلفة مثل 
التنقــل وبناء القدرات فــي التعليم العالي 
ودعم الإصلاحات السياسية بالإضافة إلى 

أنشطة برنامج جان مونيه. 
وفي فلسطين قام ممثل الاتحاد الأوروبي 
والتعليم  التربيــة  ووزيــر  طــراف  رالف 
صبــري صيــدم ومديــر المكتــب الوطني 
لبرنامج ايراســموس في فلســطين نضال 
الجيوسي، بمشاركة مئتي خِريج فلسطيني 
ممن اســتفادوا مــن البرنامــج بالاحتفال 
بذكراه الثلاثين في حفل أقيم في مدينة رام 

الله. 
وبــدأ كبرنامــج تعاوني تطوعــي ضَمَّ 
إحدى عشــرة دولة أوروبية، ثُم نما ليضم 
ثلاثــا وثلاثين دولة عضــوة بالإضافة إلى 
سبع وعشــرين دولة شــريكة. فالبرنامج 
الذي بدأ عام 1987 وضم ثلاثة آلاف ومئتي 
طالــب فقط في ســنته الأولى نمــا وتطور 
خلال الثلاثين عاماً الماضية ليُصبح برنامجاً 

قيادياً يخدم تسعة ملايين شخص. 
وقال طــراف ممثل الاتحاد الأوروبي في 
برنامج  نَجَحَ  »لقــد  الاحتفال:  خلال  كلمته 
الثقة  ايراســموس في بناء جســور مــن 
والاحتــرام والتفاهــم المتبــادل في داخل 
أوروبــا وبين أوروبــا والعالــم من خلال 
الاستثمار في الإنســان والتعليم والمعرفة. 
اليــوم نحتفــل بمــرور ثلاثين عامــاً على 
الطلبة  مع  وشــراكتنا  ايراسموس  برنامج 
الفلســطينية.  والجامعات  الفلســطينيين 
إننا نفتخر بخريجي برنامج ايراســموس 
ســواء كانــوا أوروبيــين أو فلســطينيين 
الذيــن يعملون الآن على بناء المؤسســات 
التي  بالجهــود  نفخر  كمــا  الفلســطينية، 

تبذلونها في التواصل وتبادل الخبرات.« 
وعمــل البرنامج على إثراء حياة الأفراد 

غزة ـ »القدس العربي«:

لحقــوق  الأورومتوســطي  »المرصــد  أكــد 
الإنســان«، أن المنطقة العربية تشهد مستويات 
»غير مســبوقة« في التضييق علــى حرية الدين 
والمعتقد، خاصة ما تمارسه السلطات السعودية 
تجاه حرية ممارســة الشــعائر الدينيــة، التي 
لوحظت مؤخرا ضد القطريين خلال موسم الحج 
الماضــي، إضافة إلــى الانتهاكات الإســرائيلية 
بحق الأماكن الإسلامية والمســيحية في القدس 

والخليل.
جاء ذلك خــلال ندوة عقدها المرصد في مدينة 
جنيــف، وتلقت »القــدس العربي« نســخة من 
محتوى النقاشات والكلمات التي ألقيت فيها من 

قبل باحثين مختصين، ومسؤولين من المركز.
 وانتقد المستشار القانوني في المرصد إحسان 
عــادل خلال النــدوة، التــي نظمــت بالتعاون 
مع المركز المســتقل للمبــادرة والبحث والحوار 
»ســاريد« فــي جنيــف، اســتغلال الســلطات 
السعودية لشــعيرة الحج في نزاعها السياسي 
عبــر الضغط على دولــة قطــر والتضييق على 
المواطنين القادمين منهــا لأداء عبادة الحج. وأكد 
خلال النــدوة التي عقدت على هامش اجتماعات 
مجلــس حقــوق الإنســان الدولي فــي دورته 
السادســة حول حرية الدين والمعتقد في الشرق 

الأوســط، أن الممارســات الســعودية »تخالف 
القانون الدولي والميثاق العربي لحقوق الإنسان 
وتؤســس لمبدأ التعصب والتمييز القائمين على 

أساس الدين أو المعتقد«.
وأوضح أنه على إثر الأزمة الخليجية وفرض 
حصار علــى قطر ابتــداء من حزيــران/ يونيو 
التواصل مع وزارة  الماضي، رفضت الســعودية 
الحج(  أمور  بترتيب  )المعنيــة  القطرية  الأوقاف 
لاســتلام قائمة الحجاج وإتمام إجراءات تيسير 
مناســكهم وتوفير ضمانات ســلامتهم. وأكد أنه 
لا توجــد ضرورة أمنية تقتضــي التضييق الذي 
تمارســه الســلطات الســعودية والحرمان من 
الحج أو العمرة سواء للمعارضين السياسيين أو 
لمواطني دولة بشــكل عام بسبب موقف سياسي 
من تلك الدول. وأشار إلى أن السلطات السعودية 
الإجراءات  مــن  مجموعة  ســابقًا  اتخذت  كانت 
التعسفية بحق القطريين الذين كانوا موجودين 
في المملكة لتأدية شــعائر »العمــرة« بمطالبتهم 
بمغــادرة أراضيهــا وإجبارهــم علــى إلغــاء 
حجوزاتهم في الفنــادق المحلية. وأوضح أن تلك 
الإجراءات تخالف المادة )1( من الإعلان بشــأن 
القضاء على جميع أشــكال التعصــب والتمييز 
القائمين على أســاس الديــن أو المعتقــد 1981 
العربي لحقوق الإنسان 1994 )المادتان  والميثاق 
26 و27(، وإعــلان القاهرة لحقوق الإنســان في 

الإسلام الصادر عام 1981.
وخلال الندوة طالب المستشــار القانوني في 
المرصد الأورومتوســطي الســلطات السعودية 
بضرورة احترام المواثيق الدولية التي تدعو إلى 
نبذ جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على 

أساس الدين أو المعتقد.
إلى ذلك تطرقت الباحثة القانونية لدى المرصد 
الأورومتوسطي رمال سائد، إلى الانتهاكات التي 
تتعرض لها الأقليات الدينية في العراق والتمييز 
الممارس ضدهم بشــكل كبير، بما يشــمل قيودا 
على التوظيف والحصــول على الخدمات العامة 

والمشاركة في المحافل السياسية وغيرها.
وذكرت أن »تنظيم الدولة الإســلامية« يعطي 
تلك الأقليــات »خيار اعتناق الإســلام أو عقوبة 
الإعدام«، وأن ذلك يطال حتى المســلمين الســنة 
المتهمين بعدم الامتثال للتنظيم المذكور، أو الذين 
يشتبه في تعاونهم مع الحكومة العراقية، الذين 

يواجهون العقوبة نفسها.
وانتقــدت دانــي دوجنيس، رئيســة منظمة 
»ميــزان للعــدل« اســتمرار ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي في بنــاء المســتوطنات، موضحة 
أن المســتوطنات وجدت لفرض الســيطرة على 
الفلســطينيين وضم أراضيهم، وهو ما يؤثر على 
الحق في حرية الدين، ليس فقط في مدينة القدس 
وإنما في جميع المناطق بمــا فيها الخليل. وقالت 

إنه ونظرا لوجود عدد من الأماكن الدينية المهمة 
لكل من المســلمين واليهود في الخليل على وجه 
التحديد »يحاول المستوطنون دوما أن يسيطروا 
على المدينة بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وفق 

ما عاينته عند زيارتها لمدينة الخليل«.
وجرى خــلال النــدوة أيضــا تنــاول ملف 
انتهاكات ســلطات الاحتلال الإســرائيلي بحق 
المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة 

القدس.
المرصد  لــدى  الحقوقيــة  الباحثــة  وقالــت 
الأورومتوســطي آيات الأنصاري، إن ســلطات 
الاحتلال تســعى لفرض الســيادة الكاملة على 
المســجد الأقصى من خلال قــرارات وإجراءات 
ترمي إلى تهويده وتقييد وصول المســلمين إليه، 
إلى جانب تصعيد سياســة الاعتقــال والإبعاد 
عن المســجد. ولفتت إلــى التبني الإســرائيلي 
الرســمي لعمليات الحفر أسفل المسجد الأقصى، 
وتنظيــم عمليــات اقتحامه من قبــل المتطرفين 
اليهود ورجال الأمن، وعمليات المصادرة والبناء 
في منطقة محيط المســجد. وأشــارت إلى تهرب 
إســرائيل الدائم مــن تنفيذ القــرارات الدولية 
خاصة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة )اليونســكو( المتعلقة بالقدس 
من  القرارات  تلك  لتفريغ  المســتمرة  ومحاولاتها 

مضمونها.

في ندوة على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي

الأورومتوسطي: المنطقة العربية تشهد تضييقا على حرية الدين والمعتقد
والسعودية استغلت الحج ضد القطريين وإسرائيل تواصل تهويد الأقصى

إسرائيل تعلن إطلاق حماس 
صواريخ تجريبية تجاه بحر غزة 

حياة جديدة ـ أفكار جديدة 

الاتحاد الأوروبي يحتفل بالذكرى الثلاثين لبرنامج »ايراسموس«

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
لا أحــد يعرف أيــن ومتــى بالتحديد 
ستشن إســرائيل الحرب المقبلة، لكن من 
الأرض  تحت  قتــالا  ستشــمل  أنها  المؤكد 
داخل خنادق، حيث تسود قواعد مختلفة 
للمواجهة، وســط ظلمة واكتظاظ وحالة 
ضيق، وفيهــا تكون غلطــة كل واحد من 
مصادر  وكشــفت  قاتلة.  الصــراع  طرفي 
في إســرائيل أمس أن وحدات من جيشها 
تتدرب على خوض حــرب قادمة من نوع 

جديد.
وأوردت صحيفــة إســرائيلية أمــس 
صــورا للتدريبــات على حــرب الأنفاق 
بمشــاركة وحــدة »إغوز« وفــي إحداها 
يقــوم جنودهــا بمحاكاة حــرب خنادق 
مقابل المقاومة الفلســطينية في غزة، لكن 

التدريب تم في منطقة الجليل الغربي.
 ومن مهمات التدريبات محاكاة هجوم 
على خنــدق مهجــور في داخلــه فتحة 
نفق بهــدف دخولها والتثبــت من كونها 
خالية مــن أفراد العــدو. وينطلق جنود 
»إغوز« من مكان حرشــي شائك قريب من 
مستوطنة »شفيه تســيون« شمال مدينة 
عكا حيث يقوم قائدهم بتقديم إرشــادات 
نهائية قبيــل الهجوم علــى النفق. وفي 
تشــمل  لســرية  قائد  يبدو  ثانية  صورة 
ثلاثين عنصرا وهو يقودهم لداخل النفق 
وهــو يقــول إنه يشــعر كأنه والــد وأم 
الجنود وإنــه غير راغب بالحــرب لكنه 
يريد أن يكون وجنوده جاهزين لها بحال 

اندلاعها.
الثالثــة الجنود وهم  تظهر الصــورة 

يحاولــون الاتصــال فيما بينهــم  بلغة 
وجهاز  الكلام  تحاشــي  وســط  الإشارة 
اللاسلكي كي لا يتمكن العدو من رصدهم 
ســاعة القتــال الحقيقي. وعلــى خلفية 
الحديث في السنوات الأخيرة أن الجيش 
لبنان  حرب  دروس  وضمن  الإســرائيلي 
الثانية والحروب على غــزة بات يتدرب 
على حــرب العصابات أيضا، يوضح قائد 
»إغــوز« أن وحدته تتدرب على التســلل 
خلســة لمناطق العــدو بخلايــا صغيرة 
الســريع  الهدف والانســحاب  ومهاجمة 
لموقع آخــر ومهاجمته مجــددا. وتوضح 
الصحيفة أن هذه الوحدة ســتكون رأس 
الحربة في القتــال ضد حزب الله وحركة 

حماس في حرب قادمة محتملة. 
وتشــير الصحيفــة في تقريــر مطول 
نشــر في ملحقها أن »إغوز« مع الوحدات 
»دوفدفــان«، و«ريمــون«، و«ماغــلان« 
تشــكل جزءا من وحدة عســكرية كبيرة 
تعــرف باســم »وحــدة عــوز« )وحدة 
كوماندوز  وحدة  بمثابة  وهي  الشجاعة( 

تابعة لسلاح البرية.

في المناطق المسكونة

وتنقــل عن قائــد الوحــدة محجوب 
الهويــة الــوارد تحــت اســم »ر« قوله 
إن الحديــث يدور عــن تغييــر بالمفهوم 
العســكري، لافتا لكون مهمتها العمل في 
عمق أراضي العدو في غزة ولبنان وحتى 
في الضفــة الغربية. ويقــول إن وحدته 
هذه تمتــاز بقدراتها علــى معرفة الميدان 
كما وكأنه راحــة اليد في النهــار والليل 
والتنكر كشــجر وصخر من أجل التسلل 
لداخل عمارة والقيام بالقتال في الأنفاق، 

إسرائيل تتدرب على حرب خنادق مقبلة في لبنان أو غزة

وزوارق  مروحيــات  مــع  والتواصــل 
وإنقاذ  بشكل  إسعاف  ولوحدات  حربية 
دقيق وواســع. وتوضح صــورة أخرى 
أن الجنــود يتدربون علــى التقدم زحفا 
جنود  لرصــد  ملائمة  مواقــع  واتخــاذ 
العدو داخل مناطــق مأهولة، كما حصل 
في الحرب على غــزة عام 2014. والفكرة 

تقضي بأن يخوض
صعوبة  تقــل  لا  تدريبــات  الجنــود 

وقســوة عن الحــرب ذاتها والاســتناد 
التحرك  فــي  والإبداع  المباغتــة  لعنصر 

والمناورة والهجوم. 

البحث عن الماء

وردا علــى ســؤال يقــول »فــي حال 
أنزلتنا مروحية ليلا وسط غابة في لبنان 
ســنعرف كيف نتدبر أمرنا هناك، وبحال 

كان العــدو فيها ســنعرف كيف نحصل 
لوحدنا  اســتخباراتية  معلومــات  على 
لتحييده«. ويتابع »الأرض وسيلة وجزء 
من اللعبة فإذا اكتشــفنا أنه لم يبق معنا 
سوى ســبعة لترات من الماء المعدة لمئات 
المقاتلين على ســبيل المثال ســنبحث عن 
مصادر المياه فــي الموقع. كقوة كوماندوز 
اليــوم كيــف نقاتل فــي مناطق  نعرف 
الصحراء،  داخل  أمورنا  وتدبير  مزدحمة 

مأهولة  مناطــق  وفــي  والنفق  المغــارة 
بالسكان بل في كل مكان«.

منوها أن وحدته تتــدرب على القتال 
بشكل مســتقل والعثور على مخابئ في 
الميدان والقيام بإعداد الشــاي من أوراق 
من  تأتي  مشــكلة  لكل  والحلول  الميرامية 
كل جندي وليــس من القائد فحســب«. 
وتنــوه الصحيفة أن الجنود يشــاركون 
في هــذه التدريبات وســط أجواء حارة 
وهم يحملــون عتادا ثقيــلا يبلغ أحيانا 
لنصف أوزانهم ويشــمل سلاحا وذخائر 
وخوذا  ليليــة  رؤية  وأجهــزة  ونواظير 
وســواتر تمويه خلال بحثهم عن فتحات 
الأنفــاق ورفع أغطيتهــا المعدنية الثقيلة 
جدا، بغية مهاجمتها وتدميرها ومواجهة 
القتال بأفكار  أي مفاجأة أو مشكلة خلال 
خلاقة. ويتدرب الجنود على اقتحام نفق 
هو ليــس إلا قناة الميــاه العادمة التابعة 
لمستوطنة »شفيه تسيون« وهم يتقدمون 
وسط ظلام وعلى خوذهم مثبتة مصابيح 
وكذلك  ليليــة  لرؤية  ونواظيــر  صغيرة 
يتدربــون على إســعاف وإخلاء جندي 
إلى  وتشــير  الاقتحــام.  خــلال  يصاب 
أن الجنــدي الأول الــذي يتســلل للنفق 
بواسطة حبل يحمل درعا واقيا يعرف بـ 
»درع داوود« لحماية نفســه من رصاص 
العدو المتربص به داخل النفق، وهو أيضا 

آخر من يغادره لتأمين انسحاب زملائه.

التنكر كشجرة أو صخرة

وتتابــع مراســلة الصحيفــة معــدة 
التقريــر »قريبا مــن الحدود مــع لبنان 
التقينا وحدة القناصة التابعة لـ »إغوز« 
وكانــوا متنكريــن ومختبئــين. كانــوا 

منتشــرين داخل موقع شــائك ومزدحم 
بالشــجيرات والصخور الملساء، وفجأة 
لاحظنــا أن شــجيرة ترتفــع وتنهــض 
مقابلنا ومن تحتها اختبأ قناص يســارع 
لإطــلاق رصــاص نحو هــدف ويصيبه 
أمامنا  نهضــت  تقدمنا  وعندمــا  بدقــة. 
صخرة ضخمــة اختبأ أســفلها عدد من 
ســاعات  عدة  تحتها  اختبــأوا  القناصة 
في كمــين للعدو وهم يرتــدون زيا بلون 
الأرض فيتماهون تمامــا مع بيئتهم وهم 
وكأنهم  الأقنعة  وجوههــم  على  يضعون 
بالقدرة  يتمتعون  إنهم  وتقول  الحرباء«. 
على التمويه والاختباء في كل مكان ولذا 
مختلفة  الملابس  من  كمية  على  يحتاطون 
الألوان الملائمة لمناطق ثلجية وصحراوية 

بل بمقدورهم الاختباء داخل المياه.
وتشير الى أن كل واحد منهم بحوزته 
أدوات لقــص شــريط وأســلاك، صبغة 
تمويــه، وأقنعة وأدوات مشــاهدة ليلية 
والذخيرة  السلاح  على  علاوة  ونواظير، 
المســافات  لقيــاس  هندســية  وأدوات 
ومعرفة ســرعة الريح«. وردا على سؤال 
يقول قائد ســرية القناصــة إن التدريب 
الأصعب تم خلال تســلق جبــل بارتفاع 
500 متر يشــبه جبال لبنان الشاهقة مع 
كثيــر من العتاد وقليل مــن الماء والغذاء 
ومن دون قدر كاف من النوم وسط طقس 
حار جدا ومن ثم التدرب على اســتهداف 
العــدو بدقة بالغــة وعن بعد مســافات 
أطــول وكل ذلك بالرصــاص الحي. وفي 
صورة ثانية يظهر الجنود وهم يتدربون 
على  تشــخيص مواقع قاذفات صواريخ 
الكاتيوشا وتدميرها داخل ساحة الحرب 
في شــمال البلاد بواســطة مجموعة من 

القناصة.

صورة ارشيفية لجندي إسرائيلي يتدرب على حرب الأنفاق 

رام الله ـ »القدس العربي«:
اعتبر عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين ان 
»جرائم وانتهاكات الاحتلال الإســرائيلي لحقوق الإنسان تشكل 
خطرا على الســلم والأمن في العالم«. وحذر خلال مشاركته في 
ندوة حول انتهاكات الاحتلال الاســرائيلي لحقوق الأســرى في 
الســجون على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في مقر 
الأمم المتحدة في جنيف، من الخطر الذي يمثله استمرار الاحتلال 
الاسرائيلي منذ خمسين عاما للأراضي المحتلة على السلم والأمن 

في العالم بعد أن أصبح هناك إجماع دولي وقانوني.
كما حذر من بروز ســمات نظام الحكم الفاشــي في اسرائيل 
الذي حول اســرائيل الى دولة دينية كولونيالية )اســتعمارية( 
عنصرية فاســدة أخلاقيــا وقانونيا بتفشــي النزعــة القومية 
المتطرفة والاستهتار بقيمة حقوق الإنسان، وبالنزعة العسكرية 
الطاغيــة وقمع الحريات ما يجعلها تشــكل خطــرا على الثقافة 
والقيم والعدالة الإنســانية، ليبقى سؤال الضحايا الى متى تظل 
اســرائيل كســلطة محتلة تتصرف كدولة فــوق القانون ودولة  

منفلتة من العقاب الدولي؟
وتطرق إلــى أهم الانتهاكات الجســيمة بحق الأســرى التي 
ترتقي فــي بعضها الى مســتوى جرائم حــرب وأبرزها اعتقال 
الأطفال القاصرين، حيث تنتهك ســلطات الاحتلال الإســرائيلي 
العهود والاتفاقيات الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل الدولية 
باســتمرارها باعتقال الأطفــال وتعرضهم منذ لحظــة اعتقالهم 
للمعاملة القاســية والمهينة وتعرضهــم للمحاكمات الجائرة غير 

العادلة.
وأشــار إلى أن 100% من الأطفال تعرضوا لأشــكال مختلفة 
من التعذيب والتنكيل والمعاملة المهينــة، وأن 95% منهم أدينوا 
وصــدرت بحقهم أحــكام في المحاكم العســكرية الإســرائيلية 
مصحوبة بغرامات مالية باهظة، وهذا يعني ان لائحة الاتهام ضد 
قاصر تتضمن الإدانة في كل ملف تقريبا وبالتالي لم تلتزم سلطة 
الاحتلال الاسرائيلي بالمعايير الدولية التي تطالب بعدم حرمان 
الأطفال من حريتهم إلا كمــلاذ أخير، وان مصلحة الطفل الفضلى 

يجب أخذها بعين الاعتبار.
وأضاف: أن لهذه السياسة الاسرائيلية أبعادا كثيرة وكارثية 
على القاصرين من ناحية نفســيّة وتربوية ومن ناحية تطوّرهم. 
وتابــع القــول إن الاعتقال والتحقيــق هما إجراءان قاســيان 
للإنســان البالغ، فكيف بالأحرى عندما يكون الحديث عن أولاد 
صغار، حيث يتضــح أن اعتقالات القاصرين الفلســطينيين في 
الضفة الغربيّــة والتحقيقات معهم، التي تُمارس أحيانًا بشــكلٍ 
منافٍ للقانون أيضًا، تؤثّر بشــكلٍ ملحــوظ على الأولاد، ويظهر 
على بعضهم بعد الاعتقال الخوفُ الدائم من قوات الأمن والمعاناة 
من الكوابيس والأرق وتراجع في تحصيلهم الدراسيّ وتغيّر إلى 

الأسوأ في تعاملهم مع المحيط والمجتمع.
ولفت إلــى التعذيب والمعاملــة المهينة يعتبر سياســة دائمة 

ومستمرة بحق الأســرى خلال اعتقالهم واســتجوابهم على يد 
المحققين وانتــزاع اعترافات منهم بالقــوة والتهديد، مما يخالف 
المادة 3 المشــتركة فــي اتفاقيات جنيــف الرابعة )المــادة 147( 
واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة لعام 1984 

والتي تعتبر جميع أعمال التعذيب جرائم حرب.
كما بين استشــهاد 71 أسيرا داخل الســجون جراء ممارسة 
التعذيــب منذ عــام 1967، بالإضافــة الى مئات آخرين تســبب 
التعذيب لهم بإعاقات جســدية. ويحظى التعذيب بغطاء قانون 
اســرائيلي تحت حجــة مكافحة الإرهاب، كمــا يحظى المحققون 
بحصانة قانونية وسجل ارتفاع حاد في ممارسة التعذيب خلال 
التحقيقات منذ حزيران/يونيو 2014، وتضاعفت نسبة التعذيب 

2016 الى %400 .
ووفق مؤسسات حقوق الإنســان وتقرير نشرته لجنة الامم 
المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آســيا »اســكوا«، فإن 
مصير أكثر من 1000 شكوى تتعلق بالتعذيب او سوء المعاملة منذ 
عام 2001 هو عدم إجراء أي تحقيق جنائي بشأنها وتم إغلاق هذه 
الملفات مما دفع مؤسسة بتسيلم لحقوق الإنسان في اسرائيل الى 
الإعلان يوم 2016/5/25 عن التوقف بتوجيه الشكاوى الى جهاز 
تطبيق القانون العسكري في إســرائيل، متهمة هذا الجهاز بأنه 

منظومة لطمس الحقائق.
وأشار إلى الإعدامات الميدانية التعســفية بديلا من الاعتقال 
واســتمرارها خارج نطاق القضاء بحق الفلســطينيين، ليصبح 
القتل العمد بديلا من الاعتقال في سياسة سلطات الاحتلال والتي 

تصاعدت منذ تشرين الثاني/ أكتوبرعام 2015.
وأوضح قراقع ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تحتجز 
251 جثمانا لشــهداء فلســطينيين في ما يســمى مقابــر الأرقام 
العســكرية الاســرائيلية بعضهم منذ ســتينيات القرن الماضي 
وحتى اليوم، إضافة الى استمرار احتجاز 5 شهداء في الثلاجات 
الاســرائيلية وترفض ســلطات الاحتلال الإفــراج عن الجثامين 
وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشــكال العقاب الجماعي وكحلقة 
في سلســلة الانتهاكات الاسرائيلية الجســيمة والمنظمة لقواعد 

القانون الدولي.
وتحدث والدة الاســير الطفل شادي فراح المحكوم 3 سنوات 
عن معانــاة الاطفال الاســرى ومعاناة اهاليهــم مطالبة الامم 
المتحدة ومؤسســات حقوق الإنســان التحرك والتدخل لإنقاذ 
الطفولة الفلســطينية مما تتعرض له من تدمير بسبب حملات 
الاعتقال الواســعة بحق الأطفال وما يتعرضون له من تعذيب 
ومعاملة مهينة. وناشــدت كافة الجهات توفير الحماية الدولية 
والقانونية للاطفال الاســرى والزام حكومة اسرائيل بتطبيق 
المعاييــر والقوانين الدولية فــي التعامل مــع المعتقلين خاصة 
الأطفــال، معتبرة أن مقيــاس العدالة الإنســانية في كل مكان 
يرتبط بمــدى توفير الحمايــة للأطفال وإنقاذهــم من المخاطر 
المستقبلية التي يتسبب بها وجود الاحتلال وممارساته القمعية 

بحق أطفال فلسطين.

والدة طفل أسير تدعو لتدخل العالم لإنقاذ الطفولة 

قراقع: انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان 
خطر على السلم والأمن العالميين

بالمعرفــة والخبــرات خلال الثلاثــين عاماً 
الماضيــة، فهــو لا يقتصــر علــى أن يكون 
مجرد فتــرة زمنية في حياة هــؤلاء الذين 
يســتفيدون منــه بل هو نُقطــة تحول. من 
خــلال هــذا البرنامــج يســتطيع الطلبة 
والموظفــون والباحثون مــن جميع أنحاء 
القــدوم إلى أوروبا كمــا هو الحال  العالم 
يســتطيعون  الذين  للأوروبيين  بالنســبة 

السفر إلى أنحاء العالم. 
ويعتبر البرنامج من أكثر برامج الاتحاد 
الأوروبــي نجاحــاً، وقد تم إنشــاء مكتب 
 2001 عام  فلسطين  في  الوطني  ايراسموس 
حيث تشــارك فلسطين كونها شــريكة في 
البرنامــج ضمن عدة أنشــطة تُتيح المجال 

للتعاون.
الجدير بالذكر أن عــدد الِمنَح التي قدمَت 
حتــى الآن مــن الجامعــات الفلســطينية 
والأوروبية ضمن إطار البرنامج بلغ حوالى 

ألف وأربعمئة مِنحَة. 
خمســة  منذ  يتواصل  ذلــك  غضون  في 
أيــام في رام للــه والخليل برنامــج تبادل 
ثقافي، بمشــاركة 30 مشــاركاً ومشــاركة 
من ثلاث جنســيات مختلفة، هي فلســطين 
وفرنســا وألمانيا، مع العلم أن هذا البرنامج 
يأتي ضمن التعاون المســتمر ما بين اتحاد 
 UTC لجان العمل الزراعي ومؤسســة الـ

برلين.  فــي  الفرنســي  والمركز  الفرنســية 
وتعتبر هــذه المرحلة الثانية في مشــروع 
التبادل الثقافي بين الدول الثلاث والذي بدأ 
أولى مراحله في مايو/ أيار الماضي في مدينة 

مارسيليا الفرنسية. 
الدول  الــذي ينفذ في  البرنامج  ويهدف 
الثلاث المشــاركة في المشــروع، إلى إعطاء 
مختلفة  وجنســيات  ثقافات  من  الشــباب 
الفرصة للقاء المباشر والحوار والتعرف عن 
قرب على بعضهم البعض من خلال اختيار 
المواضيع التي تهم المشــاركين، ومن المتوقع 
أن تكون هنــاك مرحلة ثالثــة في النصف 

الأول من العام المقبل تستضيفها ألمانيا. 
في  المختلفة  مراحله  في  البرنامج  ونجح 
إحداث تغيير كبير في شخصيات المشاركين 
الشباب الذين اعتبروا هذا البرنامج متنفساً 
لهم وفرصــة قد تكون الوحيــدة لبعضهم، 
التي أتاحت لهم الالتقاء مع شــباب آخرين 
من جنســيات مختلفة للتعرف عليهم وعلى 
أولوياتهــم وطريقــة تفكيرهــم وتحليلهم 
لمتطلبــات الحياة، وكذلــك زيارتهم لمناطق 
جديدة التي كان مــن بينها مخيم الجلزون 
والمنطقة الجنوبية مــن الخليل، حيث اطلع 
المشــاركون علــى الأوضــاع الصعبة التي 
يعيشها الفلسطينيون في هذه المناطق وما 
يســببه الاحتلال الإســرائيلي من معاناة 

المفروضة  العنصــري  التمييز  وحالــة  لهم 
وما  المعلومات  وشــكلت  الاحتلال،  قبل  من 
رآه المشــاركون تحديداً الألمان والفرنسيين 
الذين يزورون فلســطين لأول مرة، صدمة 
كبيرة لهم حيــث فضحت الزيــارات وجه 
الاحتلال القبيح وتلك الصورة التي يحاول 

رسمها له في العالم. 
في  المشاركة  الثلاث  المؤسســات  وتقيم 
المشروع شراكة قوية في العمل وفي نظرتها 
لأهمية إشراك الشباب في مختلف المجالات، 
إعطائهم  وضمان  منهــا،  الثقافية  وتحديداً 
الفرصة لإبداء الرأي واحترام آراء الآخرين 
وتطوير قدراتهم في مجال الحوار وصياغة 
المواقــف وتوكيــد الثقــة بالــذات وصقل 

الشخصية من خلال التجربة العملية. 
يذكــر أن البرنامج وفــي كل مرحلة من 
مراحله يحــدد له قطاعاً لتســليط الضوء 
عليه مــن خلال النقاش وتبــادل الخبرات 
والثقافات حوله، حيــث تم اختيار القطاع 
الزراعي في هذه المرحلة من البرنامج الذي 
يمتد لحوالى عام. كما أنه ممول من الاتحاد 
الأوروبي مــن خلال برنامج إيراســموس 
بلس والمؤسسة الألمانية الفرنسية للشباب 
المشــاركة،  المؤسســات  مــن  ومســاهمة 
فلسطين  العام  التبادل  برنامج  وتستضيف 

من خلال اتحاد لجان العمل الزراعي.

صورة جماعية لمشاركين في برنامج ثقافي فلسطيني ألماني فرنسي في رام الله )القدس العربي(
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دعوة مجلس الأمن لإدراج عمليات القوة تحت الفصل السابع

دول الساحل تحصل على تعاطف دولي حول تمويل القوة المشتركة
نواكشوط - »القدس العربي«:

حصــل قــادة مجموعــة دول الســاحل الخمــس، 
حســب مصــادر متابعــة أمس، علــى تعاطــف دولي 
واسع حســب النتائج التي أســفر عنها اجتماع رفيع 
المســتوى عقد أمــس الأول في نيويــورك على هامش 

الدورة الـ 72 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وشــارك فــي هــذا الاجتمــاع الرئيــس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي 
الرئيس الغينــي ألفا كونــدي، وأنتونيــو غويتريتس 
الأمين العام للأمم المتحدة، وتوماس بوسير مستشار 
الرئيس الأمريكي للأمن الداخلــي ومحاربة الإرهاب، 
والســفير كريســتوف هيغــن الممثــل الدائــم لألمانيــا 
لدى الأمم المتحــدة، إضافة لفدريــكا موغريني الممثلة 
الســامية للشــؤون الخارجيــة والسياســة الدفاعية 

للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية.
وحيــا المشــاركون جهــود مجموعــة الخمــس في 
الســاحل فــي مجــال التحضيــر لمواجهــة الإرهــاب، 
وأبرزوا الطابع الاستعجالي لمواكبة المجموعة الدولية 
لجهــود المجموعة عبر تقــديم الدعم المناســب والدائم 
لقوتها المشتركة، وفقا لقرار الدورة 679 لمجلس السلم 

والأمن الأفريقي المنعقدة في 13 أبريل/نيسان 2017.
وأكد المشــاركون أنهم ســجلوا توصيات الاجتماع 
الطــارئ لــوزراء دفــاع دول مجموعــة الخمــس فــي 
الســاحل المنعقد في باماكو 15 سبتمبر/ أيلول 2017، 
كمــا جــددوا الطلــب الموجــه مــن قبل، لمجلــس الأمن 
الدولــي من أجــل المصادقة علــى قرار يــدرج عمليات 
القوة المشــتركة في إطار الفصل الســابع لميثاق الأمم 

المتحدة.
وارتاحت الأطــراف الدولية المشــاركة في اجتماع 
نيويورك، لجاهزية وانطلاق القوة المشتركة لمجموعة 
الخمــس في الســاحل تطبيقا لقرارات قمــة مجموعة 
الخمس في الســاحل المنعقدة فــي باماكو يوم الثاني 

سبتمبر/أيلول بحضور الرئيس الـ فرنسي2017.
واعتبر المشاركون في اجتماع نيويورك أن مجموعة 
الخمــس في الســاحل تشــكل درعــا واقيــا لمواجهة 
مخاطر انتشــار الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة 
المنظمــة العابرة للحــدود، ما يبرز ضــرورة حصولها 

على الدعم الدولي السريع والحازم.
وتعاني القوة المشــتركة لدول الســاحل من نقص 
حاد فــي التمويل، حيث أنها وهــي التي تنوي إطلاق 
عملياتهــا الميدانية مــع نهاية أكتوبر/ تشــرين الأول 
المقبل، لم تحصل إلا على ربع التمويل اللازم لعملياتها 
المقــدر بـ 450 مليون أورو حيث حصلت على 50 مليون 
أورو مــن الاتحاد الأوروبي و10 ملايين مســاهمة من 

دول المجموعة و8 ملايين أورو من فرنسا. 
وتعــول دول الســاحل وخاصة مالــي، على القوة 
جيــوش  لنشــاط  دعمــا  ستشــكل  التــي  المشــتركة 

فــي  والتشــاد،  وبوركينافاســو  ومالــي  موريتانيــا 
مواجهــة المجموعــات الإرهابية المســلحة التــي تهدد 
عموم منطقة الســاحل بالعمليات الإرهابية وبتهريب 
الأســلحة والمخــدرات، وبإعاقــة حركة الأشــخاص، 

وكبح جهود التنمية في المنطقة. 
وتعتبر هذه القوة المشتركة التي تتشكل من خمسة 
آلاف رجل  ويوجد مقرها في مالي، آخر رصاصة في 
مواجهــة المجموعات الإرهابية المســلحة التي فشــلت 

القوات الأممية والقوات الفرنسية في دحرها. 
وقد شــكلت الألوية الســبعة المؤسســة لهذه القوة 

التي يقودها الجنرال المالي ديدييه داكو، كما شــكلت 
وحداتها، فيمــا ينتظر وصول الخمســة آلاف جندي 
وضابــط المكونة لها. ويطــرح عائق كبيــر آخر يتعلق 
بالمدة التي سيســتغرقها انتداب هذه القوة: فهل مدة 

الانتداب ستكون أشهرا أم سنوات أم ما ذا؟
ويرتبــط الجــواب عن هــذا الســؤال المهم بحســم 
مســألة التمويل التي سيتحدد على أساسها مستقبل 

هذه القوة المهمة. 
ويأتي تشــكيل هــذه القوة بعد تجارب فاشــلة في 
هذا المجال، بينها لجنــة قيادة الأركان العملياتية التي 
شكلت في تمانراست بالجزائر عام 2010 تحت قيادة 
الجزائر وعضوية موريتانيا والنيجر ومالي والتي لم 

يعد يوجد منها اليوم سوى الاسم. 
ويستلزم هذا أن يستخلص قادة مجموعة الساحل 
الخمــس الــدروس مــن إخفاق التجــارب التنســيقية 

العسكرية الماضية.
ويظــل الأمــر المؤكــد فــي كل هــذا هــو أن الجانب 
العســكري وحــده لا يكفي في القضــاء على الإرهاب 
المعشــش منذ عقــود فــي منطقــة الســاحل، وهو ما 
يؤكده فشــل عملية برخان الفرنسية التي حلت فاتح 
أغســطس/ آب 2014 محــل عمليــة »ســرفال« التــي 
أطلقت مســتهل عام 2013 في مالي، وكذا فشــل قوة 
»منوسما« الأممية؛ فالشــمال المالي لم يعرف الهدوء 

بعد فالأوضاع على حالها أو أشد.
 وهنــاك أمر آخــر يســتدعي القلــق علــى التجربة 
الســاحلية الجديــدة وهو غيــاب الجزائــر التي ظلت 
تشرف على العمليات العسكرية المضادة للإرهاب في 

الشريط الساحلي الصحراوي.

موريتانيا: جدل حول التخطيط للاستيلاء على أموال المعارض بوعماتو
نواكشوط - »القدس العربي«:

انتقد حزب تكتل القــوى الديمقراطية أحد 
أعرق أحــزاب المعارضــة الموريتانية في بيان 
وزعه أمــس ضمن جــدل محتــدم حاليا في 
موريتانيا، ما أكد أن »نظام الرئيس محمد ولد 
عبد العزيز يســعى إليه بخصوص الاستيلاء 
على ممتلكات رجل الأعمال المعارض محمد ولد 

بوعماتو المقيم بالمغرب«.
وجاء إصــدار هــذا البيان بعــد أيام على 
مصادقة مجلس الوزراء الموريتاني  مرســوما 
مؤسسة  عمل  وســير  وتنظيم  إنشاء  يتضمن 
عمومية ذات طابع إداري تدعى »مكتب تسيير 
الممتلــكات المجمــدة والمحجــوزة والمصادرة 

وتحصيل الأصول الجنائية«.
وأكد حزب تكتل القوى الديمقراطية بزعامة 
أحمد ولد داده »أنــه يلاحظ التدهور الخطير 
لمناخ الأعمال والاســتثمارات فــي موريتانيا، 

بسبب تسلط النظام على الفاعلين الاقتصاديين 
المتمثلة  الذين لا يرضخون لنزواته وشراهته 
في الاستيلاء على  مقدرات البلد جميعها؛ وقد 
تســبب هذا الوضع المزري في عــزوف الكثير 
من رجال الأعمــال الموريتانيين والأجانب عن 
الاســتثمار في البلد وتفضيلهــم بلدانا أخرى 
يتمتعــون فيهــا بالضمانات الكافيــة للقيام 

بأعمالهم في مناخ ملائم«. 
الاستثمار  فرص  وتســهيل  تشجيع  »فبدل 
في البلد، يضيــف البيان، لمصلحــة الفاعلين 
الموريتانيين والأجانب خدمة للتنمية، باعتبار 
أن القطاع الخاص الحيوي يلعب دورا مهما في 
الرفع من النمو الاقتصــادي في أي بلد، فبدل 
هذا يعتبر محمد ولد عبد العزيز أي شــخص 
يزاول نشــاطا اقتصاديا على التراب الوطني 
بمثابة منافس له«؛ وفي هذا الإطار، انتشــرت 
أنباء تفيد بنية النظام الاستيلاء على ممتلكات 
رجل الأعمــال الموريتاني محمد ولد بوعماتو، 

ونحن نعتبر أن مثل هــذا الإجراء الظالم، إن 
صحت تلــك الأنباء، ســيكون بمثابة الضربة 

القاضية على مناخ الاستثمار في موريتانيا«. 
وحذر حزب تكتل القــوى الديمقراطية في 
بيانه مما ســماه »نظام الجنــرال محمد ولد 
عبد العزيز من مغبة ما قــد يقدم عليه في هذا 
الاتجاه، كما يحمله المسؤولية التّامة النّاجمة 
عن تبعات تصرفاته الظالمــة من أجل تصفية 
خصومه، للتفرد بهذا الشعب الأبيّ وإخضاعه 
للمزيد مــن التجويع والتذليل والاحتواء على 

ما تبقّى من مقدراته«.
وأسست الحكومة الموريتانية في اجتماعها 
إداري  طابــع  ذات  عمومية  مؤسســة  الأخير 
تدعــى »مكتــب تســيير الممتلــكات المجمدة 
الأصول  وتحصيــل  والمصــادرة  والمحجوزة 

الجنائية«.
بتســيير  العمومية  المؤسســة  لهذه  وعهد 
القوانين  الأموال والأصول المجمــدة بمقتضى 

الإجــرام  بمكافحــة  المتعلقــة  الموريتانيــة 
الاقتصادي والمالي، واتخــاذ التدابير اللازمة 
بانتظار  قيمتهــا،  تدنــي  لتفــادي  جميعهــا 
أحكام  وصدور  الجنائية،  المســطرة  استكمال 
تنص إمــا على المصادرة النهائيــة لها أو على 
استرجاعها من قبل أصحابها. ويندرج إنشاء 
هذه المؤسســة ضمن إجراءات تنفيذ القانون 
المضاد للرشــوة الصــادر عــام 2016، إلا أن 
إصــداره بالتزامن مع التحقيقــات القضائية 
المستمرة في ملف المعارض محمد ولد بوعماتو 
جعل أوساط المعارضة تعتبر صدوره »مندرجا 

ضمن عملية الانتقام من معارضي النظام«.  
وتشــمل التحقيقات الجارية على أســاس 
تهمة دفع وتلقي الرشــوة الفاســدة العابرة 
للحــدود، الملياردير بوعماتــو ورجل أعماله 
محمد ولد الدباغ وقد أصدر القضاء الموريتاني 

بحقهما مذكرات توقيف دولية.
وعين منتــدى المعارضــة الموريتانية أمس 

رجل الأعمال محمد ولد الدباغ ممثلا للمنتدى 
المعــارض في غرب أفريقيــا وذلك لمنحه صفة 
سياســية تجهض إمكانية اعتقاله وتســليمه 
للســلطات الموريتانية، وفقا لما فســر به هذا 

القرار. 
بالرشوة  والاتهامات  التحقيقات  وتشــمل 
أربعة عشــر عضوا في مجلس الشيوخ المنحل 
بينهم الســيناتور محمد ولد غدة المعتقل منذ 

أشهر. 
ورفاقه  بوعماتو  عن  الدفاع  هيئة  وتحدثت 
في ملــف الاتهام، عــن عملية كبــرى مدبرة 
للاســتحواذ على أمــلاك وأمــوال الملياردير 

بوعماتو عبر القضاء.
 ودافعت أوســاط مقربة مــن الحكومة عن 
قرار تأسيس مكتب تســيير الممتلكات المجمدة 
الأصول  وتحصيــل  والمصــادرة  والمحجوزة 
الجنائية، معتبرة »أنه إجــراء عادي لمعالجة 

محمد ولد بوعماتوقضية الأملاك المحتجزة الخاضعة للقضاء«.

جمعية حقوقية تدعو إلى يوم تضامني مع المعتقلين غداً يتخلله إضراب رمزي عن  الطعام مدة 24 ساعة

محكمة استئناف الدار البيضاء تبت في قرار الطعن في أحكام ضد
مجموعة الزفزافي مطلع الشهر المقبل

الرباط – »القدس العربي«
 من محمود معروف:

في الوقــت الذي يواصل فيــه معتقلون مغاربة 
علــى خلفية حــراك الريف إضرابهم عــن الطعام، 
برغم نفي السلطات، يبدو أن فصول ملف المعتقلين 
المتابعين أمام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، 
لازالت طويلة، وهو ما يؤكد أن المتهمين ســيقضون 
أسابيع أخرى على الأقل في ســجن »عكاشة« امام 
حملة احتجاجات واســعة يشــهدها عدد من المدن 

المغربية تضامنا مع المعتقلين ومطالبهم.
وقررت الغرفة الجنحية في محكمة الاســتئناف 
أمس الأول الأربعاء، إدخال الطعــن الذي تقدم به 
الوكيــل العام للملك حســن مطار في أمــر الإحالة 
الذي قام به قاضــي التحقيق، بخصوص مجموعة 
قائد حــراك الريف ناصر الزفزافــي، التي تضم 32 
متهما، إلى المداولة، والبت في القرار يوم 4 تشــرين 
الأول/ أكتوبر المقبل حيث ســتنظر الغرفة الجنحية 
في الطعن الذي تقدمت به النيابــة العامة في قرار 
الإحالــة، خاصة أن قاضي التحقيق أســقط بعض 
التهم عن ناصــر الزفزافي ومتهمــين آخرين، وهو 

الأمر الذي رفضه الوكيل العام، مطالبا بإدراجها.
وأدخلت الغرفة الجنحية هذا الملف إلى المداولة، 
وسيتم البت فيه بعد يوم واحد على الجلسة الثانية 
التي ســتعرف محاكمة مجموعة نبيــل أحمجيق، 
»دينامو الحراك«، بعدما جرى الأسبوع الماضي عقد 
أولى أطوار المحاكمة، والتي شــهدت مشــادات بين 

هيئة الدفاع عن المعتقلين والنيابة العامة.
التحقيق في محكمة الاســتئناف  وقرر قاضــي 
متابعة قائد الحــراك ناصر الزفزافــي رفقة بعض 
المعتقلــين؛ بجنايــات تصل عقوباتها إلــى الإعدام 
والمؤبد فيمــا قرر متابعة آخرين بجنــح فقط، بينا 

يتابع ناشط في حالة سراح.
وصعد المعتقلون الموجودون في ســجن عكاشة 
لهجتهــم، إذ دخلوا في إضراب عن الطعام حســب 
إفادات أسرهم، مؤكدين اســتمرارهم فيه إلى حين 
تحقيق مطالبهم المتمثلة أساسا في الإفراج الفوري 

عنهم والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية.

 المعتقلون يواصلون إضرابهم عن الطعام

أكد محمد أحمجيق شــقيق دينامو حراك الريف 
نبيــل أحمجيق أحد أبرز قيادات حــراك الريف، أن  
معتقلين في ســجن عكاشة، هم محمد جلول، ونبيل 
احمجيق، وربيع الأبلق، ومحســن أثري »أقســموا 
على أنهم لن يتراجعوا عن إضرابهم عن الطعام، إلا 

وهم شهداء أو طلقاء«

وقــال أخ المعتقــل علــى خلفية حــراك الريف، 
نبيل أحمجيق، إن زيارتهم الأســبوعية للمعتقلين، 
يــوم أمس الأول الأربعاء، في ســجن عكاشــة في 
الدارالبيضــاء، أظهرت أن الإضراب عــن الطعام، 
الــذي يخوضه المعتقلــون، ظهــرت علاماته على 
صحتهــم. وأوضــح أحمجيق في تدوينــة له على 
الفيس بوك أن زيارتهم لأربعة مضربين عن الطعام، 
المعتقلين في الجنــاح رقم 4 في عكاشــة،  المذكورة 
أســماؤهم، كشــفت عن ظهور اصفرار واضح على 
وجوههم تأثرا بإضرابهم عــن الطعام، وانخفاض 
وزنهــم و«برغم وضعهــم هذا إلا أنهــم بمعنويات 
مرتفعــة، وعازمــون علــى الذهاب فــي معركتهم 
المفتوحة إلى نهايتها وأنهم شددوا على أن مطالبهم 
الثابتــة والملحة وهي أربعــة مطالب، وهي »إطلاق 
المنســوب  من  أبرياء  باعتبارهم  جميعا  ســراحهم 
حق  في  والمتابعات  الاعتقــالات،  وتوقيــف  إليهم، 
نشــطاء حراك الريف، ورفع مظاهر العســكرة في 
الريــف، وتحقيق الملــف المطلبي«. ونقل ســفيان 
الهاني رسالة لشقيقه الناشط المعتقل محمد الهاني 
»مازال بعض »الحقوقيين« المكلفين بتسهيل زيارتنا 
داخل عكاشــة يســألونني: ما الجدوى من إضراب 
معتقليكم المفتوح عــن الطعام؟ ولما ذلــك قبل بدء 

المحاكمات؟ وما هي رسالة هذا الإضراب؟«
وأوضح »الجواب الذي تفضل به أخي بخصوص 
هذه الأســئلة هو أن: الرسالة بكل اختصار تقول لا 
ثقــة في حقوقيي المخــزن وفي قضائــه وقدره. أما 
الجــدوى مــن كل هذا الإضــراب، فهــو أن تكونوا 
على استعداد لاســتقبالنا بالزغاريد ساعة تسليم 
أرواحنا لمن خلقها كي نريح أنفســنا من هذا العبث 
الذي يمارس باســم القانون ونريحكم بالتالي من 
الثمن غاليا«. وأضاف شــقيق  العذاب الذي كلفكم 
محمــد الهانــي على لســان أخيه »نحــن مقبلون 
على الشهادة بتســليم أرواحنا لمن خلقها، أما أنتم 
فمقبلون كذلك على الشــهادة كشــهود في قضيتنا 

أمام التاريخ«.
وبلــغ عدد أيــام الإضــراب عن الطعــام، الذي 
يخوضه كل من محمد جلول، وربيع الأبلق 14 يوما، 
فيما دخل نبيــل أحمجيق يومه الـــ 11. ويتفاوت 
المعتقلــون الآخرون في عــدد أيــام الإضراب عن 
الطعام، أياما قبــل انعقاد أولى جلســات محاكمة 
الزفزافــي، ورفاقــه المعتقلــين على خلفيــة حراك 

الريف، الذي انطلق قبل نحو11 شهرا.

مندوبية السجون تنفي وجود إضراب

وإعادة  السجون  لإدارة  العامة  المندوبية  ونفت 
الإدماج دخــول عدد من معتقلي حــراك الريف في 
إضراب مفتــوح عن الطعــام  وذكــرت المندوبية 

في بيان أرســل لـ »القدس العربــي« »توضيحا لما 
جاء من ادعــاءات بالمواقع الإلكترونية وشــبكات 
التواصــل الاجتماعي وعلى لســان بعض عائلات 
المعتقلــين وبعــض المحامين وبعض ممــن يدعون 
العمــل الحقوقي بخصوص دخــول بعض معتقلي 
أحداث الحســيمة فــي إضراب عــن الطعام، وهي 
الادعاءات التي يتم الترويــج لها على أنها حقائق 
ثابتة؛ فقد ســبق لإدارة هذه المؤسســة، في إطار 
توجهها القائم على الوضوح فــي نقل الوقائع، أن 
توجهت بمجموعة بلاغات وتوضيحات بخصوص 
المزاعم حول دخول هؤلاء السجناء في إضراب عن 
الطعام« وأعلنت المندوبية أن النزلاء المعنيين بالأمر 
يتناولــون وجباتهم الغذائيــة بانتظام ويقومون 
بتسلم المؤونة )القفة( من عائلاتهم خلال الزيارات 

الأسبوعية”.
وأوضحــت  المندوبيــة بخصــوص الوضعية 
الصحيــة للســجين )ج.م( فهي جــد عادية عكس 
ما روج له أخ الســجين )ن.أ( بشــبكات التواصل 
الاجتماعي، حيث تبقــى ادعاءاته غير صحيحة”، 
في إشــارة إلى ما كشف عنه محمد أحمجيق شقيق 
معتقلل الحــراك نبيل أحمجيق، حــول الوضعية 
الصحية للمعتقل الآخــر المضرب عن الطعام محمد 
جلول. واســتنكرت إدارة ســجن عكاشة، »لجوء 
الجهــات المذكــورة إلى ترويــج هــذه المغالطات 
“أنها ســتظل حريصة على  والادعاءات”، مؤكدة 

معاملة  النزلاء كافة وفقا لما ينص عليه القانون«.

 يوم تضامني مع المعتقلين

لحقوق  المغربية  للجمعيــة  المركــزي  المكتب  ودعا 
الإنســان، إلــى يوم نضالــي تضامني مــع المعتقلين 
السياســيين المضربين عن الطعــام، يتخلله إضراب 
رمزي عــن الطعام لمدة 24 ســاعة ابتداء من مســاء 
اليوم الجمعة إلى مســاء يوم غد السبت، وقال تعميم 
صادر عــن المكتب إن الدعوة لهذا الشــكل التضامني 
الاحتجاجــي، تأتي من أجــل »التحســيس بقضايا 
الدولة المغربيــة بفتح حوار جدي  المعتقلين ومطالبة 
وحقيقي مباشــر مــع قادة حــراك الريــف وإطلاق 

والمشروعة،  العادلة  لمطالبهم  والاســتجابة  سراحهم 
وللتعبيــر عــن إدانــة الأحــكام الجاهزة القاســية 

والجائرة الصادرة في حقهم«.
ودعــت الجمعية كل فروعها إلى المســاهمة القوية 
في إنجاح هذا اليوم، بالدعوة والمشــاركة في إضراب 
عــن الطعام لمدة 24 ســاعة تتخلله أنشــطة تعريفية 
وتوقيع  السياسيين  والمعتقلين  السياســي  بالاعتقال 
عرائــض للمطالبــة بإطــلاق ســراحهم وغيرها من 
الحليفة  الهيئات  وبمشــاركة  المدن  بكافة  الأنشــطة، 
والصديقة والداعمة للمعتقلين السياسيين. وأوضحت 
»أن عددا مــن المعتقلين السياســيين لحــراك الريف 
ومعهم الإعلامي حميد المهــداوي، خاصة المرحلين من 
سجن الحســيمة إلى ســجون الدار البيضاء وفاس 
متتالية  إضرابــات  يخوضــون  وتاوريرت،  وتــازة 
التعســفية  الطعام، بســبب الاعتقالات  مفتوحة عن 
والانتقامية والمحاكمات الجائرة في حقهم، والظروف 
الســيئة والمعاملات التي يتلقونها في السجون، وهو 
ما يمس حقهم في السلامة البدنية، ويعرض حيواتهم 

لخطر محدق«. 
وأعلنــت هيئــة التضامن مــع الصحافــي حميد 
المهداوي مدير موقــع بديل انفو وباقــي الصحافيين 
المتابعــين، أنها ســتنظم ندوة صحافيــة يوم الاثنين 
المقبل في الرباط لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي 
على الخروقات التي طالت اجــراءات محاكمة معتقل 
الــرأي الصحافــي حميــد المهــداوي، والإعلان عن 
الخطوات والمبادرات العاجلــة المتعلقة بهذا الملف من 
أجل إنقاذ حياة المعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي 

المضربين عن الطعام .

 وقفة احتجاجية في جنيف

 وأكدت الهيئة أنها تابعت “بقلق بالغ واستياء 
حميد  للصحافــي  الخطيــرة  الوضعيــة  عميــق 

المهداوي مدير نشــر موقع ” بديل ” معتقل الرأي 
الذي يخوض إضرابا مفتوحا عــن الطعام ابتداء 
من صباح يوم 12 أيلول/ ســبتمبر الجاري بسبب 
ما يعتبــره تزويرا شــاب مســطرة المحاكمة منذ 
اعتقاله في الحسيمة يوم 20 تموز/ يوليو الماضي، 
التــي ترتب عنها صــدور قرار جائر فــي حقه من 
برفع  القاضي  بالحسيمة  الاستئناف  محكمة  طرف 
العقوبة الحبســية من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا 

نافذا”. 
وقال بيــان الهيئــة إنها »اســتحضرت خلال 
اجتمــاع عقدتــه يــوم الثلاثاء الماضــي خطورة 
وضعيــة الصحافي بالموقع نفســه ربيــع الأبلق 
وباقي المعتقلين السياســيين ومعتقلي الرأي على 
خلفية حراك الريف سواء الموجودين منهم بالدار 
البيضاء أو في الحســيمة وباقــي المدن، وخاصة 

منهم المضربين عن الطعام”. 
وحذرت »من المآلات الخطيرة التي ستؤول إليها 
وضعية الصحافيين حميــد المهداوي وربيع الأبلق 
وباقي المضربين عن الطعام بســبب سياسة الأذن 
الصماء واللامبالاة التي تنهجها ســلطات الدولة 
المعنية تجاه ما يجري والذي قد يؤدي إلى الإجهاز 
على الحق فــي الحياة للمعنيين فــي أي لحظة”، 
محملة “الدولة كامل المســؤولية عما سيترتب عن 
هــذا الوضع من أضــرار وعواقب ماســة بحقوق 

المعتقلين وذويهم«.
ونظمــت الجاليــة الريفيــة بأوروبــا وقفــة 
احتجاجية يوم امس الخميس، أمام قصر ويلسون 
بجنيــف، لإحــراج الســلطات المغربيــة اذ تاتي 
بالموازاة مع رد الحكومــة المغربية على ملحوظات 
وتوصيات مجلس حقوق الإنســان للأمم المتحدة 
في دورتــه الـ 36 على التقريــر الثالث الذي قدمه 
المغــرب في أبريل/نيســان الماضي بشــأن حقوق 

الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

محكمة استئناف الدار البيضاء

مجموعة دول الساحل 

الرباط – »القدس العربي«:

تقودها  التي  التحقيقات  تســريبات  كشــفت 
الســلطات المغربيــة، بتنســيق مــع نظيرتهــا 
الإســبانية، مع أفــراد الخلية الجهاديــة التي تم 
تفكيكها يوم 5 أيلول/ سبتمبر الجاري بين مدينتي 
الناظور ومليلية/ شــمال المغرب، عن أن المغاربة 
الستة كانوا يســعون إلى اغتيال شخصيات من 

مستوى رفيع بمدينة مليلية.
وقالــت صحيفة “لارثون” الإســبانية أخبار 

اليوم المغربية إن أفراد الخلية التي يتزعمها محمد 
حفيــظ، الذين اعتقلــوا جميعا مــن قبل عناصر 
المكتب المركــزي للأبحاث القضائيــة في الداخل 
المغربي، برغم أن بعضهم  يقيم في مليلية، المدينة 
المغربية التي تحتلها إســبانيا »خططوا لســرقة 
الأســلحة من قوات الأمن )من الشرطة والحرس 
العسكرية«  الوحدات  ومن  الإســبانيين(،  المدني 
وأضافت إن الخلية لم تكن تنوي سرقة الأسلحة 
فقط، بل قتل الأمنيين والعســكريين أيضا، الذين 

يملكونها أو يحرسونها.

ومحمد حفيظ مواطن مغربــي يبلغ من العمر 
39 عاما، يحمل الجنســية الإســبانية وتتجسد 
خطورته كونه تمكــن من خلال علاقته ببارونات 
الحزب الحاكم بمليلية، مــن أن يحصل على عمل 
مدرس مســاعد فــي مركز “بوريســيما” لإيواء 
القاصريــن غير المصحوبين المغاربــة في المدينة، 
الذيــن يصل عددهــم إلى 300 قاصــر هربوا إلى 
مليلية من فاس والدار البيضاء وغيرها من المدن 
المغربية، كانوا يتلقون جزءا من التربية والتعليم 

على يدي شخص »متطرف خطير«.

الخلية الجهادية التي جرى تفكيكها شمال المغرب كانت تخطط لاغتيال شخصيات في مليلية



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8953 الجمعة 22 أيلول )سبتمبر( 2017 - 2 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8953 Friday 22 September 2017

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الجزائر ــ »القدس العربي«:

صــادق أمس الخميس مجلس الشــعب 
عمــل  برنامــج  علــى  بأغلبيــة  الجزائــري 
حكومــة أحمــد أويحيى في جلســة علنية، 
نــواب  وجههــا  التــي  الانتقــادات  برغــم 
المعارضة إلى هذا البرنامج والسياسة التي 
تنتهجهــا الحكومة، فيمــا رد أويحيى على 
خصومه بقوة، واختــار الصدام معهم بدل 

العمل على إقناعهم.
وكان مجلــس الشــعب قــد عقد جلســة 
عمــل  برنامــج  علــى  للمصادقــة  علنيــة 
الحكومة، بعــد أن أخذ رئيس الوزراء أحمد 
أويحيــى وقتــه فــي الــرد على تســاؤلات 
النــواب وانتقاداتهــم، وهــو الأمــر الــذي 
يتذكــرون  فالكثيــرون  أويحيــى،  يجيــده 
أنه ســنة 1997 عندما فتح البرلمان نقاشــا 
حــول الوضع الأمني في البــاد، وذلك في 
فترة عرف فيها العنــف أوج جنونه، وقف 
أحمد أويحيى أمام النواب للكام لمدة سبع 

ساعات من دون انقطاع.
علــى  رده  يبــدأ  أن  أويحيــى  واختــار 
تساؤلات النواب وانتقادات بعضهم بشن 
هجوم علــى نواب المعارضــة الذين وصف 
بعضهم بـ »المنحرفين«، موجها نيرانه نحو 
نواب حركة مجتمع الســلم )تيار إسامي( 
مؤكــدا أن هــؤلاء تاهوا عن نهج مؤســس 
الحركــة الراحــل محفــوظ نحنــاح، وأنهم 
منذ سنوات يتربصون بالسلطة، ويتمنون 
سقوط النظام، وإفاس الباد، قائا:  إنهم 

مثل الذئب الذي ينتظر تحت الشجرة.
ومباشــرة بعــد المصادقــة عقــد رئيس 

علــى  للــرد  صحافيــا  مؤتمــرا  الــوزراء 
تســاؤلات الصحافيين، وهي الفرصة التي 
استغلها لتصفية حساباته مع خصومه من 
المعارضين له ولسياساته، مؤكدا أن القرار 
الذي اتخذته الحكومــة بخصوص اللجوء 
إلــى التمويل غير التقليــدي بطبع المزيد من 
العملــة هــو الحــل الأنســب للوضــع الذي 
تعيشــه الباد والأقل ضررا، مشيرا إلى أن 
بعضهم انتقدوا هذا القرار من باب الخوف 
على مصير الباد، وبعضهم الآخر فعل من 
باب حســابات سياسية ضيقة، وأن الزمن 
وحده من ســيحدد إن كانت الحكومة على 
حــق، أو كان الخبراء ومنتقدو قرار اللجوء 
إلى طبــع المزيد مــن العملة لتغطيــة العجز 

على حق.
واعتبر أنه شــكر المعارضــة كانت هناك 
متحضرة، وعبرت عن حقها في الاعتراض، 
أما المعارضة التي كانت متشنجة ووصلت 
حد وصف الحكومة بالمافيا، فمن الطبيعي 
أن يــرد عليهــا، لأنه ليــس من النــوع الذي 
عندما يضــرب على كفه الأيمــن يمنح خده 

الأيسر.
وانتقــد نــواب المعارضــة التصريحات 
التي أدلى بها أويحيى، مؤكدين أنها دليل 
على أن السلطة لم تعد لديها ما تقنع به، إذ 
قال النائب ناصــر حمدادوش عن تحالف 
حركة مجتمع السلم إن أويحيى أثبت مرة 
أخرى أنه شــخصية صداميــة، وأنه وفي 
لسمعته لدى المواطن الجزائري، وأنه بدل 
أن يجــد البدائل ويحــاول إقناع المعارضة 
ويبدد مخاوفها مــن خطورة الوضع الذي 
تعيشــه الباد، إلا أنه اختــار التهجم على 

الجزائر: البرلمان يصادق على برنامج عمل الحكومة وأويحيى يصف معارضيه بـ »المنحرفين«!

■ القاهــرة - د ب أ:  طالبــت منظمــة العفو 
التونســية  الســلطات  الخميس  أمــس  الدولية 
بالوفاء بتعداتها المتعلقة بوضع حد لإفلات قوات 
الأمن من العقاب. وقالت، في تقرير: إن »ممارسة 
التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات 
حقــوق الإنســان، التــي تُرتكب بدعــوى الأمن 
ومكافحة الإرهاب، ســوف تستمر بلا هوادة ما لم 
تبادر السلطات التونســية بالوفاء بتعهداتها في 
مجال حقوق الإنســان، والتي أبدتهــا اليوم أمام 
مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة في 

جنيف«.
وقالت هبة مرايــف، مديرة البحوث لشــمال 

أفريقيا فــي مكتب تونس الإقليمــي لمنظمة العفو 
الدوليــة: »إن التعهدات التي قدمتها تونس اليوم 
هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على 
الحكومة أن تســارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى 
يتســنى تحقيق وعودها بإحــراز تقدم في مجال 

حقوق الإنسان«.
الســلطات  تعهدات  أن  إلى  المنظمة  وأشــارت 
التونسية المتعلقة بإجراء إصلاحات لقطاع الأمن 
ض على نحــو خطيــر »إذا ما مضت  ســوف تُقوَّ
الحكومــة قُدما بطرح مشــروع القانون المعروف 
باســم /قانــون زجر الاعتــداءات علــى القوات 

المسلحة/«.

الســلطات  تعهــدات  »إن  مرايــف:  وقالــت 
التونسية، بوضع حد لإفلات أفراد قوات الأمن من 
العقاب، ســتكون بلا معنى إذا ما مضت السلطات 
قُدما بطــرح مشــروع قانون يمنح قــوات الأمن 
الحماية مــن التتبع القضائي مــن أجل انتهاكات 
حقوق الإنســان. يجب على السلطات أن تبرهن 
التزامهــا بالوفاء بوعودها التــي قطعتها اليوم، 

وذلك بالتخلي عن مشروع القانون فورا«.
ووفقا للمنظمة، فإنه منذ عام 2011، لم يتم إجراء 
تحقيقات مســتقلة ونزيهة في الأغلبية الساحقة من 
الانتهاكات  مــن  وغيره  بالتعذيب  الجديــة  المزاعم 

الجسيمة على أيدي قوات الأمن.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثارت خريطــة الطريق التي طرحها 
المبعــوث الأممي غســان ســامة لحل 
الأزمة فــي ليبيا، ردود فعــل متفاوتة 
في البــاد، حيــث رحب بعضهــم بها 
الخطــوط  تتضمــن  أنهــا  واعتبــروا 
العريضــة لحــل الأزمة المســتمرة منذ 
ســنوات، فيما قلل آخرون من أهميتها 
مشــككين فــي إمكانيــة تنفيذهــا على 
الأمم  مبعــوث  وكان  الواقــع.  أرض 
المتحــدة فــي ليبيا قــدم »خطــة العمل 
الجديدة من أجل ليبيا« أمام الاجتماع 
الدولــي الذي عُـــقد، الأربعــاء في مقر 

الأمم المتحدة في نيويورك.
علــى  المقترحــة  الخطــة  وتقــوم 
خمس مراحــل، تبدأ بتعديــل الاتفاق 
مدينــة  فــي  تم  الــذي  السياســي 
الصخيرات المغربية وأفضى لتشــكيل 
حكومــة »الوفاق الوطنــي«، ومن عقد 
مؤتمر وطني برعاية الأمين العام للأمم 
المتحدة، بمشاركة الأطراف السياسية 
في البــاد جميعهم، ومن ثم حث هيئة 
وتنقيحه،  لمراجعته  الدســتور  صياغة 
قبل مطالبــة مجلس النــواب بالدعوة 
وانتخابــات  دســتوري  لاســتفتاء 

برلمانية ورئاســية، على أن تتم المرحلة 
)الاســتفتاء  الخطــة  مــن  الأخيــرة 
ســبتمبر/أيلول  فــي  والانتخابــات( 
المرحلــة  نهايــة  بذلــك  لتشــكل   2018

الانتقالية التي تعيشها الباد.
وأشار ســامة إلى ضرورة تحقيق 
تقدم ملموس في مجالات عدة )خال 
تنفيــذ الخطــة(، خاصــة فيمــا يتعلق 
بالإعــداد لانتخابــات المقبلــة وإقامة 
حوار مــع الجماعات المســلحة بهدف 
إدماج أفرادها في العملية السياســية 
والحيــاة المدنيــة، وتوحيــد الجيــش 
الليبي، مع اســتمرار جهود المصالحة 
واتخــاذ إجــراءات حاســمة لمعالجــة 

قضية النازحين.
واعتبــر إبراهيم الدبّاشــي مندوب 
ليبيــا الســابق فــي الأمم المتحــدة أن 
الخطة التي تقدم بها سامة »جيدة إذا 
وضع لهــا جدول زمني، واتفق المؤتمر 
الوطني على شــروط تولــي الوظائف 
العليا قبــل الاتفاق على من يشــغلها، 
وعــدم فــرض أي شــيء علــى هيئــة 

صياغة الدستور«.
وكتــب عضو مجلــس النــواب عبد 
علــى  صفحتــه  فــي  نصيــه  الســام 
موقــع »فيس بــوك«: »الخطــة بصفة 
عامــة جيــدة وتحتوي علــى الخطوط 
الليبيــة  الأزمــة  لمعالجــة  العريضــة 

مراقبون يتحدثون عن افتقارها لجدول زمني وآخرون يشككون في إمكانية تطبيقها على الأرض

خطة غسان سلامة لحل الأزمة الليبية تثير ردود فعل متفاوتة في البلاد

هيــاكل  بنــاء  إعــادة  علــى  وترتكــز 
الدولة بعيدا عن الأشــخاص، خاصة 
فــي المرحلة الأولــى، ما يكســب بناء 
هذه الهيــاكل أهميتها للوطن وللدولة 
وليــس للفــرد أو الجهــة أو القبيلة أو 

المدينة أو التوجه السياسي والفكري، 
كمــا أنها تعــد الخطة الأولــى لمبعوث 
أممي لليبيا بعــد تعاقب العديد منهم، 
إلا أن هنــاك بعــض الملحوظات المهمة 
حولها«. وأضاف: »لم يتم وضع وعاء 

زمني ولو استرشــادي لمراحل الخطة 
)...( أوكل للمؤتمــر الوطنــي مهمتين 
كبيرتــين )اختيــار أعضــاء المجلــس 
الرئاسي ورئيس الوزراء والملحوظات 
والاقتراحات حول الدســتور( فبرغم 

أنهــا فكرة جيــده خاصة فيمــا يتعلق 
باختيار أعضاء المؤسســات التنفيذية 
إلا أن الأمــر يحتــاج إلى آليــة واضحة 
وشــفافة ويعتمــد على نجــاح اختيار 
أعضاء المؤتمر نفســه ومــدى تمثيلهم 

للواقع الليبي«.
وتابــع نصيه »لم توضح الخطة من 
الذي ســيقوم بالحوار مــع الجماعات 
المسلحة وكيفية تفسير عبارة دمجهم 
)...( ومــن  السياســية  العمليــة  فــي 
الذي ســيطرح مبادرة توحيد الجيش 
)كما أن( »اســتمرار جهود المصالحة« 
كلمــة فضفاضة، وأعتقد أن المصالحة 
وآليــات  أكبــر  اهتمــام  إلــى  تحتــاج 
واضحــة بدايةً مــن تعريــف مفهموم 
المصالحــة إلــى تحقيقها علــى الواقع 
نظرا لأهميتهــا في المرحلــة الانتقالية 
و نجاح هياكل الدولة فيها. ولم تشــر 
الخطة إلــى معالجة قضيــة المهجرين 
المعتقلــين  قضيــة  وإلــى  بالخــارج 
أو  معالجتهمــا  وكيفيــة  والســجناء 
المرحلــة  فــي  لذلــك  الآليــات  وضــع 
الانتقالية، برغم أننــا على قناعة تامة 
بأن بناء هياكل حقيقية وفعالة للدولة 
هــي الوســيلة الحقيقيــة لحــل هــذه 

القضايا جميعا وغيرها«. 
واعتبر الخبير الاقتصادي سليمان 
الشــهومي أن خطــة غســان ســامة 

»رؤيــة جديدة وســحب للبســاط من 
تحــت اقــدام الجميــع، الأمم المتحــدة 
ســتكون في مقعــد القيادة هــذه المرة 
ولــن يكــون لأحــد أن يعطــل المســار 
اســتعادة  إلــي  للوصــول  المرســوم 
الاســتقرار السياســي والاقتصــادي 

والاجتماعي في ليبيا«.
فيما انتقد المحلل السياســي جمال 
مــن  وقلــل  ســامة  خطــة  الحاجــي 
أهميتها، معتبرا أن ســامة يسير على 
خطى أســافه برنارديو ليون ومارتن 
كوبلر، معتبــرا أن »كل مــا يعمل عليه 
سامة نتاج رشاوى ليون الذي اختار 
من اسماهم ممثلين الشعب الليبي من 
مرتشــين وطاب ســلطة )في إشارة 
إلــى تأكيد ســامة أن الخطة وضعها 

الليبيون(«. 
وأضــاف أحد النشــطاء »للأســف 
هــي ليســت خطة إنمــا هي اســتمرار 
المنتهيــين  عمــر  فــي  والمــد  الفوضــة 
أمثال الرئاســي والبرلمان، باختصار: 
مزيد مــن المعاناة أيها الشــعب الليبي 
لعــام آخــر«.وكان الأمــين العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش أعــرب 
عن »إيمانــه العميق بــأن هناك فرصة 
لإيجاد حل سياسي في ليبيا«، محذرا 
من تداعيــات تأثير الأزمــة الليبية في 

المنطقة والعالم.

المبعوث الأممي غسان سامة

■ الجزائــر- من عبد الرزاق بن عبد الله : لقي 17 شــخصا 
مصرعهم، بينهم 11 من جنســيات أفريقية، وأصيب 5 آخرون 
بجراح خطيرة، في حادث ســير، أقصى جنوب الجزائر، قرب 
الحدود مــع مالي. ونقلــت الإذاعة الحكوميــة الجزائرية عن 
مصدر محلــي في الحماية المدنية )لم تســمه(، في منطقة برج 
باجي مختار، إن الحــادث، الذي وقع في وقت متأخر مســاء 
الأربعاء، نتج عن اصطدام عنيف بين سيارتين رباعيتي الدفع 

لنقل المسافرين. 
ووفق المصــدر ذاته فإن الحصيلة المســجلة بلغت 17 حالة 
وفاة، منهــم 6 جزائريين و11 أجنبيا، من جنســيات أفريقية، 
لم يذكر تفاصيلها. وأوضح أنه جرى إســعاف 5 جرحى، منهم 
جزائري واحد وأربعــة أجانب، حيث قدمت لهم الإســعافات 
الأولية، وتم نقل الجرحى إلى المستشــفيات القريبة. وفتحت 
الســلطات الجزائرية تحقيقا لمعرفة تفاصيل وملابســات هذا 

الحادث. 
وتســجل الجزائر ســنويا نحو 4 آلاف ضحيــة من جراء 
حوادث السير، وتعتبر من أكبر النسب المسجلة عربيا ودوليا 
مقارنة بعدد الســكان الإجمالي. وفي عام 2016 أحصى المركز 
الجزائري للوقاية والأمن عبر الطرقات )حكومي( مصرع 3992 
شخصا في حوادث سير بالبلاد، التي بلغ عددها 28 ألفا و856 

حادثا. 
ولــم تفلــح المســاعي والإجــراءات المتعددة للســلطات 
الجزائريــة في كبــح هذه الظاهــرة، التي صــار يطلق عليها 
»إرهاب الطرقات«، برغم تشــديد الغرامات المالية والعقوبات 
على المتســببين في الحوادث تصــل إلى الســجن النافذ. كما 
تعتزم السلطات إقرار رخصة القيادة بالتنقيط بداية من العام 
المقبل لردع المخالفين، حيث يتســبب العنصر البشري في أغلب 

حوادث السير.

مصرع 17شخصا بينهم 
11افريقيا في حادث سير 

أقصى جنوب الجزائر

البرلمان الجزائري

مجموعة برلمانية أوروبية تنظم 
مؤتمرًا للقوى التقدمية في تونس غدا السبت 

■ بروكســل- مــن حــاتم الصكلــي: أعلنت 
مجموعــة »الاشــتراكيين الديمقراطيــين« داخل 
البرلمــان الأوروبــي،  تنظيم مؤتمــر في تونس، 
بداية الأسبوع المقبل، من أجل تعزيز التعاون بين 
إيلينا  وقالت  جميعها.  التونسية  التقدمية  القوى 
البرلمانية،  المجموعــة  في  العضوة  فالنســيانو، 
في بيــان صحافــي:  إن »الحــوار بــين القوى 
أكثر من ضروري  التقدمية التونسية جميعها هو 
لتمكين البلاد من مواجهــة العديد من التحديات 

الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية«.

وأضافــت: إن »تونــس تحتاج إلــى أطراف 
تقدمية قوية لتزويد الشــباب مــن  مناطق البلاد 
والوظائف  للتعليم  المســتدامة  بالفرص  جميعها 
في  الكاملة  بالمشــاركة  لهم  والسماح  والمستقبل، 

المجتمع«.
المشارك  الرئيس  سالوم،  غريرو  إنريكي  وقال 
للمنتــدى التقدمــي العالمي، حســب البيان: إنه 
»يجب على القوى التقدمية في تونس أن تتعاون 
وتتحد من أجل ضمان الانتقــال الديمقراطي في 
البلاد«. وذكــر غريرو ســالوم، أن »تونس أكثر 

الواعــدة على توطيــد الديمقراطية بعد  الأمثلة 
الربيع العربي، ونريد تشجيع النقاش بين القوى 
التقدمية من أجــل إقامة حــوار اجتماعي طويل 

الأجل واحترام حقوق الإنسان والمواطنة«.
ويهدف المؤتمــر، المقرر عقده فــي 23 أيلول / 
النقابات  التعاون مع  سبتمبرالجاري، إلى تعزيز 
البيان  وفق  المدني،  والمجتمــع  التقدمية  العمالية 
ذاته. والاشتراكيون الديمقراطيون هم ثاني أكبر 
مجموعة برلمانية داخــل البرلمان الأوروبي )190 

نائبًا من أصل 751(. »الأناضول«

منظمة العفو الدولية تحث السلطات التونسية 
على وضع حد لإفلات قوات الأمن من العقاب

وسائل إعلام عالمية: الدباشي تسلم خمسة ملايين يورو من أجهزة سرية إيطالية لمنع زوارق المهاجرين 

مصدر: جماعة مسلحة ضالعة في تهريب البشر تسعى للشرعية باتفاق مع طرابلس 
■ رومــا - تونــس - رويترز: قــال قيادي 
في جماعة مســلحة قوية عُرف عنهــا ضلوعها 
في عمليات تهريب البشــر من ليبيا إنها تســعى 
للحصول على الشــرعية من حكومــة طرابلس 
وتولي وظائــف أمنية فــي الدولــة مقابل منع 
زوارق المهاجرين من مغادرة ساحل صبراته إلى 

إيطاليا.
وقال عضــو الجماعة المعروفة باســم )كتيبة 
الشهيد أنس الدباشي( الذي ذكر أن اسمه محمد: 
إن الجماعــة أبرمــت اتفاقا مع حكومــة الوفاق 
الوطني التي تدعمهــا الأمم المتحدة هذا الصيف 
لتضييق الخناق على عمليات تهريب المهاجرين. 
ويبرز احتيــاج الحكومة لإبرام اتفــاق من هذا 
النوع ســطوة الجماعات المسلحة في غرب ليبيا 
التي لا تزال تتمتع بالنفوذ المحلي الذي اكتسبته 
منــذ الانتفاضة التــي أطاحت عــام 2011 معمر 

القذافي.
كما يلقي الكشف عن الاتفاق الضوء على مدى 
هشاشــة الانخفاض الكبير في أعداد المهاجرين 
الواصلــين مؤخرا إلــى إيطاليا التــي أصبحت 
مصدر القلق الرئيسي لأوروبا في أزمة المهاجرين 

بعد إغلاق مســار بحر إيجة. ولم تــرد حكومة 
الوفاق على طلبات للتعليق.

وقالــت مصــادر محليــة طلبت عدم نشــر 
أســمائها: إن اجتماعا واحدا على الأقل عقد بين 
مســؤولين حكوميين وأحمد الدباشي الذي ورد 
اســمه في تقرير للأمم المتحدة هــذا العام كأحد 
الوســطاء الرئيســيين في تهريب البشر. وقال 
محمد إنه تم عقد عدد مــن هذه الاجتماعات وإن 
الكتيبــة تلقت عرضا بإمكانيــة العفو عن تورط 

أفرادها في أنشطة تهريب سابقة.
وقــال: إن الكتيبة المؤلفة من عــدة مئات من 
الأفــراد شــددت الخناق علــى عمليــات إبحار 
الزوارق بمســاعدة حرس الســواحل لإظهار أن 
بوسعها تنفيذ الاتفاق مع طرابلس وإن ذلك أدى 
إلى انخفاض بنسبة 80 من مئة في عدد المهاجرين 

الذين وصلوا إلى ايطاليا الشهر الماضي.
وفي ضوء اقتراب الانتخابات التي تجرى في 
النصف الأول من العــام المقبل تتعرض الحكومة 
الإيطالية، التي رحبــت بالانخفاض المفاجئ في 
أعداد المهاجرين الرســمية، لضغــوط لإظهار أن 
بوســعها وقف الهجــرة من ليبيــا أو على الأقل 

إبطاء وتيرتها.
وقال محمــد: إن حكومة الوفاق التي تتعرض 
المهاجرين  لضغوط مــن إيطاليــا لوقف ســيل 
مارســت ضغوطا على كتيبة الدباشي. وأضاف: 
إن الحكومة »قالت إنها ستحشــد كل المدن غرب 
طرابلس ضدنا وسيأتون لمحاربتنا«. وتابع:  »من 
ناحية أخرى عرضوا السماح لنا بالانضمام إلى 
الشرطة والســماح لنا بالانضمام للجيش. وإذا 
نفذت تلــك الخطوة وكانــت الحكومة صادقة... 
سيصبح كل فرد في الكتيبة مثل الشرطة العادية 

خلال ستة أشهر«.
وتحــدث مصدر ثانٍ فــي صبراته مــع أحمد 
الدباشــي الذي أكد أن محمد عضــو في الكتيبة. 
وهــذه هي المرة الأولى التــي يتحدث فيها عضو 
في الكتيبة بالتفصيل عن سبب تحولها فجأة من 
نشــاط التهريب إلى دور الشرطي وهو التحول 

الذي كشف عنه تقرير الشهر الماضي.
وذكــرت بعض وســائل الإعــلام الدولية أن 
الدباشي تسلم خمســة ملايين يورو مباشرة من 
أجهزة سرية إيطالية لوقف زوارق الهجرة،  غير 
أن محمد نفى ذلــك. كما نفــت إيطاليا تقديم أي 

مدفوعات مباشــرة للجماعات المسلحة. وتأكدت 
هشاشــة الوضــع الأمني في صبراته بنشــوب 
اشــتباكات على مناطــق النفوذ فيهــا في مطلع 
الأســبوع قاتلت فيها كتيبة الدباشــي منافسين 
لها في بعض من أعنف الاشتباكات التي شهدتها 

المدينة في السنوات الأخيرة.
وأمكن ســماع أصوات الانفجــارات في ميناء 
الزاوية على مســافة 22 كيلومترا. ويقول كل من 
يحظى  إنه  الاشــتباكات  في  المشاركين  الجانبين 
بدعم حكومة طرابلس كمــا قاتل الجانبان جنبا 
إلى جنب في العام الماضي لطــرد مقاتلي تنظيم 

الدولة الإسلامية من المنطقة.
في ضــوء الملايــين التــي تعرضهــا إيطاليا 
والاتحــاد الأوروبي على الســلطات المحلية في 
ليبيا التي يمكنها منع التهريب أصبح للجماعات 
المســلحة مصلحة في إثبات أنها الجهة الوحيدة 
التي يمكنهــا القيام بدور الشــرطي في المنطقة. 
وقال محمد عن التهريب: »الكل يعرف أن ليبيا لن 
تظل على هذا الحال للأبد. وإذا كان عندك شــيء 

من الذكاء فستأخذ جانب الحكومة«.
ونتيجة للدور الذي قامت به كتيبة الدباشــي 

واعتراض حرس الســواحل للــزوارق انخفض 
عــدد الواصلين إلى إيطاليا ممــن تم إنقاذهم في 
عرض البحر بنســبة 50  من مئة في يوليو/ تموز 
موازاة بما كان عليــه الحال قبل عام ثم انخفض 
أكثر من 80 من مئة في آب / أغسطس. وفي العادة 
كانت حركة الهجــرة تصل إلى أقصاها في هذين 

الشهرين خلال الثلاث سنوات السابقة.
وأوضحت بيانــات إيطالية رســمية أن عدد 
الواصلين إلــى إيطاليا هذا العام تجاوز 100 ألف 
بانخفاض يزيد على 20 من  مئــة موازاة بالعام 
السابق. وللحد من نشاط التهريب قادت إيطاليا 
الجهــود لدعم حــرس الســواحل الليبي وهي 
تتعامل مباشــرة مع أجهزة الحكم المحلي لمحاولة 
تقديم حوافز لها لسد الطريق أمام المهاجرين بما 
في ذلك حســين الزوادي رئيس بلدية صبراتة. 
وســعى الزوادي للحصول على دعم مباشر من 
إيطاليا فقابل السفير هذا الشهر ووزير الداخلية 

ماركو مينيتي في تموز/ يوليو.
ونفت كتيبة الدباشي، التي تتولى أيضا حماية 
منشــأة للنفط والغاز غرب صبراتة تشــارك في 
إدارتها مؤسســة النفط الوطنية الليبية وشركة 

إيني الايطالية، إجراء أي اتصالات مباشــرة مع 
إيطاليا. والكتيبة متحالفة مع الكتيبة 48 المؤلفة 
من نحو 300 جنــدي والتي تدعم حكومة الوفاق 

الوطني.
وقال محمد: »لنا اتفاقــات فقط مع الحكومة. 
قالوا إنهم قد يعفــون عما فعلناه في الماضي« في 
إشــارة إلى تهريب المهاجرين. غير أنه لم يتضح 
ما إذا كانت طرابلس ســتنجز مــا وعدت به من 
دمج رجال كتيبة الدباشــي أو ما إذا كان بإمكان 
أية جماعة الإمساك بزمام الأمور في مواجهة أية 

قوات تريد مواصلة نشاط التهريب.
ويــوم الســبت قال مســؤولون فــي حرس 
الســواحل الليبي إنهم ردوا أكثر من ألف مهاجر 
كانوا في ثمانيــة زوارق على الأقل على أعقابهم. 
وفي اليوم نفســه قال محمد إن كتيبة الدباشي 
اعترضــت نحو ثلاثة آلاف مهاجــر آخرين. وتم 
إنقاذ أكثر مــن 1500 في عرض البحر ونقلوا إلى 
إيطاليا. وقال محمد عن حملة الكتيبة على زوارق 
المهاجرين المبحرة من السواحل الليبية »كثيرون 
يضغطون علينا لوقفها. فهــم يريدون البدء من 

جديد« في نشاط التهريب.

نواب المعارضة.
»القــدس  لـــ  تصريــح  فــي  وأضــاف 
لتقاليدهــا،  وفيــة  الســلطة  إن  العربــي« 
خاصــة أن أويحيى يتعامل باســتفزازية 
مع الرأي وحتى مــع المعارضة، وهو يثبت 
مرة أخرى أنــه لا يؤمن بالحــوار من أجل 

الحــوار، وأن الديكتاتوريــة العددية التي 
مكنت رئيــس الــوزراء من تمريــر برنامج 
حكومتــه، لكــن ذلــك لا يضمن نجــاح هذا 
البرنامج، وأنه لما تعترف الســلطة نفسها 
أنها لم تكن قادرة على دفع رواتب العمال 
والمعاشــات فــي نوفمبر/ تشــرين الثاني 

المقبــل، لــولا اللجوء إلــى طبــع المزيد من 
العملــة، فهــذا دليل علــى أن البــاد بلغت 
مرحلــة الإفــاس، والمســؤول عــن هــذا 
الوضع هي الســلطة التي قادت الباد من 
بحبوحة ماليــة إلى إفــاس معلن ترفض 

تحمل مسؤوليته.
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ » القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

الخميــس،  أمــس  فجــر  الكويــت،  أعلنــت 
استعدادها لاســتضافة الأطراف اليمنية للتوقيع 
على اتفاق ســام نهائي متى ما تم التوصل إليه 
بينهــم، مجــددة التزامها الكامل بوحــدة اليمن 

ودعم الشرعية. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها، الشــيخ جابر المبارك 
الكويتي،  الوزراء  الصباح، رئيس مجلس  الحمد 
أمام الدورة الـــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
الكويتية  الأنبــاء  لوكالــة  وفقا  نيويــورك،  في 

»كونا«. 
والعام الماضي، استضافت الكويت، مشاورات 
بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، لمدة 3 
أشهر، لكنها لم تحقق أي تقدم في جدار حل الأزمة 

المتصاعدة منذ أكثر من عامين ونصف العام. 
وجــدد المســؤول الكويتــي، »دعــم جهــود 
الأمم المتحــدة والمبعوث الأممــي الخاص لليمن 
)إســماعيل ولد الشــيخ أحمد( الرامية للتوصل 

لحل سلمى لهذه الأزمة«.
كما جدد المتحدث التزام باده الكامل بـ«وحدة 
اليمن واحترام ســيادته واســتقاله ورفض أي 
تدخل في شــؤونه الداخلية، والتاكيد على دعم 

ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن«. 
وشــدد على أن »الحل السياســي فــي اليمن 
يســتند إلــى المرجعيــات الثاثة المتفــق عليها 
وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشــامل، 
والمبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذية، وقرارات 
مجلس الأمــن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص 

القرار 2216«.
إلى ذلك، رحبت الحكومــة اليمنية، فجر أمس 
الخميس، بقرار أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو 
غوتيريــش، التجديد لمبعوثه الخــاص باليمن، 
الشــيخ أحمد، واعتبرته رسالة  إســماعيل ولد 

تأكيد دولية بالسام. 
وقــال وزيــر الخارجيــة اليمنــي، عبدالملك 

تويتر،  علــى  تغريدات  سلســلة  فــي  المخافي، 
»الحكومة اليمنية دعمت باستمرار جهود المبعوث 

الأممي، ولد الشيخ«.
وتابع قائــا »وهي )الحكومــة( ترحب بقرار 
العام للأمم المتحدة بالتجديد لولد الشيخ  الأمين 

كمبعوث خاص إلى اليمن«. 
وهــذا هــو أول تأكيد رســمي بتمديــد مهمة 
المبعوث الأممي، الذي يعمل في الملف اليمني، منذ 

أواخر إبريل/نيسان 2015.
مهام ولد الشــيخ بــدأت بعد قرابة شــهر من 
انطاق عمليات التحالف العربي، ضد مســلحي 
جماعة »أنصار اللــه« )الحوثي( وقوات الرئيس 

السابق علي عبد الله صالح. 
عبدربه  الرئيــس  لقــاء  أن  المخافــي،  وذكر 
منصور هادي مع ولد الشــيخ بنيويورك، مساء 
الأربعاء، »أكد دعم جهود المبعوث الأممي وخطته 
بشأن محافظة الحديدة)غرب( ومرتبات موظفي 

الدولة«. 
ويتزامن التمديد لولد الشــيخ مع تعيين نائب 
جديــد له، هو الفلســطيني، معين شــريم، الذي 

التقى الوزير المخافي؛ خال اليومين الماضيين. 
اللقــاء بين النائــب الجديــد والمخافي؛ جاء 
من أجل تســهيل عمل المبعوث فــي الملف اليمني، 

والدفع نحو استئناف عملية السام المتعثرة. 
ويعتزم شــريم، خــال الأيام المقبلــة، زيارة 
صنعاء للقاء وفد جماعة الحوثي، وحزب المؤتمر 
الشــعبي العام، الجنــاح الموالي لصالــح، وفقا 

لمصادر يمنية. 
وفيما رحبــت الحكومة الشــرعية والتحالف 
بتلــك المبــادرة، أعلــن الحوثيــون رفضهم لها 
واشترطوا رفع الحظر الجوي المفروض على مطار 

صنعاء منذ عام، في المقام الأول.
وطالــب  فيه الرئيس عبدربــه منصور هادي 
أمــس الخميس، الأمم المتحــدة والمجتمع الدولي 
بالضغط على جماعة الحوثيين وحزب صالح، من 
أجل تقديم التنازلات والوصــول إلى حل للأزمة 

اليمنية ووقف الحرب المستمرة منذ 3 أعوام.
وطبقــاً لوكالة الأنباء »ســبأ« الحكومية، فإن 

هادي دعــا الأمم المتحدة، في كلمتــه التي ألقاها 
بالدورة الـــ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك، إلى ممارسة ضغوطات على الحوثيين 
من أجــل وصــول المســاعدات الإنســانية لكل 

اليمنيين.
وقال »المشكلة في اليمن ليست خافاً سياسياً 
يمكن إدارته عبــر طاولات الحوار، وليس انقابا 
بالمعنى المتعارف عليه لانقابات التي تحدث في 
الدول، بل يتعدى ذلك إلى خاف حول الخلفيات 
الاعتقادية والفلسفية ومنظومة القيم المشتركة«.

وتابع »نواجه جماعة دينية ســالية متطرفة 
تعتقد أن الله منحها أفضلية عرقية وأعطاها حقا 
إلهيــاً في الحكم، تتحالف مــع مجموعة انتقامية 
تســعى فقط لانتقام من الشــعب اليمني«، في 

إشارة لتحالف الحوثيين وصالح.
وقال هــادي إن إيران تعرقــل كل الإجراءات 
التي قامت بهــا الحكومة اليمنيــة، للتوصل إلى 
ســام دائم. وأشــار إلى أن طهــران تدخلت من 
خال كثير مــن الأعمال، »حيــث تم القبض على 
عدة ســفن محملة بالأســلحة المختلفــة وكذلك 
القبض علــى مدربين يتبعون الحــرس الثوري 
الإيراني وآخرون يتبعون حزب الله اللبناني، بل 
ووصل بهم الامر لتزويد تلك المليشيات الانقابية 

بصواريخ طويلة المدى«.
ونظــم الحوثيــون عرضا حاشــدا الخميس 
بمناسبة مرور ثاث سنوات على سيطرتهم على 
صنعاء مع تشديد لهجة خطابهم إزاء السعودية 
التي تقود تحالفاً عسكرياً في مواجهتهم منذ عام 

.2015
ومنذ الصباح، تجمع الآلاف في ميدان السبعين 
في وسط العاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، 
فيمــا حلقت طائــرات التحالف العربــي بقيادة 

السعودية فوق المدينة، بحسب ما أفاد مصور.
ورفع عدد كبير من المشــاركين في الاحتفالات 
أعــام اليمن، فيما أنشــدت جوقــة تضم رجالا 
أناشــيد  التقليدية  البيضاء  اليمينيــة  بالمابس 

حماسية.
وخطب عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة 

»الانقاذ الوطنــي« التي شــكلها الحوثيون، في 
الحشد قائا »من هذا الميدان المبارك سنحرر كافة 

أراضي اليمن«.
وندد بـ»احتال مباشــر ســعودي إماراتي« 
لبعض محافظات الباد، مشــددا »اننا لن نتنازل 

عن تحرير أرضنا«.
وتمكن الحوثيــون الاحد 21 أيلول/ســبتمبر 

2014 في فترة الظهر، وعبر تحرك عسكري سريع 
بمســاندة من مناصــري الرئيس الســابق علي 
عبدالله صالح، مــن اقتحام المباني الحكومية في 

صنعاء والسيطرة عليها دون معارك كبرى.
ولــزم علي صالح وأتباعــه الصمت يوم أمس 
ولــم يدلو بــأي تعليق علي الحشــد الشــعبي 

الحوثي.

وبــرزت الصراعات السياســية والأمنية بين 
الطرفــين صالح والحوثــي بعد تــردد أنباء عن 
تســابق الطرفين نحــو قوات التحالــف العربي 
لترتيب وضعهم بشــكل منفرد، وهــو ما اعتبره 
كل طرف منهــم بـ)الخيانة( لحليفه، بعد ما دخل 
الطرفان الحوثي وصالح الحرب منذ نهاية 2014 

لانقضاض على سلطة هادي والانقاب عليها. 

هادي يطالب بالضغط على الحوثيين وصالح لإنهاء الحرب 

الكويت تعلن استعدادها لاستضافة الأطراف اليمنية للتوقيع على اتفاق سلام مع التجديد لولد الشيخ

الرئيس اليمني مخاطباً أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال: 

من المتوقــع أن ينتقــل الرئيس التركــي رجب طيب 
أردوغان الذي يصل أنقــرة، صباح اليوم الجمعة، قادماً 
من نيويورك من المطار مباشــرة لترؤس اجتماع مجلس 
الأمن القومي أعلى هيئة اســتراتيجية في الباد لاتخاذ 
قرار نهائي بخصوص الإجراءات التي ســتعلنها أنقرة 

رداً على استفتاء انفصال إقليم شمال العراق.
الاجتمــاع الذي جــرى تقديم موعده مــن أجل بحث 
الرد التركي على اســتفتاء انفصال شــمال العراق، قال 
أردوغان إنه ســيبلور طبيعة الــرد التركي الذي رفض 
الافصاح عنه واكتفي بالقول إنه ســيكون »قاسياً«، لكن 
وســائل والإعام التركية كشــفت عن توقعاتها بشــأن 

الخطوات المتوقع اتخاذها.
حيــث يُتوقع على نطاق واســع أن تنقســم قرارات 
الاجتماع الذي يشــارك فيــه كبار القادة السياســيين 
والعســكريين في الباد إلى ثاثة أقســام، الأول يتعلق 
بعقوبات سياســية ودبلوماســية، والثانــي بعقوبات 
اقتصادية كبيرة، والثالث ســيتضمن إطاق تهديدات 
عســكرية مباشــرة لقيادة الإقليم، لكن ذلك ســوف 
يســبقه تهديد نهائي وأخير لقيــادة الإقليم بالتراجع 

عن الاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين من الشهر 
الحالي.

وبين هذه »التهديــدات« المتوقعة، يرى مراقبون أن 
أنقرة لا ترغب باللجوء إلى أي منها بشــكل مباشــر، 
وإنما تهدف من خــال التلويح بجميع هذه الإجراءات 
إلى دفع قيادة الإقليم لتأجيل الاســتفتاء في اللحظات 
الأخيرة، وحتــى لو جرى الاســتفتاء ســتبدأ أنقرة 
بالعقوبات الاقتصادية والدبلوماسية قبل التفكير بأي 

تحرك عسكري.
أما الخيار العســكري فهو ليس طارئاً ولا يتوقع أن 
يتم اللجوء إليه مباشــرة أو في حال حصول تطورات 
عادية، وإنما يرتبط هذا الخيار بتطورات الأوضاع في 
المستقبل، واحتمال حصول فوضى أمنية قد تؤدي إلى 
هجمات ضد التركمان أو حصول تغييرات جيوسياسية 
خطيرة لا ســيما فيما يتعلق بوضع كركروك ومناطق 

أخرى متنازع عليها.
تصدير  وقف  أبرزها  سيكون  الاقتصادية  العقوبات 
بترول إقليم شــمال العراق إلى العالــم الخارجي من 
خال الأراضي التركية حيث يعتمد الإقليم على تصدير 
قســم كبير من البترول على الأراضي التركية، وإغاق 
هــذا المنفذ بجانب القــرارات المشــابهة التي يمكن أن 
تتخذهــا بغداد وطهران ســتؤدي إلى ادخــل الإقليم 
في أزمة اقتصادية غير مســبوقة لا ســيما وأنه يعتمد 

على عائدات البترول بدرجة كبيــرة ويعاني من أزمة 
اقتصادية بالأصل بســبب الانخفاض العالمي بأسعار 

البترول.
وإلى جانب ذلك، يتوقع أن تهدد تركيا بإغاق منفذ 
»خابور« الرئيســي بين تركيا وإقليم الشــمال والذي 
يعتمد عليــه بدرجة أساســية في التبــادل التجاري 
والتصديــر وتنقل الأفــراد أيضاً، ومن شــأن ذلك أن 
يفرض ما يشــبه الحصار الجزئي علــى الإقليم الذي 

يرتبط بعاقات اقتصادية متينة جداً مع أنقرة.
كمــا يتوقع أن تهدد أنقرة بوقــف الرحات الجوية 
بشــكل كامل بــين الأراضــي التركية وإقليم الشــمال 
ووقف التعاون في العديد من الملفات الاقتصادية، لكن 
صحف تركية توقعت أن تلجأ أنقرة إلى هذه العقوبات 

الاقتصادية بشكل تدريجي.
وبينما ما يزال الكثير من المراقبين يستبعدون ميول 
أنقرة للعقوبات الاقتصادية كونها ستشكل ضرراً كبيراً 
لاقتصاد التركي الذي يســتفيد بشــكل كبير جداً من 
العاقات الاقتصادية مع أربيل، إلا أن آخرين شــددوا 
على أن المكاسب والأضرار الاقتصادية تصبح هامشية 
عند مناقشة الملفات الاســتراتيجية خاصة وأن أنقرة 

تصف المسألة بأنها »تتعلق بالأمن القومي«.
وعلى الرغــم من اعتراف الأتراك بــأن أي عقوبات 
اقتصادية ســوف تنال مــن الاقتصاد التركــي كثيراً 

وستؤدي لإنهيار العديد من الشركات التركية الضخمة 
العامة في شــمال العــراق إلا أنهم يــرون أن أربيل لن 
تستطيع الصمود أمام العقوبات الاقتصادية وما يمكن 
أن يتحــول تدريجيــاً لـ»حصار« تتعــاون فيه تركيا 
وإيران والحكومة المركزية في العراق وهي الدول التي 
ترفض الاســتفتاء بقوة وتتعاون فيما بينها لإفشاله 
حيث التقى وزراء خارجية الدول الثاث في نيويورك، 

الأربعاء.
سياســياً، يتوقع أن تلجأ أنقــرة إلى التلويح بقطع 
العاقات الدبلوماسية والعديد من الإجراءات الأخرى 
التي لن يعلن عنها بشكل مباشر وربما تتمثل في خلق 
زعزعات وتهديد مكانة وحكم مسعود بارزاني للإقليم 
لا ســيما وأن الدعم التركي له طوال السنوات الماضية 

ساهم في بقائه بالحكم حتى اليوم.
وأخيراً علــى الصعيد العســكري، وعلى الرغم من 
المنــاورات والحشــودات العســكرية المتواصلة على 
الحدود مع الإقليــم، إلا أن أنقرة لا تنوي التحرك بهذه 
السرعة، وســيلجأ اجتماع مجلس الأمن القومي اليوم 
إلى توجيه رســائل تهديد عسكرية شــديدة في حال 
حصول خطر أمني أو فوضى أمنية لا ســيما في مدينة 
كركوك التي تقطنها أغلبية تركمانية، حيث من المتوقع 
أن يؤكــد المجلس على أن الجيش التركي »لن يتردد في 

التدخل لحماية التركمان«.

سلاح تركي ذو حدين سيكلف أنقرة الكثير 

رداً على استفتاء انفصال شمال العراق... العقوبات الاقتصادية
والتهديدات العسكرية ستصدر عن مجلس الأمن القومي التركي اليوم

غوتيريش: استمرار العنف ضد النساء هو مشكلة 
سلطة إلى حد كبير في عالم يهيمن عليه الذكور

نيويورك )الأمم المتحدة( »القدس العربي« 

 من عبد الحميد صيام:
في اجتماع رفيع المســتوى على هامش الدورة الثانية والســبعين للجمعية العامة، 
أطلق الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة مبادرة مشــتركة أطلق عليها »مبادرة الأضواء« 

تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
وقال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيــو غوتيريش، في كلمته خال الحدث: »عندما 
نلقي الضوء على تمكين النســاء والفتيات في العالم، ســيصبح مستقبل الجميع أكثر 
إشــراقا. إن العنف يحدث فــي كل مجتمع وبلد في العالم، ويتخذ أشــكالا عديدة، بما 
فيها العنف الأســري والمنزلي، وقتل الإناث، والاتجار، والعنف الجنسي، والممارسات 

الضارة مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث«.
وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم، ولكن كثيرا ما كانت هذه الجهود مجزأة، ودون التزام 
سياسي وموارد مخصصة، مما جعل كثيرات يتخلفن عن الركب، ولا سيما أولئك الأكثر 

تهميشا واستبعادا. 
وأضاف: »مبادرة الأضواء التي نطلقها اليوم هي تاريخية حقا. ويعد هذا الصندوق 
اســتثمارا رائدا في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وفي حين أن التمكين أمر 
بالغ الأهمية، فإن المشــكلة هي مشــكلة ســلطة إلى حد كبير. عالم يهيمن عليه الذكور 
وثقافة يهيمن عليها الذكور... هذه مســألة تتعلق بالســلطة في الأسر، في المجتمعات، 
وفي النظم السياسية للبلدان، وفي القطاع الخاص. لذلك، فإن تمكين المرأة هو الجانب 

الحاسم في جميع برامجنا عندما نتحدث عن المساواة بين الجنسين«.
وقال غوتيريش إن »مبادرة الأضواء« مبادرة لم يسبق لها مثيل من حيث الاستثمار 
الأولي الذي يبلغ 500 مليون يورو من الاتحــاد الأوروبي؛ ومن حيث نطاقها- إذ تتبع 
نهجا شــاما من الوقاية إلى حماية الناجيات، والوصول إلــى العدالة، وأكثر من ذلك 
بكثيــر؛ ومن حيــث النقاط التي تركز عليها- إذ تســتهدف عددا مــن البلدان بطريقة 
تؤدي إلى أثر عميق لا رجعة فيه؛ ومن حيث طموحها  ـ  إذ تدعو إلى تحقيق الاســتدامة 
والمكاســب طويلة الأجل للنســاء والفتيات.  كما تمثل هذه المبادرة إسهاما حاسما في 

تحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

معظم المسلمين في أوروبا يعانون تمييزا عنصريا
■ جنيف ـ  الأناضول: كشــف اســتطاع للــرأي أجرته وكالة الاتحــاد الأوروبي 
للحقوق الأساســية على 10 آلاف و527 مسلما في 15 دولة أوروبية، أن نحو 92 ٪ من 

المسلمين قيد البحث عانوا من التمييز العنصري بأشكاله المختلفة.
وأوضحت النتائج التي نقلتها، أمس الخميس، وكالة »أسوشيتيد برس« الأمريكية، 
أن 53 بالمائة من المســلمين في أوروبا واجهوا التفرقــة العنصرية عند محاولات العثور 

على منزل بسبب أسمائهم.
في حين أشــارت الدراســة إلى أن 39 ٪ من المبحوثين عانوا من التمييز العنصري 
بســبب مظهرهم الخارجي عند سعيهم للحصول على عمل، شــكلت النساء أغلب تلك 

النسبة، بنحو 35 بالمائة.
كما لفتت الدراســة التي تم إجراؤها خال الفترة ما بين تشــرين أول/ أكتوبر 2015 
وتموز/يوليــو 2016 إلــى »تعرض نحو 94 ٪ من النســاء المحجبات المشــاركات في 

الاستطاع لاعتداءات ومضايقات تراوحت بين الجسدية واللفظية«.
وذكرت الدراســة أنّ »31 ٪ من هؤلاء النســاء تعرضن للتحرش اللفظي، في حين 

تعرضت 39 ٪ من المحجبات لإيماءات مسيئة، و22 ٪ لعبارات معادية وهجومية«.
كما خلصت الدراســة إلــى »تعرض نحــو 2 ٪ فقط مــن المحجبات قيــد البحث 

لاعتداءات الجسدية«.
وفي المقابل، أفاد الاســتطاع بتعرض 23 ٪ من النســاء غير المحجبات ضمن عينة 

الدراسة لمضايقات مختلفة.
تجدر الإشــارة إلى أن الدراســة ركزت على اســتطاع آراء المهاجرين من المسلمين 
وأبنائهم، ممن هم فوق عمر السادســة عشــر، ومضى على تواجدهــم أكثر من عام في 
إحدى الدول الأوروبيــة التالية: النمســا، وبلجيكا، وقبرص، وألمانيــا، والدنمارك، 
واليونان، وإســبانيا، وفنلندا، وفرنســا، وإيطاليــا، ومالطا، وهولندا، والســويد، 

وسلوفينيا، والمملكة المتحدة.

القضاء السويسري يتهم ثلاثة مسؤولين
 في جمعية إسلامية بالدعاية الجهادية

■ جنيــف ـ أ ف ب: اتهم القضاء السويســري أمس الخميس ثاثة من مســؤولي 
»المجلس المركزي الإسامي السويسري«، بإعداد اشرطة فيديو وتوزيعها حول تنظيم 

القاعدة في سوريا.
ومع ان هذا المجلس لا يمثل سوى اقلية ضئيلة من المسلمين في سويسرا فإنه ناشط 

ومعروف جدا في الباد.
ويأخــذ المدعي العام لاتحاد السويســري على المتهمين، بمــن فيهم رئيس المجلس 
نيكولا بانشو الذي اعتنق الإســام، بأنهم »وزعوا بكثافة« هذه الافام »عبر شبكات 

التواصل الاجتماعي وخال تظاهرة عامة«، كما قال في بيان.
وهــم يواجهون عقوبة بالســجن لخمس ســنوات كحد اقصى، بموجــب القانون 

الاتحادي الذي يحظر تنظيمي القاعدة والدولة الإسامية والمنظمات المتصلة بهما.
وغالبــا ما يخرج رئيــس »المجلس المركزي الإســامي السويســري« على المألوف 
بمواقفــه المتطرفة. وتقول صحيفة »لو تان« ان عــدد اعضاء المجلس يناهز 3500 اي ما 

يوازي 1٪ من المسلمين في سويسرا. وفي الحالة الراهنة، ترقى القضية إلى 2015.
ويأخذ القضاء السويســري على المســؤول في دائرة الانتاج الثقافي في »المجلس 
المركزي الإسامي السويسري« نعيم شــرني »انجاز افام في سوريا بين نهاية ايلول/

ســبتمبر 2015 ومنتصف تشــرين الاول/اكتوبر 2015، مع مســؤول قيادي في تنظيم 
القاعدة الإرهابي المحظور في سوريا«.

مــن جهة اخرى، اعلن القضاء السويســري ان هذه »الافام قد اســتخدمت لتقديم 
مسؤول القاعدة لغايات دعائية«، موضحا ان شريطي فيديو نشرا على موقع يوتيوب 
على شــبكة الانترنت. ويأخذ المدعي العام من جهة أخــرى على رئيس دائرة العاقات 
العامة والاعام في »المجلس المركزي الإســامي السويسري« قاسم إيلي، موافقته على 

اشرطة الفيديو هذه.

نيويورك )الأمم المتحدة(

 »القدس العربي«: 

أعلن المرشــد الأعلى للجمهورية الإسامية الإيرانية 
آيــة الله علــي خامنئــي الخميس أن خطــاب الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب الشــديد اللهجة ضد طهران من 
على منبــر الأمم المتحدة هو خطاب »رعــاة بقر ورجال 

عصابات«.
ووصف خامنئي حسب ما ورد على موقعه الإلكتروني 
كلمــة ترامــب بـ»الســخافة والباهــة والاضطــراب 
والبعد عن الواقع«، معتبــرا أن »لغة رعاة البقر ورجال 
العصابات« التي اتهم ترامب باستخدامها »لم تكن نابعة 

عن شجاعته بل عن انفعال وفشل وقصر نظر«.
وتابع في كلمة ألقاها لدى اســتقباله رئيس وأعضاء 
مجلس خبراء القيادة، إحدى هيئات الحكم في إيران، أن 
»ما قاله رئيس الولايات المتحدة لا يشرف الأمة الأمريكية 
ونخب هذا البلد تشعر بالخزي لوجود رئيس مثل ترامب 

على رأسها ولتصريحاته«.
وقــال إن »حقد« القادة الأمريكيين علــى إيران مرده 
»وجــود الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة ودورهــا 

المؤثر الذي أســهم في إفشــال مخططات أمريكا والكيان 
الصهيوني في المنطقة«.

وهاجم ترامب إيران بشــدة في خطابه أمام الجمعية 
العامة لــلأمم المتحــدة الثاثاء في نيويــورك فوصفها 

بـ»الدولة المارقة« و»الديكتاتورية الفاسدة«.
والعاقات الدبلوماسية مقطوعة بين إيران والولايات 
المتحدة منذ 1980 وأزمة احتال الســفارة الأمريكية في 
طهران بعيد الثورة الإســامية. وحصــل تقارب خال 
الولاية الثانية للرئيس الســابق بــاراك أوباما )2013-
2017( لكــن مع وصول خلفــه إلى البيــت الأبيض عاد 

التوتر ليتصاعد بشكل متواصل
من جانبــه، قال وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون بعد لقائه فــي نيويورك مع بقيــة الإطراف 
الموقعة على الاتفاق النــووي الإيراني إنه أجرى حوارا 
»عمليا« مع نظيره الإيرانــي محمد جواد ظريف، واصفا 

ظريف بأنه شخص مثقف.
وقال تيلرســون في مؤتمر صحافي  مســاء الأربعاء 
في فندق بالاس مقــر إقامته في نيويورك، إن الشــعب 
الإيراني شــعب مثقف جدا، مثله مثــل قيادته وظريف 
ينتمــي إلى هذه الفئة من النــاس« مضيفاً »لم تكن نبرة 
الحوار بيننا غاضبة بتاتا كان نقاشا عمليا للغاية بشأن 

رؤية كل منــا المختلفة جدا لهذا الاتفــاق«، ولكن لا يزال 
هناك مشــاكل هامة مع هذا الاتفــاق. كانت فرصة جيدة 
لان نلتقي ونتصافح. النبرة كانت عملية للغاية. لم يكن 

هناك صراخ ولم نرم بعضنا البعض بأحذية«.
وأشار إلى الاتفاق النووي المسمى »إتفاق الخمسة + 
واحد« قبل أكثر من عامين بالقــول إن الولايات المتحدة 
تعتبــر أن بعض النقــاط المنصوص عليها فــي الاتفاق 
»غير مقبولة« ولا ســيما ما يتعلق بســقوط العديد من 
الضوابط المفروضة على إيران بعد انقضاء 10 ســنوات 

على توقيعه.
وعقد تيلرســون مؤتمره الصحافي عقب مشــاركته 
في اجتماع في مقر الأمم المتحــدة للأطراف الموقعة على 
الاتفاق الذي أبرمته الدول الخمســة  دائمة العضوية في 
مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران عام 2015 في 

فيينا حول برنامجها النووي.
وهــذا أول لقاء علــى الإطاق يجري بــين الوزيرين 
الأمريكي والإيراني منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيســا 

للولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقد بحث المجتمعون مستقبل هذه الوثيقة التي يريد 
ترامب على ما يبدو تعديلها تحت تهديد بالانسحاب منها 

إذا لم يتم ذلك.

وأتى هذا الاجتماع بعد ســاعات على تأكيد الرئيس 
الإيراني حسن روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أن باده ملتزمة بما وقعت عليه »لكنها لن 

تقف مكتوفة الأيدي إزاء أي نقض لاتفاق النووي«.
وجاء خطاب روحانــي ليرد على الخطاب الذي ألقاه 
من على المنبر نفســه الثاثــاء نظيــره الأمريكي وقال 
فيــه انه جاهز للتخلــص من هذا الاتفــاق الذي وصفه 
بأنه “أحد أســوأ الاتفاقات التي شــاركت فيها الولايات 

المتحدة«.
 وكان تيلرســون قد قال الثاثاء ان الولايات المتحدة 
تتطلع للحصول على دعــم حلفائها لإقناع إيران بإعادة 

فتح المفاوضات حول الاتفاق النووي.
من جهتها كشــفت شــبكة إن.بي.ســي التلفزيونية 
نقا عن مصادر مســؤولة، أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب، يميل إلى إلغاء الصفقة النووية مع إيران بشــكل 
كامل. وأشــارت القناة إلى أن ترامب سيتخذ قرارا بهذا 
الشــأن قبل 15 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسيفتح 
»نافذة« للمشرعين الأمريكيين لستين يوما، في غضونها 
يتوجــب عليهــم تقرير مــا إذا كانت ســتعيد الولايات 
المتحدة فــرض العقوبات على إيران التي رفعت بموجب 

الصفقة النووية مع طهران أم لا.

تيلرسون في مؤتمر صحافي: هناك نقاط في الاتفاق النووي تحتاج مراجعة

خامنئي يصف بيان دونالد ترامب في الأمم المتحدة بخطاب »رجل عصابات« 

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

يصــرخ رولان )27 عاماً(، بصوت عــال ضد الرئيس 
الفرنســي ايمانويــل ماكــرون. »لا نريــد رجــاً يعمل 
للأغنيــاء«. يلحق به جمع من الشــبان وهــم يرددون: 
»فليســقط ماكرون«. لكن أصواتهم بقــت منخفضة امام 
مبكــرات الصوت وســط التظاهرة الحاشــدة في »جان 

دارك« في تولوز )جنوب فرنسا(. 
يقول الشــاب الذي يعمل في شــركة مركبات انه مثل 
مثل الآلاف من شــباب فرنســا يعترضون على اي تعديل 
ســيجريه ماكرون في قانون العمل. ومشــيراً في حديثه 
إلى »القــدس العربي«، انه جاء باكــراً أمس كي يقف مع 
الجميع هنا ضد »هذا الظلم«، موضحاً »الرجل يخدم طبقة 
الأغنياء. انه لا يقول هذا علناً. لكن التعديات كلها تصب 

في صالح الاغنياء واصحاب المصالح وارباب العمل الذين 
سيزيدون جيوبهم من حقوقنا«. 

وفي فرنســا، لا تزال الاحتجاجات في الشوارع تنتظم 
ضد تعديل قانون العمل الذي يتمسك به ماكرون ويعتبره 
انجــازاً ان تم تمريره، رغــم معارضة النقابــات العمالية 
وجزءاً من الطبقة السياسية وعلى رأسها اليسار. وجاءت 
هذه التظاهرات أمس عشــية تمرير القانون في الحكومة 
غداً.  ويعمل هــذا التعديل، لمصلحة أرباب العمل وفي حال 
تطبيقــه فهو ســيقلص التعويضات في حــال الخافات، 
ويقلص مهل الطعون للموظفــين، ويتيح التفاوض خارج 
النقابة للشــركات التي تضم اقل من خمســين اجيراً، في 
وقت تعد الشــركات الصغيرة والمتوســطة هــي الغالبية 

وتضم نصف الموظفين في فرنسا.
ويرمي وفق ما تقول الســلطة الفرنســية إلى مكافحة 
البطالة وتعويض خسارة سنوات من البطالة«. لكن تؤكد 
النقابات العمالية ان التعديات تضم قوانين المثيرة للجدل، 
من بينها وضع ســقف لقيمة العطل وقيمــة التعويضات 

جراء الفصل التعســفي، والســماح للمجموعات التي لا 
يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بتسريح الموظفين حتى لو 
كانت هذه الشركات مزدهرة في العالم، ووضع عقود عمل 
جديدة تتيح الفصل في نهاية مهمــة محددة. وتثير عديد 
البنود الأخرى مثل خفض المساعدات الشخصية للسكن، 
وتجميد مؤشــر احتســاب أجور العاملين فــي الوظيفة 

العامة، وتقليص أعداد الموظفين، قلق النقابات.  
تقول ســيلين )33 عامــاً(، انها متخوفــة للغاية من ان 
يفضي هــذا القانون إلى تغيير »المجتمع الفرنســي«، فهو 
ســيزيد من إفقار الطبقة العاملة ويخفض نســبة شرائها 
وسيقبل افرادها بأجور زهيدة، في وقت ان الاسعار تتجه 
إلى ارتفاع. وتؤكد ســيلين التي تعمل في شــركة صغيرة 
لحضانة الأطفــال، ان ماكرون يعمل جاهــداً كي يخفض 
نسب البطالة إلى قضم حقوق العمال والموظفين وتحويلهم 
إلى »ماكينات« عمــل بأجور منخفضة وهــذا الانخفاض 
الذي يعتمد على منافســة الشــركات الصغيرة فيما بينها 
حول ساعات العمل وتحديد اجورها سيكون على حساب 

الموظف نفسه. 
ويعتــرض غالبيــة الموظفــين في فرنســا علــى هذه 
التعديات، التي يعتبرها ماكرون وحكومته إضفاء مرونة 
على عمل الشــركات وتشــجيعها على التوظيف، وســط 
بطالــة ما زالت أرقامهــا مرتفعة تبلغ نســبتها 9.5٪ من 

القوة العاملة، مقابل معدل 7.8٪ في أوروبا.
وأكد فيليــب مارتينيز، أمين عام نقابة »ســي جي تي« 
التي تقود الحركــة الاحتجاجية في تصريــح تلفزيونية 
أمــس، انه يعول كثيراً على هــذه التحركات للضغط على 
ماكرون لاعــادة التفكير فــي هذه التعديــات المجحفة. 
موضحاً ان مشــروع القانون »يعطي أرباب العمل سلطات 
كاملة«. وأظهــرت نتائج اســتطاع للرأي أجــراه معهد 
»أوبنيــون واي« أن 68٪ مــن الفرنســيين يعتقدون أن 
إصاحات قانون العمل ســتكون في صالح أرباب الأعمال 
وستؤثر ســلباً على حقوق الموظفين والعمال، وعبر ٪63 
منهم عن اعتقادهــم أن التعديات المقترحــة غير مائمة 

لسوق العمل.

تظاهرات حاشدة ضد تعديلات ماكرون... »خادم« طبقة الأغنياء



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8953 الجمعة 22 أيلول )سبتمبر( 2017 - 2 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8953 Friday 22 September 2017

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

صورة باهتة للسادات
»في خطابه أمام الجمعية العامــة للأمم المتحدة، رمى 
السيسي مفاجأة اهتمت بها ســوزان حرفي في »المصري 
اليــوم« وتتمثل فــي مطالبته الداخل الإســرائيلي بدعم 
حكومة نتنياهو لتحقيق الســام المطلــوب من أجل »أمن 
إسرائيل وأمن المواطن الإسرائيلي«. أول ما يتبادر للذهن 
أن الرئيس سعى للقفز على الانتقادات الموجهة من بعض 
المؤسســات الدولية لوضع حقوق الإنسان في مصر، عن 
طريق الحديث عن حقوق إســرائيل والمواطن الإسرائيلي 
في الأمن، خاصة أن ملف الحقوق كان على رأس أولويات 
الوفد الأمريكي الذي التقى السيســي في مستهل زيارته، 
وعشية خطابه المنتظر. الرئيس رد بأنه يجب عدم الحكم 
من منظور غربي، وأنه يجب عــدم اختزال مفهوم حقوق 
الإنســان في الحقوق السياســية فقط، بل التعامل معه 
من منظور يتضمــن الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية، 
لكنها أيضا قد أقرها الغرب بشــكل واضح. قفز السيســي 
في خطابــه على حقوق الداخل المنتقدة، ليتحدث عن حق 
الجميع في الأمن المنشــود، بدون تفرقة بين سلطة احتال 
أو شــعب محتل، وبين معتــدٍ أو معتدى عليــه، فالدولة 
المغتصبة ســتقوم من جانبهــا بما يلزم مــن تضحيات، 
وســتتخلى عن جزء من الأراضي التي ســلبتها بالقوة، 
وليهنأ الجميع بالسام. ما قاله السيسي بدا تكرارا خافتا 
لخطاب أنور السادات في الكنسيت الإسرائيلي عام 1977، 
وإن افتقد الجمل ذات الباغة وروعة الأداء، لكن لا مجال 
لتشبيه السيسي بالســادات هذه المرة، فالثانى قاد حربا 
أعاد فيها الجنود والقادة لمصر كرامتها، ثم قام بالاختراق 
الأكبر في عاقة مصر وإسرائيل، ما مهد الطريق لحصوله 
على نوبل للسام. ومنذ ذلك الوقت، وتلعب الرئاسة دور 
إنجاز  بدون  والإســرائيليين،  الفلسطينيين  بين  الوسيط 
ملموس على الأرض، لكن لهجة السيســي من على منصة 
الأمم المتحدة تقول، إن الخطــوات الخلفية كادت تكتمل، 
و»صفقة القــرن« التي تبناها دونالــد ترامب في الطريق 

للتنفيذ«.

أبوتريكة لن يصبح مصريا
أثــارت موافقــة الحكومة علــى تعديل بعــض أحكام 
قانون إسقاط الجنســية المصرية، تساؤلات حول موقف 
والمعارضين  المســلمين«،  »الإخــوان  لجماعــة  المنتمــين 
للســلطة الحالية، والمدرجين على قوائــم الإرهاب، على 
ضوء التعديل الــذي أقرته. ووفقــا لـ»المصريون« أعلن 
مجلس الوزراء، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون 
إسقاط الجنســية المصرية، بما يتيح إسقاطها عن المنتمين 
لجماعات تمس بالنظام العام للبــاد. ويتضمن التعديل 
»إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل 
من اكتســبها عن طريق الغش أو بنــاء على أقوال كاذبة، 
أو صدور حكــم قضائي يثبت انضمامه إلــى أي جماعة، 
أو جمعية، أو جهــة، أو منظمة، أو عصابــة، أو أي كيان، 
أيا كانت طبيعته أو شــكله القانونــي أو الفعلي. المحامي 
حسين حسن حسين، مستشــار »الاتحاد المصري لحقوق 
الإنســان« )غير حكومي(، قال »إنه يجوز الآن إســقاط 
الجنســية عن جميع الأســماء التي أدينت بحكم قضائي 
في دوائر الإرهــاب، أو تم إدراجها علــى قوائم الكيانات 
الإرهابيــة، على ضوء التعديات على قانون الجنســية، 
الذي وصفه بأنه »غير دستوري، ويخالف الإعان العالمي 
لحقوق الإنســان، والقانون المصري، اللذين ينصان على 
أن الجنســية والاســم حق مكتســب لجميع المواطنين«. 
وأوضح حســن، لـ«المصريون«، أن »أبرز الأســماء التي 
يمكن إسقاط جنسيتها، الاعب محمد أبوتريكة، والرئيس 
الأســبق محمد مرســي، وكذلك المرشــد العــام لجماعة 
الإخوان محمد بديع، وأيضا الإعامي معتز مطر، والشيخ 
يوســف القرضاوي  وغيرهم كثير، على اعتبار انتمائهم 
لكيان إرهابي«. وســبق إدراج أبوتريكة ومرســي وبديع 
وقيادات فــي الإخوان على قوائم الإرهــاب، وفق قانون 
الكيانــات الإرهابيــة، الذي أصدره الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي في فبراير/شــباط 2015 وينــص على »حظر 
الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه 
متى كانت مســتخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر 
الانضمــام للكيان أو الدعوة إلى ذلــك، أو الترويج له، أو 

رفع شعاراته«.

لهذا انقلبت على السيسي
»كشفت الكاتبة غادة شــريف، التي اشتهرت في مصر 
بمقالهــا الغزلي في حــب الرئيس عبدالفتاح السيســي، 
»أنت تغمز بعينك يا سيســي« عن تفاصيل مقابلة جمعتها 
مؤخرا بمسؤولين في جهة سيادية تطرقت فيها إلى أسباب 
تراجعها عن تأييد الســلطة الحاليــة، لتصبح واحدة من 
أشد معارضيها. وكانت صحيفة »الدســتور«، المقربة من 
الأجهزة الســيادية، قد نشرت تقريرا وصفت فيه شريف، 
وهي ابنة الدكتور محمود شــريف، وزير التنمية المحلية 
الأســبق بـ»الكاتبــة المرتزقة«، وردت شــريف على ذلك 
بنشــر »تســريب« للكاتب الصحافي محمد الباز، رئيس 
تحرير الجريدة يتضمن ســبابا وإهانات بحق إعاميين، 
»علشــان تعرفوا نوعية الأشــكال اللي النظــام بيعتمد 

عليهم«، متســائلة في ســياق ردها عليه: »طب يا عم فين 
الفضيحة؟ مفيــش.. طب يا عم إيه الفضيحة في إني أبقى 
معارضة؟ مفيش«. وأماطت شريف اللثام عن تلقيها عرضا 
من شــريف خالد، رئيــس مجموعة »فالكــون«، الوكيل 
الســابق للمخابرات الحربية، بتقــديم برنامج على قناة 
»الحياة«، التي استحوذت عليها مجموعته مؤخرا مقابل 
مليار و400 مليــون جنيه. وروت تفاصيــل هذا العرض 
ومقابلتها مع مســؤولين في جهة ســيادية عبر صفحتها 
على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك« قائلة: »ولو 
إني ما كنتش ناوية أكتب عن المقابلة دي لكن للمستجدات 
أحكام.. يوم الاثنين 11 ســبتمبر/أيلول الأسبوع اللي فات 
اتصل بي حد مــن المخابرات العامة وطلب يقابلني بالفعل 
روحتلهم وقعدت معاهم ســاعتين بمفردي، وكان السبب 
الوحيد للمقابلة إني أطلع كل اللي في قلبي علشــان كانوا 
عايزين يعرفوا ليه أنا انقلبت من شــدة التأييد للسيسي 

إلى المعارضة«.

على نفقة سموه
»لا أفهم ســبب ســفر كل هــذا العدد مــن الإعاميين 
والصحافيين لتغطية زيارة الرئيس السيسي لنيويورك؟ 
يتســاءل فراج إســماعيل فــي »المصريــون«، لا يوجد 
وفــد مرافق لرئيس دولــة يضم مثل هذا العدد. ســيقال 
إن وســائل الإعــام الخاصة تتحمــل تكلفــة إعامييها 
وصحافييها المسافرين، ولكنها وسائل يملكها رجال أعمال 
لهم مصالحهم، وهو ما قد  يفهمه البعض على أنها فاتورة 
»مجاملة أو تقرب« يدفعونها للرئيس، وهو الذي قال ذات 
مــرة إنه ليس مدينا لأحد بفواتير. هذه الوســائل تجتهد 
في منع أي رأي معــارض. الكاتب فهمــي هويدي ممنوع 
منذ فترة مــن كتابة مقالــه اليومي في »الشــروق« لأنه 
كان يوجه بعض الانتقادات للسياســة الحالية. ومع أنها 
انتقادات تحسب في واقع الحال لصالح النظام، ويأخذها 
الخارج على أنها مثــال لحرية الرأي الآخر، إلا أن المصالح 
الضيقة لرجــال الأعمــال أو قصر نظر الدائــرة المحيطة 
بالحكم جعلهم يتصــورون أنها تدخل في إطــار الفوبيا 
من هز الاســتقرار! الصحف القومية تمولها الحكومة من 
جيــوب دافعي الضرائب، فهل هناك فائدة من تحمل تكلفة 
ســفر رؤســاء تحريرها مع الرئيس؟ إنهــا تعاني عجزا 
وديونــا كبيرة، والواجب يحتم إعــادة هيكلتها وتطوير 
اقتصادياتها ومواجهة هبوط التوزيع ومداخيل الإعان، 
فكيف تنفق أموالا في ســفريات لا فائــدة منها، خصوصا 
أن هناك مراســلين لتلــك الصحف في نيويــورك يمكنهم 
القيام بمهام التغطية خير قيام، وأفضل كثيرا من رؤســاء 
التحرير لأنهــم يقيمون هناك ولديهم مصــادر أفضل، بل 
ما هو الجديــد الذي يمكن أن يضيفه هــؤلاء الإعاميون 
المسافرون من القاهرة لما تنقله لنا وسائل الإعام العالمية 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو من لقاء السيسي مع 
مجموعة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأمريكي؟«. 

وطنية أم متاجرة؟
نتحــول بالمعــارك نحو مســؤول التعليــم الجامعي 
الذي ينتقــده يحيى عبد الهــادي في »البدايــة«: »كفى 
ابتذالا للقِيَم والرموز الوطنية والُمتاجرة بها في ســاحات 
المزايدة.. قد يكون حُسْن النية )وليس المزايدة( وراء قيام 
وزير التعليم العالي بافتتاح العــام الجامعي برفع العلم 
وتحيته على أنغام الموسيقى العسكرية في ساحة جامعة 
عين شــمس، لكن النتيجة جاءت عكس المطلوب، وأثارت 
موجة من الســخرية )من السياق الذي تم فيه الفعل لا من 
العَلَم( بدلا من الإجال. ممــا اضطر الوزير لأن يُبرر قائا 
»إن الهدف من تحية العَلَم هو خَلْق روح الانتماء للوطن«. 
وأرى أن هناك التباســا في ترتيب عبارة الوزير.. فتحية 
العَلَم )وهي فرضٌ با شــك( أحد مظاهر الانتماء، وليس 
العكس. الانتمــاء هو الأصل وهو شــيء يصعب تعريفه 
بعبــاراتٍ محددة، وإنما هو شــيء )بالروح يتحس( كما 
تقول الأغنية. ما الذي جعل الشباب المتدفق حماسا وراء 
النشــيد الوطني قبل ست ســنواتٍ، هم أنفســهم الذين 
ملأوا وســائل التواصل ســخرية من قرار الوزير؟ الذي 
حدث أن الثورة التي افتخــروا بها تحولت على يد أبواق 
وَل أبطالها  النظام الحالي إلى نكسة ومؤامرةٍ كونية، وتحَّ
وشهداؤها إلى نكســجية وعماء. وتحول أوباما وزعماء 
العالــم الذيــن أشــادوا بالمصريين وثورتهــم إلى خايا 
إخوانية نائمة )!(.. وتم اختــزال )تحيا مصر( من هتافٍ 
ونفيرٍ امتزجــت به دماء الآلاف مــن المصريين في معارك 
وثورات الحرية والاســتقال طوال قرنٍ كاملٍ، إلى عنوانٍ 
لصندوقٍ للإتاوات، وتم ابتذاله إلى هتافٍ يردده لصوص 
المال العام عندما يرد النظــام اعتبارهم. لكن قمة الابتذال 

كِسُه في تيران«. أن يزايد برفع العَلَم في العباسية مَن يُنَّ

تخاريف موسى
ومــن الحرب على وزيــر التعليم، للحــرب على عمرو 
موسى في »البداية« فقد هاجم الكاتب أحمد النجار، عمرو 
موسى، أمين عام الجامعة العربية الأسبق، بسبب ما ذكره 
في مذكراته عن الرئيس الراحل جمــال عبد الناصر. قال 
النجار »من النطاعة واحتراف الكذب الرخيص أن يقترب 

أحــد من منطقة النزاهة والبســاطة والزهد في حياة عبد 
الناصر، فالرجل في هذه المنطقة قادم من عالم الأساطير«. 
وقال موســى في مذكراته التي نشــرها مؤخرا في كتاب 
بعنــوان »كتابيه« إن عبــد الناصر كان يســتورد طعاما 
خاصا لاهتمامه بنظام غذائي، وكان يرسل من وقت لآخر 
من يأتي له بأصناف معينة من الطعام الخاصة بالريجيم 
من سويســرا، وكان يأتي لإحضارها رجل ضخم الجثة، 
وكان هو المسؤول عن تسليمها له. وتابع النجار: »من لديه 
بعض الجدية والعقل ســيجد ما ينتقد عبد الناصر لأجله 
بصورة موضوعيــة في مجال إهــدار الحريات وتكريس 
الدولة العســكرية المخابراتية الأمنيــة ووضع أهل الثقة 
الفشــلة في أهم موقع في الوزارة، بمــا أنتج كارثة 1967، 
مقابل جبــال من الإنجازات الكبرى التــي تمت بالاعتماد 
على الــذات في التصنيع والتشــغيل ومجانيــة الرعاية 
التعاونيــات والإصاح  الصحيــة والتعليمية وتعزيــز 
الزراعي وبناء ســد مصر العالي أعظم مشروعات البنية 
الأساســية فــي العالم في القــرن العشــرين«. وأضاف 
النجار: »كذلك الإمســاك بمركز القيادة الإقليمية وبموقع 
دولي يحظى بالمهابــة والاحترام والتقدير، والنهوض من 
كارثة 1967 بدون الاستسام لأهداف العدو، وإعادة بناء 
الجيش الذي خاض حرب الاســتنزاف، وهي أنبل حروب 
مصر والذي صــار مؤها لخوض حرب أكتوبر/تشــرين 

الأول بعد ذلك وغيرها من الأمور«.

أين نقف؟
يجــد جميل مطر في »الشــروق« صعوبــة في تحديد 
خطوط استرشــادية تقوده للإجابة عن الســؤال: »إلى 
أين من هنا ذاهبون نحن العرب؟ لا يخالجني شــك في أن 
بعض العرب لا يذهبون بإرادتهم إلى مكان في المســتقبل. 
نادرا ما فعلوا. عاشوا ويعيشون في انتظار من ينقلهم إلى 
المستقبل، هم دائما في انتظار من يرسم لهم خرائطهم بعد 
أن يقرر لنفسه موقعا فيها. أعرف أن أحد أسباب الصعوبة 
التي تواجهني ــ وكثيرون غيري ــــ هو أن واقعا جديدا 
في الإقليم يتطور متســارعا وفي اتجاهات عديدة، ولكن 
بخطــوات ثابتة، وبنشــأته المتــرددة وبالخطوات التي 
خطاها يطرح معضــات عويصة. انتهت إســرائيل قبل 
أسبوع من مناورات عســكرية على مقربة من لبنان، قيل 
عنها إنها الأطول والأهم في تاريخ التدريبات الإسرائيلية. 
انعقاد هــذه المناورات وبهــذا الحجم والأعــداد، يعني 
بالنسبة لشخص مهتم بخطوط وتفاصيل واقع جديد في 
الإقليم أن إسرائيل سوف تركز على جانب تراه حيويا لها 
ولمســتقبلها، من بين جوانب عديدة لواقع إقليمي جديد. 
لا أظن أن أحدا من المراقبين المخضرمين ســوف يختلف مع 
رؤية إسرائيل لهذا الجانب من الواقع الناشئ في الإقليم. 
تقول مؤشــرات غير قليلة العدد والأهمية إن قوات حزب 
الله »ما بعد الحرب الســورية« تختلف اختافا مهما عن 
حال القوات التي تقرر ذهابها إلى سوريا قبل ست سنوات. 
تعود قوات حزب الله من سوريا حاملة رصيدا معتبرا من 
الأسلحة، وأكثرها متقدم تقنيا، وحائزة تجربة فريدة في 
حرب طويلة في أراض متباينة التضاريس، وبين ســكان 
مختلفي المذاهب والطوائف. تدربت قتاليا واســتراتيجيا 
خال هذه السنوات بكثافة لم تتح لها خال معظم سنوات 
المقاومة، بمــا فيها مرحلة التصدي للعدوان الإســرائيلي 
في 2006. تدربت وتدرب الحزب أيضا سياســيا. مثل هذا 
الحزب مزود بهذه القوة العسكرية يستطيع الآن أن يركز 
جــل اهتمامه وجهوده على الســاحة اللبنانية الداخلية. 
يستطيع أيضا وفي الوقت نفسه إياء الجبهة اللبنانية مع 

إسرائيل أولوية نشاطه«. 

لصوص بعلم الدولة
»ما يزيد على 34 ألف قطعة أثرية تمت ســرقتها بخاف 
مــا لم يتم رصــده، لم ينتفــض المجتمع، وكأن شــيئا لم 
يحدث،وهو الأمر الذي حذر منه عبد الناصر ســامة في 
»المصري اليوم«، الجديد هو محاولة سرقة قصر محمد علي 
باشا. اللجنة الأثرية المشــكلة للجرد قالت إن الأبواب تم 
كسرها، ومفاتيح بعض الحجرات اختفت، إلا أن مقتنيات 
القصر ســليمة، هكذا قالت اللجنة، وكأن اللصوص كانوا 
يريدون التريض والفسحة في القصر وفي تناقض واضح 
بين الكسر واختفاء المفاتيح، ذلك أن اختفاء المفاتيح يعني 
أن الأمر لا يستلزم الكسر، والعكس صحيح. بالتأكيد، أحد 
الخفراء »هايشيل الشــيلة« كما جرت العادة دائما وأبدا، 
يجب أن نتوقف أمام كل ما مضى، أولا أمام ســرقة 34 ألف 
قطعة أثرية، يجب عدم حفــظ التحقيق أو الطرمخة، أثق 
بــأن مباحث الآثار تعــي كل كبيرة وصغيــرة، أثق بأنها 
تعرف اللص والتاجر والمســؤول الكبير والخواجة ممول 
العملية، لا أريد اعتبار مباحــث الآثار جزءا من ذلك الذي 
يجري، رغم أنه من حقنا الشــك والريبــة، مادام الصمت 

مطبقا.
 الوضع نفسه ينطبق على سرقة الأطفال أو اختفائهم، 
أو بمعنى أوضح ســرقة أعضائهم البشرية، مع اختفاء كل 
طفل يجب أن يختفي أحد مســؤولي الأمــن من وظيفته، 
ومــع ثبوت قتل كل طفل يجب أن يُحاكــم وزير الداخلية. 
من الواضح أن التخاذل تجــاه الجرائم الكبرى هو الذي 
يشــجع على ارتكاب مزيد من العينة نفسها أو غيرها، لذا 
كان الدور على القصر، وأي قصر؟! قصر محمد علي باشا، 
ســرقة التاريخ، هو إصرار واضح على محو تاريخ مصر، 
آلاف القطع الأثرية في أكثر من دولة من دول العالم بطريق 

غير رسمي«.

ترامب الجاهل
»بقدر مــا تحمل التصريحــات المتبادلة بــين الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشــمالى كيم 
جونغ أون، من تهديدات متبادلة، وأوصاف اســتفزازية، 
وتثير مخاوف مــن أن تتطور إلى حرب نووية، فهي أيضا 
تحمل كما يــرى أكرم القصاص في »اليوم الســابع« قدرا 
مــن الفكاهة المســرحية تعكس حالة التوتــر. وآخر هذه 
التصريحــات الصداميــة جاءت من حيــث أراد الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب الســخرية من كوريا الشــمالية 
وأوضاعهــا الاقتصاديــة المتردية، فقد وقــع في تصريح 
كشــف عن عدم درايته بالأحــوال في بيونــغ يانغ، وما 
يعيشه الكوريون الشــماليون. ترامب كتب على »تويتر« 
أن »الكوريين الشماليين يقفون في الطوابير أمام محطات 
البنزين«، وكان يريد الإشــارة لأحوالهم الصعبة نتيجة 
للعقوبات التي فرضتها واشنطن، لكن المراقبين والمحللين 
كشــفوا عن عدم دراية الرئيس الأمريكــي بالأحوال في 
كوريا الشــمالية. وقالــوا إن حديث ترامــب عن طوابير 
الســيارات أمام محطات البنزين بدا فكاهيا، لأنه لا توجد 
من الأساس ســيارات خاصة في كوريا الشمالية يمكن أن 
تصنع طوابير من أي نوع. وحســبما كتب المعلق الروسي 
ألكســندر أرتامونوف في مقال على موقــع »برافدا« فإن 
الزعمــاء الأمريكيــين غالبا ما يدلــون بتصريحات تظهر 
جهلهــم الفاضح بمــا يتحدثون عنه. وكشــف خبراء في 
الشأن الكوري الشمالي أن الشاحنات العامة تعمل أغلبها 
بالحطب وتقنية تطلق أول أكسيد الكربون والهيدروجين 
إلى أســطوانة الاحتراق في محركات الديزل للشاحنات 
التي تنقــل البضائع والناس من وإلــى الموانئ والمناطق 
الجبلية، فضا عــن أن النقل في كوريا الشــمالية يعتمد 
علــى النقل العــام، وكل هــذا يجعل حديــث ترامب عن 
طوابير بنزيــن غير منطقي وينم عن عــدم معرفة، فضا 
عن أن الكثير من التقارير عن الأحوال الداخلية في كوريا 
الشــمالية تخلو من المعلومات وتميل بعضهــا للفانتازيا 

والخيال«. 

حظر بناء المساجد
ومــن المعارك الصحافيــة التي اهتمت بها »الشــعب« 
ضد وزيــر الأوقــاف قالت: :في بــاد مــن المفترض أن 
هويتها وطباعها إســامية خالصة، يتــم فيها تقييد بناء 
المســاجد، وتســهيل بناء الكنائس والمعابد اليهودية، بل 
ودعمهم ماديا بالكامل، وصــرف مايين الجنيهات لإعمار 
الأولى، ومايــين الدولارات لتجميل الأخيــرة، ولا عزاء 
للمســلمين في بادهم. وأصدرت الحكومة قرارا بمنع بناء 
أي مســجد في الباد بدون الحصول على موافقة رسمية 
مســبقة، كما أنها حظرت إنشاء المســاجد الصغيرة التي 
تقام أســفل العقارات والمعروفة في مصر باسم »الزوايا«؛ 
بزعم محاربة التطرف والإرهاب. وجاء الإعان الحكومي 
على لســان محمــد مختار، وزيــر الأوقاف، الذي ســنّ 
قواعــد جديدة وصعبــة للحصول علــى ترخيص لبناء 
المســاجد، حيث اشــترط أن يكون المســجد على مساحة 
كبيرة، وأن يشمل دارا لتحفيظ القرآن وحضانة للأطفال 
ومستوصفات طبية، ولم يســتثنِ قرية أو مدينة من هذه 
الاشتراطات. يأتي هذا في الوقت الذي يرى فيه مراقبون 
أن هذه الاشتراطات جعلت المســاجد المسموح بها بمثابة 
مراكز إســامية، لا يقــدر على تكاليف بنائها ســوى قلة 
قليلة من أثرياء المجتمع، الأمر الذي ســيجعل السكان في 
مصر يكافحون حتى يتمكنوا من بناء مســجد جديد، رأى 
ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المســلمين 
في مصر باتوا أهل ذمة، يســتجدون حقوقهم الدينية من 
دولة العســكر. وقالت أميرة القوصي، عبر حسابها على 
فيســبوك: »أصبحنا ذميين وأصبح الذميون أسود المكان 
في عهد الانقابيين، ففي الوقت الذي تستولي فيه الأديرة 
على أماك الدولة بآلاف الأفدنة، وتشيد المباني على هيئة 
قاع، ولا يســمح بدخولها ولا تفتيشها لمعرفة ما بداخلها، 
يصدر هذا العميل الخائن الخاسر قراراته المتعسفة بعدم 
إنشــاء المســاجد، وكأن حرية العبادة وإقامة الشــعائر 

ليست من حق المسلمين«.

لقد اسمعت لو ناديت حيا
»إن كثيريــن لا يعرفون حقيقة المشــهد في بورما، وما 
يتعــرض له مســلمو الروهينجــا فــي أراكان، فمن حين 
لآخر كما يوضح محمد الشــبراوي في »الشــعب« تتناقل 
وســائل الإعام الغربية صورا صادمة لما يحدث لهم، وقد 
ســاهمت قناة »الجزيــرة« تحديدا في تســليط الضوء، 
وتعريف العرب والمســلمين والعالم بمأساة إخوة لهم في 
الديــن والعقيدة؛ تركهم العالم ليُســتباح وجودهم على 
يد حكومة عســكرية طائفية في بورمــا. لقد كان البعض 
يأمل بحدوث تغيير في أحوال المســلمين الروهينجا بعد 
قدوم أونج ســو تشــي، زعيمــة حزب الرابطــة من أجل 
الديمقراطيــة، والمدعومة غربيــا التــي يعتبرها الغرب 
قديســة والحائزة جائزة نوبل للســام، وفوز حزبها في 
الانتخابات فــي 2015، لكن هذه الآمال تبين أنها ســراب 
بقيعة يحســبه الظمآن ماء، حيث تصاعــدت الانتهاكات 
ضد المسلمين ولزمت الصمت الســيدة سوتشي التي قيل 
إنها حصلت علــى نوبل لدفاعها عــن المظلومين. إن الأمم 
المتحدة لا يسمع أحدٌ لها صوتا ومعها القوى الكبرى التي 
تدعم حكومة ميانمار إلا عندما يهب نفر من هؤلاء المسلمين 
المستضعفين للدفاع عن أنفسهم ضد تغول البوذيين الذين 
اســتباحوا أعراض المســلمين ودماءهم وأموالهم، فنجد 
الدعوات لوقف العنف بين الطرفين تتصدر التصريحات، 
رغم أن العنف هو من طرف واحــد هو الحكومة البوذية؛ 
مدججة بكافة أنواع الأســلحة البرية والجوية في تغفيل 
واضح ومقصود للحقيقة يســاوي بين الجاد والضحية، 

ويســتنكر على الضحية عدم استمرار استسامها للجاد 
ليســتكمل الإجهاز عليها. إن ما يحدث حقيقة مع مسلمي 
الروهينجا أن هناك شــعبا يباد في جنوب شــرق آسيا، 
بينمــا العالم يتفرج. ولا يحدث ذلــك قط إلا عندما يتعلق 
الأمر بالمســلمين، فصرخات مسلمي الروهنجا منذ عقود لا 

يسمعها أحد«.

طار عقلي
»هناك مثل شــعبي يقول )لا طال بلح الشــام ولا عنب 
اليمن( وهو ما ينطبق تماما على واقعتين، يهتم بهما أيمن 
المهدي في »الأهرام« إحداهما في السياســة، والأخرى في 
الدين، أما الأولى فقد شــاهدت تقريــرا )فيديو( لجريدة 
»نيويــورك تايمــز« عن مواطــن من أصل مصــري يبيع 
الهامبورغر في نيويورك، وتستعين به فضائيات مصرية 
ككاتب سياسي وخبير اســتراتيجي! ويتم بث مداخاته 
من حمام مطعمــه بعد تعليق خرائط تظهر كخلفية، ورغم 
أن الطباخ يقول إنه حاصل على ليســانس آداب ويشرع 
في التحضير للماجســتير، إلا أن مــا يقوله لا يمت بصلة 
للعلم والسياســة، أو حتــى للمكتفي بقــراءة الصحف، 
والغريــب أن مصر مليئــة بالخبــراء الحقيقيين، خاصة 
الذين يعملون فــي المراكز البحثيــة المرموقة، لكن لجوء 
بعــض الفضائيات لأمثاله دليل غــرض ومرض وفقر في 
الفكر لا يحصدون معه ســوى الخيبة التــي تماثل خيبة 
)اللي ما طالش(. وعلى جانب الدين فوجئنا بأحد شيوخ 
الفضائيات يفتي بجواز معاشرة الرجل لزوجته المتوفاة، 
أو تصوير لحظات الجماع بين الزوجين لاستمتاع بدلا من 
مشــاهدة الأفام الإباحية! فأي دين هذا الذي يحدثوننا 
عنــه، وأي خيبــة لهذا الشــيخ، وذلك الذي اســتضافه 
وأيضا للقناة التي تســمح ببث مثل هــذه الترهات! هذه 
النوعيات مــن البرامج التي تســتضيف مثــل صاحبنا 
الطباخ الإستراتيجي، والشيخ الذي لا يعرف كيف ولماذا 
يتكلم، وكأنها تفتح عكا أو ســتحقق نســب مشاهدة، ثم 
تكون النتيجة فضيحة، ومادة للســخرية على المنتديات 
وفى الصحف وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعي. هذه 
النوعيات هي التي تخســر وتنحســر وتفقد مصداقيتها، 
وحتى لو زادت نسب المشاهدة وقتا ما، إلا أنها ستظل في 
وجدان المشــاهدين على اختاف ثقافاتهم قنوات وبرامج 

»خايبة« لا طالت بلح سياسة ولا عنب دين«.

ماذا لو حدث؟
»الســؤال: ماذا لو حدث المتوقع ومرّ الاستفتاء وأعلن 
الأكراد اســتقالهم في دولة. محمــود خليل في »الوطن« 
طرح ســيناريوهين يحددان مســار الأحداث، أولهما أن 
تتدخل أطراف عســكرية خارجية مثــل تركيا وإيران في 
المنطقة الكردية، بهــدف إحباط عملية الانفصال. وهو أمر 
ليس بالســهل ولا باليســير، لأن الأكراد سيجدون دعما 
كبيــرا من كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإســرائيل. 
المسار الثاني هو مســار الحرب الأهلية التي ستنشب بين 
القوميات والمذاهــب المتنافرة في العــراق، وتحديدا بين 
القوميتين العربية والكردية، وهي حرب لا يعلم أحد مداها 
إلا الله، لأن هذه الحرب ســتخوضها الأطراف المتصارعة 
في العــراق بالوكالة عن أطراف دولية أخرى، بعضها ضد 
الدولة العراقية الجديــدة وبعضها معها. الافت في الأمر 
أننا لم نســمع أي تعليق جاد من أي من المسؤولين العرب 
حول هذا الاســتفتاء وموقفهم منه، رغم النتائج الخطيرة 
التي يمكن أن تترتــب عليه، ربما تظهر لهم مواقف أو آراء 
أو وجهات نظر في ما بعد الاســتفتاء الــذي تبعدنا عنه 
ساعات. حتى الآن لم يزل الســكوت والتزام الصمت هما 
ســيدَي الموقف على المســتوى العربي، وأخشى أن يكونا 

»عامة رضا« أو »استكراد« للشعوب العربية«.

حمدين صباحي
نتحول نحــو مزيد من المعارك الصحافية حيث تشــن 
ســحر جعارة في »الوطــن« حربا ضــد حمدين صباحي 
المرشح الرئاســي الســابق: »حين تســتمع إلى حمدين 
صباحــي، في إطالته الأخيــرة في برنامــج »با قيود« 
الذي أذيع عبر قناة »بي بي ســي«، يمكنك أن تتخيل أنك 
تقرأ كتاب »التربية القومية«، الذي درســته قبل عشرين 
عاما، فالخريطة السياســية والعربية في مخيلة حمدين 
لم تتغير، و»الخطاب الحنجوري« لا يزال هو أقرب الطرق 
للوصول إلى الجماهير.. لقد خرج حمدين خارج الســياق 
الزماني والمكانــي.. ولم يتبقّ منــه إلا مامح طالب قديم 
احترف النضال لحساب مختلف الأنظمة القمعية )العراق 
وليبيا نموذجا(، وفشــل في أن يتجــاوز مرحلة »نائب« 
في مجلس الشــعب عام 2005، الــذي وصل إليه بتحالفه 
المشــين مع الإخوان فــي انتخابات البرلمــان، وعاقاته 
ببعض أعضــاء الحزب الوطني في مجلس الشــعب مثل 
»زكريــا عزمي«! واليوم، عاد حمدين بحثا عن نقطة ضوء 
قد تفتــح له خزائن التمويل العربــي التي نضبت بضياع 
العراق وليبيا، عاد ليعلن أنه لن يترشــح في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، بعد أن أصبح مجرد عضو فاقد للشعبية 
والمصداقية، في جبهة ممدوح حمزة لمقاولات الانتخابات 

الرئاسية«.

السلطة تسابق دولة مبارك في إهدار ثروات المصريين والسيسي يدافع عن حق إسرائيل ومواطنيها في الأمن 

السكة الحديد في قبضة المليارديرات ومستشفيات الغلابة تبحث عن مستثمرين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كشــفت الســلطة التــي تتولى مقاليد الباد عــن رغبتها في التنافس مع أدبيــات دولة مبارك، في التخلص من ثــروات المصريين التي مثلت المــاذ الآمن للفقراء في 
الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الحياتية. 

أبرز ما تعتزم الحكومة تفكيكه، قطاع الســكك الحديدية، حيث قررت أن تســمح للقطاع الخاص بالمشاركة في إدارته. كما تعتزم الحكومة المضي قدما في التخلص 
مــن المستشــفيات العامة التي مثلت الطريق الوحيد للأغلبية الســاحقة من المواطنين في الحصول على العاج. جاء الخبر الأبــرز في الصحف المصرية الصادرة أمس 
الخميس 21 ســبتمبر/أيلول حول موافقة مجلس الوزراء، بالإجماع،على مشــروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لســنة 1980 بإنشــاء الهيئة القومية 
لسكك حديد مصر. وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات 
الســكك الحديديــة، وتطويرها وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشــآت والأجهزة الازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشــروعات الازمة لتحقيــق أغراضها أو المرتبطة 
بهــذه الأغراض، وتطوير خدماتها فــي جميع أنحاء الباد. ويتضمن التعديل تنظيم إجراءات منح التزام إدارة وتشــغيل وصيانة مرافق الســكك الحديدية، واختيار 
الملتزم في إطار من المنافسة والعانية والشفافية، مع تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية، التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام بمعرفة الهيئة. واهتمت 
صحف الأمس كذلك على نحو خاص برحلة الرئيس السيسي إلى الأمم المتحدة، وما بين مؤيد ومعارض نالت كلمة الرئيس قدرا كبيرا من المتابعة. واهتمت الصحف 

باستعدادات الحكومة لبدء العام الدراسي لطلبة المدارس، فضا عن فشلها في السيطرة على أسعار السلع الغذائية. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

ما وراء الكلمة
الكَلِمة التي تركناها لوقتِ لاحق

مَكسُورة كصَوَاري السُفُن الغارقة
تعلو كل يوم قليلا في الهواء

تتشابك مع رغبة واحدة في فمي:
إتقان صمتي، 

ها أنت الليلة تبحث عنها في وجهي
عبيرِ الجريح في شفتيك! ونفس التَّ

2
الُحب يختار طُقُوسه

الَمدَار الأعمى
الفَرَح المفاجئ الذي يأتي من الَأرضِ

الاستكشاف الهائل لقمة الحواس
كلما قلنا كلمة »الوداع«

وق بشكل غير متوقع يعود الشَّ
ك كما في كل مرة يعود الشَّ

3
دُؤُوب في البحث عن وَسيلةِ،

لتغطية عواطفكَ العارية؛
بالجزء الذي تركته لكَ من قصائدي

كأن نَشوَة أفكاركَ لا تعمل إلا في دائرة النار
عليك أن تعترف: أنا الآخر الذي ينظر إليك في المرآة  

أنا نفسك
4

عشقكَ مثل طائر غريب

يحلق في العاصفة يا للشعر
5

ليس لديّ سوى كلماتك وشظية الحزن
في هذا المنفى

صوتي في فمك أسير؛
أنفاسك في عروقي مختبئة!

6
الكَلِمة التي تركناها لوقتِ لاحق

لم تعد تؤذيني
هي الفراغ والصمت، والصوت والصدى!

٭ جمهورية جنوب السودان
نيالاو آيول٭

عر
ش

القاصّ التونسي علي الدّعاجي... الضاحك من الواقع بالواقع

عبد الرحيم جيران٭

الهوية السردية
ومقولة التحديد المصنفة

تحدثنــا في المقال الســابق عــن تمظهرات الهويات الســردية 
الثــاث: الهوية المتصــورة، والهوية المتخللــة، والهوية المتحققة، 
وربطنــا هــذه الهويات بوجود مقــولات مصنفة تنظــم تمظهرها 

السردي. ونعمل اليوم على مقاربة مقولة »التحديد« المصنفة. 
وهي مقولة ترتبط بانبثاق الحكاية، بل تبرر وجودها ووجود 
الذات السردية، وتسمح بتكون الخيط السردي الضامن لجريان 
الصيرورة الحدثية، ولتماســك الذات من جهة، وتماسك الحكي 
مــن جهة ثانية. وســميناها بمقولة »التحديــد« لأنها تحدد الأفق 
الذي يتجــه نحوه الجهد الذي تقوم به الــذات، ومحتواه، ومدى 
اندراجه في المنظومة الرمزية التي تسنن أخاقية الفعل، خاصة 
على المســتوى القانوني )شــرعي/ غيــر شــرعي(، أو خرقه لها 
واســتهداف ما يدمرها، كما هو الحال بالنسبة إلى سعيد مهران 
في رواية »اللص والكاب« لنجيب محفوظ الذي يسعى إلى نقل 

فعل السرقة من مجال )غير الشرعي( إلى مجال )الشرعي(. 
تتصــل مقولة »التحديد« المصنفة بــالإرادة من جهة، من حيث 
هــي مجرد مفكرٍ فيه لم يمر إلى مرحلة التنفيذ والفعل، ومن جهة 
ثانيــة بالعمل بوصفه طاقة داخلية لها هيئة دافع داخلي إمكاني 
محفز على الفعــل. وحين تربط هذه المقولة بــالإرادة فمعنى هذا 
ارتباطهــا بالاختيــارات الممكنــة، لا المســتحيلة )أرســطو(، التي 
تجــد الذات نفســها أمامهــا بغاية التعبيــر عن وجودهــا، وبناء 
ذاتهــا من خال فعلهــا، ومن ثمة بناء هويتهــا الخاصة. وتتعين 
هــذه الاختيارات أيضا فــي مجال التمني؛ أي مجــال النموذجي 
المرغــوب فيــه وغيــر المتحقــق، والــذي ليس فــي متنــاول اليد، 
ويحتــاج إلى العمل لكي يصير مجســدا فــي الواقع بدون وجود 
ضمانات مؤكــدة قبوله التحقق. وتكون الاختيارات المتاحة أمام 
الذات متعددة في الغالــب، وتتراوح عاقة الذات بها بين الحرية 
والإجبــار؛ أي إما أن تكــون الذات حرة في الاختيــار الذي يحدد 
محتــوى إرادتها أو مجبــرة عليه. كمــا يتعالق الاختيــار المنتهج 
علــى مســتوى الإرادة بالأخاقــي؛ حيــث يكــون إمــا فــي هيئة 
واجب متصل بالمســؤولية تجاه الجماعة )رواية »الأم« لماكسيم 
غوركــي(، أو في هيئة خــرق للواجب المرتبط بالمســؤولية تجاه 
الآخــر )رواية »مدام بوفاري« لغوســتاف فلوبيــر(، أو في هيئة 
تحلل من الوازع الأخاقي الاجتماعــي )رواية »لوليتا« لفادمير 
نوبوكــوف(. ولا تتأســس الاختيــارات على ما ينبغــي أن يكون 
فحســب، بل أيضا علــى ما ينبغــي أن لا يكون، كمــا أنها ترتبط 
بتغييــر الأوضاع؛ أي أنها تتأســس في اللحظة التــي تدرك فيها 
الذات أن ما تقدمه الحياة لها من إمكانات للعيش ليس نموذجيا، 
ويعبــر عــن النقــص، وعدم الكفايــة، بمــا يعنيه هذا مــن ارتباط 

بالسعي نحو البقاء الجيد. 
لا يمكِــن تفكر مقولــة »التحديد« المصنفة خــارج عاقة اختيار 
الفعل بالموضوع المســتهدف؛ فالذات الســردية تتحــدد هويتها 
الماهويــة - منــذ بداية انبثــاق الحكايــة - لأنها تريــد، وتتحدد 
إرادتهــا لأنهــا تختــار تحقيــق هــذا الموضــوع أو ذاك. وينبغــي 
التمييــز هنــا بــين موضوعيْــن: موضــوع الكينونــة وموضــوع 
الامتــاك )غريمــاس(؛ فالأول يرتبــط بما تريد الــذات أن تكونه 
فــي المســتقبل )طبيــب- أســتاذ- موســيقي- تاجر...الــخ(، 
ويرتبــط الثاني بمــا تريد الذات أن تحصل عليــه من موضوعات 
واقعية- نفعية )ســيارة- منزل- ثروة- ضيعة...الخ(. ومهما 
كان الموضوع الذي تختاره الذات فهو خاضع للجدال الاجتماعي 
حوله؛ أي أنه خاضع لمنافســة الآخريــن، ولمصالحهم أيضا، ولما 
تضعه المؤسســة الاجتماعية من شــروط لتحقيقه، ومن قوانين. 
ويتفــق هذا الجدال الاجتماعي مع كــون تحديد الاختيارات التي 
تستهدف موضوعا ما لا تنفصل عن التحديد الاجتماعي للذوات 
المريــدة؛ ومن ثمة عن هويتها، بمــا يعنيه هذا من تراتب واعتراف 
بالأحقيــة؛ أي أن الذوات تتراتب من حيث التصنيف الاجتماعي، 
وتتراتــب معهــا الإرادة والموضوعات الممكــن تحقيقها، ويتحدد 
أيضــا الحق فيهــا أو عدمــه. ويمكِن حصــر بعض الصيــغ التي 
تعبر بوساطتها المقولة المصنفة »التحديد« المرتبطة بموضوعات 
الكينونة عن نفســها، فنذكر منها: )لست بـ»حر«، وأريد أن أكون 
»حــرا«(، و)أنا »فقيــر«، ولا أريــد أن أكون »فقيــرا«(، و)صرت 
»متذبذِبــا«، وأريد أن أظــل »ثابتا«(...الــخ. ويمكن حصر بعض 
الصيــغ الخاصــة بموضوعات الامتــاك فنورد منهــا الآتي: )لا 
أمتلــك »المــال« وأريد الحصــول عليــه(، و)كنت أمتلــك »ارضا« 
وفقدتهــا وأريد اســترجاعها(، و)أمتلك »بيتــا«، لكنه غير مائم 
لي أو غير مــرضٍ، وأريد اســتبداله(...الخ. إن الصيغ التي تظهر 
عاقة مقولة »التحديد« باختيار الموضوع- سواء أكان من نظام 
الكينونة أم من نظام الامتاك )غريماس(- متعددة، وما ذكرناه 

منها لا يخرج عن كونه مجرد تقريب لها فحسب.
وينبغي تفكر مقولــة التحديد المصنفة من زاوية المحافظة على 
نظام التصنيف الرمزي للهويات الفردية والاجتماعية، بما يعنيه 
هذا من وجود صور- قواقع تلتصق بالأفراد منذ ولادتهم، أو من 
زاويــة خرق هذا النظام. ومعنى هــذا أن المجتمع يضع أمام الفرد 
حزمة من الاختيارات للعيش، ووسائل تحقيقها، ومن ثمة يكون 
لزاما على الفرد الامتثال لها حتــى يقبل بوصفه فردا اجتماعيا، 
ويعترف بــه ذاتا نموذجية. ومــا أن يحدد الفــرد اختياره خارج 
نظــام التصنيف الرمــزي للهويات يجد نفســه مرغما على إعادة 

تحديد ذاته خارج النسق القيمي للمجتمع.
وتحديدٌ من هذا القبيل لاختيار يزيد من حدة التوتر بين الفرد 
وذاته من جهة، وبينه وبــين محيطه من جهة ثانية؛ كما يقلل من 
فرص التعــاون بين الفــرد ومحيطه، ويكثِر من أســباب الصراع 
معه؛ الشــيء الذي ينسحب على الهوية المتخللة من طريق جعلها 

متصفة بالغربة )لا الاغتراب( والعزلة ومحط ريبة.
تتمظهــر مقولــة »التحديــد« فــي الهويــة المتصــورة والهوية 
المتخللــة معــا؛ فهــي لا تنطلق في الهويــة الأولى إلا مــن فرضية 
إمــكان صحتها، أو إمكان قبولها التحقــق؛ وهي في هذه المرحلة 
تتصف بكونها وثوقية تســتبعد الواقع الملمــوس، إنها يوتوبية 
التصــور؛ وتتخــذ في الغالــب هيئة اندفــاع يقــدح الحماس في 
الــذات، لكنها تعد فــي الهوية المتخللــة نوعا من إعــادة التحديد 
في ضوء تحديات الواقــع والموانع التي تنتصب أمام الإرادة في 
تجســيد التحديد اليوتوبــي- الماهوي؛ ومعنى هــذا أن التحديد 
الأول- المنطلق يقبل خال الممارســة )الجهد( تعديل نفســه، أو 
التخلــي عن صاحيته لتحديد جديد. ومهمــا كانت طبيعة إعادة 
التحديــد هذه فهــي تعد نوعا مــن المراجعة التي تعبــر عن تدخل 
الواقع في تحديد التحديد، وتوجيهه بما يسمح بتحققه. لكن هذا 
لا يعني دوما أن التحديد اليوتوبي يستسلم لتطلبات الواقع؛ فقد 
يقبل المراجعة بفعل لحظة ضعف في حماس الذات، لكنه لا يلبث 
أن يستعيد زمام المبادرة ملحا على صاحيته، وعلى نحو جذري 

أكثر من جذريته الأولى.

٭ أكاديمي وأديب مغربي

تونس ـ »القدس العربي« 

 عبدالدائم السلامي:

حياتيْــن   )1949  -1909( الدعاجــي  علــي  عــاش   
رتيْــن: حيــاة واقعيّــة ممزوجة بأخــرى كتابيّة.  مُتَوتِّ
وظلّــت كلّ واحــدة منهمــا تمتح مــن الثانيــة معناها 
وتذهب به إلى أقصى ممكناتِه. وهما حياتان اجتمعتا 
عليــه اجتماعَ الْمحنــةِ، وأغرقتاه في قلــقٍ محمولٍ على 
تِ من قيودِ أنظمة مجموعته الاجتماعيّة،  رغبةٍ في التفلُّ
فا يدري قارئُ ســيرتِه أهوَ المبدِعُ الُحرُّ في قلقه أم هو 
القَلِــقُ المبدِعُ في تدبير حرّيتِه ضمن واقع اســتعماريٍّ 
فين. توغّل الدعاجي في الدنيا  ضاغِطٍ على رقــابِ المثقَّ
عميقــا حَدَّ التيــهِ ومنحها جســدَه، فا نــدري إنْ كان 
ها؟  لِ مشــاقِّ ذلــك توقا منه إلى اختبار قدرته على تحمُّ
أم كان فنــاء منه فــي لذائذها؛ نحن أمــام كاتب جرّب 
أُنْسَ الليل وأتعابَ نــاسِ النهار، كان عضوا فاعا في 
أنشطة جماعة »تحت السّور« وهي جماعة من الكتّاب 
كانوا يعقــدون لقاءاتهــم الفكرية والفنيــة في مقهى 
ثقافي »يقع في حيّ باب ســويقة في العاصمة. وهذا 
الحيُّ -على حدّ قول عزالدين المدني- ربض شــعبي 
معروف. وقد تهــدّم هذا المقهى اليوم. كان مكان لقاء 
واجتمــاع، فيــه كان يتجمع العازفون لإعداد ســهرة 
موســيقية. وفيه كان يستضيف بعض أدباء تونس 
يومئذ زماءهــم الأجانب للحديث معهم. وفيه كانت 

تـنعقد اجتماعات أدبيّة وفنيّة«. 
علّم الدعاجي نفسَه بنفسِه، غامر برميِ روحِه في 
، ضحك من الواقع بالواقع، وسخر من  الفضاء العامِّ
، من المنتظِمِ. جرّب أجناسا  حٍ، من العاديِّ كلّ مُســطَّ
من الكتابة كثيــرة، واطّلع على أعمال أشــهر كتّاب 
القصة فــي زمنه لعلّ منهم موباســان )كان توفيق 

بكّار يدعو طلبتَه إلى قراءة قصص غي دي موباســان 
فــوا مناخــاتِ علــي الدعاجــي القصصية(  كــيْ يتعرَّ

وغوركــي وبودليــر وأدباء المهجر وكتّــاب الرابطة 
القلميــة، ولكنّــه كتب قصّــة تونســية بديعة: قصّة 
صــاغ أحداثها من عجينة أيام النــاس، وبناها بناء 
ق به علــى كتابات مجايليــه. كلّ قصة  ســرديّا تفوَّ
عنده إنما هــي تمرين على الخلقِ، يظــلّ يداور فيها 
فكرتَه ويُحاور حتى إذا لانت له وكشفت عن البالي 
من أحــوال الواقــع ومنظوماته القِيَميــة وما يكون 
منهــا حاكِما لحضور المــرأة والرجل فيــه، صاغها 

فــا فيــه رَجٌّ لطمأنينةِ الواقــع، ووعيٌ  صوغــا فنيّا مكثَّ
بحاجــة النــاس إلى ســماع أصــواتٍ أسْــكِتتْ فيهم، 
من  مشــاهد  رؤية  وإلــى 
بت  معيشــهم اليومــيّ غُيِّ
عنهــم تفاصيلُهــا، فــإذا 
فصيحة  تجــري  باللغــة 
عة إلى منتهى إبْاغِها  مُوقَّ
ولا تأنَــفُ أحيانــا من أن 
العاميِّ باغتَه،  تأخذ من 
تســتدرج  بالحكايةِ  وإذا 
قارئَها إلى أعالي دهشتِه 
فا يعود منهــا إلا ممتلئا 
بالمعنــى، تســتدرجه إلى 
المتْعَبةِ  كائناتها  تفاصيلِ 
شةِ حتّى يكاد يلمس  المهمَّ
لحمَهــا ويراها وهي تتحرّك في الأســواق والبيوت 
العتيقــة والســاحات، وإذا بالقصة علــى حدّ قوله: 
»صــورة صادقــة لمنظــر شــاذّ، وعلى شــذوذه هذا 
لا يســتغربه القــارئ ولا يســتنكره، وإنّ دور كاتب 
القصّة هــو عرض الواقــع البحت بكلمــات واضحة 
نيّرة وأن يمســك زمام قلمه عن التعاليق الزائدة وعن 

وصف شعوره الشخصي وعن الوعظ الثقيل«. 
ولئــن توزّعت كتابات مجايليه، محمد البشــروش 
ومصطفــى خريّــف ومصطفــى آغــا، بــين »كتابــة 
مشــدودة إلى السنّة الأدبية الســائدة وكتابة أخرى 
تســعى إلــى مواكبة العصــر والتحدّث بلغــة غير لغة 
الأســاف«، وَفْــقَ مــا يقــول محمــد القاضــي، فإنّ 
للدّوعاجــي الفضل فــي تحرير القصة التونســية من 
أغــال المألــوف الكتابــي في زمنــه؛ مــن ذاك »الوعظ 
الثقيــل« الباهتِ، فقــد مَنَحَها روحا جديــدة صورتُها 
وحدةُ مضمونٍ وجرأةٌ فيه على نقد الســائد وتقشــير 

أســراره بهزلٍ، حيث يذكر الباحث محمد الباردي أنها 
»امتــازت بتصويرها للبيئة التونســية في الثاثينيات 
من هذا القــرن ومنحتْها قــدرة الكاتب علــى التصوير 
بعدا نقديا يتســم بضرب من الســخرية المستحبة، ما 
جعل هذه النصوص المحــدودة محل عناية فائقة لدى 
الباحثــين فــي الجامعة خصوصــا في الســبعينيات 
من هــذا القرن، إضافة إلى الســلوك الوجــودي الذي 
عرف به الكاتب، والــذي يبدو للقارئ من خال بعض 
الأفعــال التي تمارســها بعض شــخصياته المتميزة«، 
ذلــك أن ذاتيــة الدعاجي الأدبيــة، كما يقــول الباحث 
بشــير الوساتي طفحت »من خال خاصية الأسلوب 
الفكــه الســاخر الــذي يعســر ضبــط حــدود جدّيته، 
د  ويتجلّى الهزل عنده اختيارا إنشــائيا يؤتَى به لا لمجرَّ
الإضحــاك فمدلولــه أبعد مــن أن يكون قريــب المنال، 
وإنّمــا هــو طريقة مخصوصــة بهذا الكاتــب في طرح 
القضايــا العميقة، ولا اختاف فــي أن الدعاجي يُتقن 
ل بوظائف دلالية بعيدة  استعمال خاصيّة الهزل المحمَّ

الغور«. 
وهو أمــر يُجيزُ لنا القــول إنّ الدعاجي جعل قصّتَه 
رٍ وناقدة في غيــر تجريحٍ،  قصّــة مرحة في غيــر تهــوُّ
 ، لهــا بالناس صلةٌ حــارّةٌ، ولهــا بالحياةِ شــغفٌ أحرُّ
فعــل ذلك مقتصرا في كتابتها »علــى ما هو ذو وظيفة 
فنيّة في بناء الأقصوصة وإحــكام حركتها والانتهاء 
بهــا إلى مــآل طريف يرجّ القــارئ، ويبلغ بإحساســه 
أقصى درجــات الانفعال«. ولعلّنا نقــف على كثير من 
هذا فــي قصة »ســهرت منــه الليالي« التي قــال عنها 
بشــير الوســاتي: »ومهما تعدّدت مستويات التأويل 
المكتنــزة في هذه الأقصوصة التــي عدَدْناها من عيون 
النصوص الســرديّة، فإنّ حذق التشكيل لثنائية الفنّ 
لها  والفكرة يُعتبَر أبرز خاصيّــة تُلفِت النظر إليها وتُنَزِّ

في مرتبة الأدب الجيّد«.

النصوص الموزونة مرتبطة فقط بالمناسبات الدينية والوطنية

عارف الساعدي: نعيش مازقا نقديا أكثر منه شعريا

■ ربما تُربكنا البداية التقليدية للحوارات، لكنها تمثل 
أهمية كبيرة للقارئ المهتم. فكيف تقدم نفسك للقارئ؟

□  أنا كل هذا الليل من قلقٍ ومن تعبٍ   ومن وحش 
ومن إنسانِ

أنا كل هذا الليــل كم متهجدٍ صلــى بذاكرتي وكم 
متهتكٍ أغراني

ولذا ســتحكي الناس إنــي طينةُ فيهــا بقايا الله 
والشيطانِ

■ حدثنا عن البدايات، كيف جاءت؟
□ البدايات كانــت في الســادس الابتدائي حين 
كتبت أشياء لم أفهمها وقرأتها على القريبين مني فقال 
البعض إني سرقتها من شــعراء موجودين في كتب 
المحفوظات المنهجية، لحظتها شعرت بسعادة غامرة 
ذلك أنهــم قاربوا بيني وبين هــؤلاء الكبار، وبعد أن 
كبرت قرأت لبارت على ما أذكر بأن الشعراء السيئين 
هــم الذين يســتعيرون، أمــا الجيدون فهــم الذين 
يســرقون. بعد ذلك انقطعت عن الكتابة البســيطة 
حتى عاودني شــيطان الشعر، وطرق بابي في نهاية 
المرحلة الإعدادية وبداية الدخول إلى الكلية، في تلك 
المرحلة بدأت أفهم ماذا يعنــي الوزن واللغة والخطأ 
العروضــي أو النحــوي، ماذا يصنــع و.. و، ولكنها 
كلها كانت بدايات وتماريــن للكتابة، حتى أني أذكر 
أنــي أكتب في كل ليلة أكثر مــن 40 بيتا أو 50 بيتا في 
القصيدة الواحــدة، وهو عبارة عن إســهال كتابي 
لا معنــى له، بعد ذلك حين تحسســت جــرح الكلمة 
ومسؤوليتها تذكرت الفرزدق حين يقول »قلع ضرس 

أهون من كتابة بيت«.
■ ماذا عن جماعة »قصيدة شعر«؟

□ »قصيدة شــعر« كانت تجربة جيدة على الأقل 
بالنســبة لنا أبناء الجيل التسعيني في العراق، حين 
كانت قصيدة النثر متســيدة على الساحة الثقافية، 
وكل مــا عداها يُعــد خــارج الإبــداع، فالنصوص 
الموزونة فقط للمناســبات الوطنية والدينية، وحين 
نكتــب نصوصا عمودية في أواســط التســعينيات 
ونهايتها كان شــعراء قصيدة النثــر ينظرون إلينا 
بوصفنــا كائنــات منقرضــة، وجزءا مــن المتحف 
الثقافي الــذي يجب أن نعلق فيــه، لا لأهميتنا، إنما 
لتخلفنــا وكُهوفيتنا، حتى إن أحد الأصدقاء كتب عنا 
عمودا عنونه بـ»السلفية الشــعرية«، وذكر في متن 
العمــود أســماءنا فمازحته قائلا: لو قــرأ أحد أفراد 
الميليشــيات في العراق هذا العنوان ورأى أسماءنا، 
ربما ســنتعرض لهجمة إبادة علــى أيديهم، لأن من 
الصعب أن تقنعهم بأننا في تلك الفترة سلفية شعرية 
لا غير، ومع كل هذا فقد بقينا مصرين على أن الشــعر 

الموزون بإمكانه أن يقــاوم هذا العصر، 
وأن فيه زوايا لم تستثمر بعد، فانطلقنا 
نصوصنا  بكتابــة  الزاويــة  هــذه  من 
الموزونة، وأصدرنا بيانا شــعريا حول 
مجمــل تصوراتنا عن قصيدة الشــعر 
وأنماطها، ولكن الآن وأنا أتحدث معك، 
وقد مرّ أكثر من خمســة عشر عاما على 
تلك الحادثة، أقول إننا كنا نتصور أننا 
نخرق الكون بما نكتب، وأننا ســنغير 
كل شيء حالنا حال الحالمين المجانين، 
أو ما سميته بالمراهقة الثقافية، ولكنها 
تاريخنا  من  جزءا  أصبحت  بالنتيجة 
الأدبــي لا أكثر، لأننــي الآن أنظر إلى 
تجاور كل الأشــكال الشــعرية التي 
كانت متنافــرة في نظري، وهذا ناتج 

بحكم العمر والتجربة قطعا.
■ من يقرأ مدوناتك الشــعرية  الصادرة مؤخرا، يقرأ 
لغة سردية خاصة بك، تستمد رؤاها الفلسفية من نظرة 
خاصة عميقــة للدين والموت والحيــاة، وتثير الكثير من 
الأســئلة الوجودية، ما يشي بدواخل عاصفة، فما الذي 

يسعى الشاعر للإجابة عنه من خال هذه المدونات؟ 
□ أولا فــي دواوينــي المتأخــرة »جرة أســئلة« 
و»مدونات«، لا أسعى أبدا في كل الأسئلة التي طرحت 
في النصــوص عن إجابات، فأحلى الأســئلة وأهمها 
تلك التــي تتيه بها بدون إجابة، إنما حاجة الشــعر 
إلى الســؤال كحاجتنا إلى الحب أو الهواء، فالشعر 
بلا أســئلة هو عبارة عن انثيالات عاطفية وجدانية 
تقترب مــن المناخات الرومانســية والغنائية، لذلك 
فإن هذه التجربة كما عدّها عدد من النقاد وأشــاروا 
لهــا بوضوح إنهــا انتقالة من مرحلــة الغنائية إلى 
مرحلة الدرامية، وملامســة هموم الحداثة الشعرية 
في نصوص تعبر عن قلق هذا العالم وارتباكه، لذلك 
كانت نصوصي الأخيرة استجابة واعية وغير واعية 
لهذه الارتباكات فــي حياتنا الدينيــة والاجتماعية 
والسياســية، علما بأني لا أطمــح لأن أكون مفكرا أو 
أســتاذا يطرح الأســئلة، إنما همي أن تكون أسئلتي 
شــعرية لا أكثر، وهناك جملة أحببتها لأحد أصدقائي 
كُتّاب القصة العراقيين اســمه صلاح زنكنة حين قرأ 
ة أســئلة« قال إن عــارف »جمع ما  مجموعتــي »جرَّ
بين الوجود والوجدان« شــعرت بأنه اختصر بهذه 

الجملة كثيرا من أحاديث النقاد.
■ يختلــف مفهــوم الحداثــة تعريفا من شــاعر لآخر 
حســب رؤية الشــاعر وثقافتــه فما مفهــوم الحداثة من 

زاوية نظرك؟

لدينا  توجد  لا   □
حداثــة واحدة على 
الإطــلاق فــكلٌّ لــه 
ينظر  التــي  نافذته 
من خلالهــا للحداثة 
ســلوك  أو  كمفهــوم 
أنها  علمــا  حياتــي، 
كمصطلــح ومفهــوم 
فهــي بنــت الثقافــة 
وكانــت  الغربيــة، 
الكنيســة،  ضد  ثورة 
والحداثــة فــي تلــك 
النقطــة لا علاقــة لها 
بالشعر أو الإبداع، إنما 
بين  الفصل  لحظة  كانت 

والدولة،  هــي لحظــة الحداثــة الدين 
وهيمنتها  الصناعة  ودخــول  أوروبا،  في  الجوهرية 
على البشــر، ومن ثــم تحولت الحداثــة من النص 
إلــى الحياة، لذلك حين يتحدث الغــرب عن الحداثة 
في الشــعر أو النقد من حيث المناهــج النقدية فإنهم 
يتحدثون بثقة عاليــة، ذلك أن الحداثــة عندهم لم 
تنزل من السماء، إنما انبثقت من أراضيهم من الدين 
والسياسة والمجتمع والسكن والعلاقات الاجتماعية 
وغيرها، حتى وصلت إلــى النص الأدبي الذي تبنى 
الحداثــة أكثر مــن أي جنــس آخر في الحيــاة، أما 
نحن العرب فقد قضمنا الثمــار جاهزة فبدأنا نكتب 
فــي الحداثة، ونحن مــا زلنا في حكومــات لا تؤمن 
بالتبادل الســلمي للســلطة، وكتبنــا الحداثة فيما 
علاقاتنا الاجتماعيــة مازالت علاقات بدوية وقروية 
وتعاملنا مع الآخر مــا زال مثل تعامل أجدادنا ننصر 
أبناء القبيلة، ثم خيبة الأمل الكبرى لمشروع الحداثة 
العربيــة، الذي مرت عليه أكثر من خمســة عقود من 
التنوير والكتابة، إننا نفاجــأ أن المجتمعات العربية 
تنتكس وتدور في مســتنقع الطائفية والمذهبية فأين 
الحداثة مــن كل هــذا؟ علما ضمن المنظــور الغربي 
للحداثــة النصية فإن لــكل أمة مــن الأمم حداثتها 
المناســبة لها، فأبو نــؤاس قطعــا كان حداثيا حين 
تقرنــه بجيله، وكذلك أبو تمــام والمعري. أما رؤيتي 
الخاصة للحداثة فأنــا أرى أن ما يكتب من نصوص 
فيها جمالية عالية فإنها ليســت مــن نتاج الحداثة، 
إنما هو إبداع أدبي عال قد يستثمر تقانات الغرب في 
الكتابة، ونجح في الكثير منها، ولكنها أقصد الحداثة 
لن تكون صالحة للزراعة فــي تربتنا العربية إلا بعد 

جملة عوامل يقف الماضي على رأسها.

■ ألا تــرى أننا فــي حاجة إلــى تجديــد مفاهيم نقد 
الشعر لتتماشــى مع الشــعر المعاصر، بحيث تتحرر من 
المفاهيــم النقدية الكاســيكية للشــعرية العربية التي ما 

زالت مسيطرة على الذهنية النقدية العربية؟
□ المأزق الــذي نحن فيــه هو مأزق نقــدي أكثر 
منــه شــعريا، للأســف فإن النقــد الأدبي شــغلته  
قضايا كثيــرة أســهمت بانحراف زاويــة نظره من 
النــص الإبداعي الأصلي، إلى النظر إلى نفســه أكثر 
من غيرهــا. فالنقــد يراجع مناهجــه ومصطلحاته 
ومفاهيمه ولغته النقدية وأعلامه النقاد، والكثير من 
المحاور التي تخص حقل النقــد فقط، بدون الالتفات 
النصوص  مراجعــة  وهي  الأساســية،  مهمتــه  إلى 
الإبداعيــة ومقاربتهــا جماليا. كما أســهمت المناهج 
النقدية الحديثة ــ حــين ابتعدت عن الحكم المعياري 
ـ في أن تتســاوى جميع النصوص الرديئة والجيدة 
كلها تحت مبضع البنيوي والأسلوبي والتفكيكي، فما 
دام الحكم قد اختفى فإن جميع النصوص متساوية، 
لذا فــإن النقد يعاني من أزمة داخلية في أنه يتصارع 
لأجل إثبات نفسه بأنه لا يفرق عن الشعر أو السرد، 
وأنه جنس لا يقل عنهما. في حين يرى آخرون أنه علم 
له أدواتــه الخاصة التي تقارب النصوص الإبداعية. 
اب التعاويــذ الذين لا تفهم من  وهــؤلاء أقرب إلى كُتَّ

كتاباتهم شيئا.
■ يحاول الشــعراء الشــباب العراقيون ابتكار حالة 

حداثية خاصة بهم، كيف تنظر إلى هذه المحاولة؟
□ قطعا الشــاعر العراقي الشــاب الذي يظهر في 
كل جيل من الأجيال، وبالأخص الأجيال التي ظهرت 
مــا بعد الريادة، فإنه يشــعر بثقل كبيــر يرقد فوقه 
وبمســؤولية مهمة لابد من استشــعارها بأنه وريث 
لانطلاق الجديد الشــعري العربي، لذا عليه أن يكون 
قدر هذه الأحلام والتحولات، وإن لم يستشــعر هذا 
الإحساس بمســؤوليته إزاء الشعر العربي كله فإنه 
ســيكون رقما من الأرقام التي تأتــي وتذهب بدون 
أثــر وأهمية. لهذا أرى أن كل جيل ظهر بعد الســياب 
حاول أن يجترح لــه خصوصية تمثله في الاختلاف 
والتجاوز عن الجيل الذي ســبقه، وقد صارت أشبه 
بالسُــنّة الشــعرية لدى كل جيل في أن يختلف عن 
الجيل الذي سبقه، حتى إن كان أقل منه إبداعا. المهم 
ألا يشبهه. وهذه مسألة مهمة جدا، والحديث في هذا 
الموضــوع طويل، لأن لكل جيل شــعري فــي العراق 
خصوصية مختلفة وبصمــة خاصة به، وهذا الأمر لا 
يختلف وإن بنسب متفاوتة عن الأجيال الشعرية في 
البلدان العربية، ولكنه في العراق حاله حال مناخه 
الســاخن واحتدامه الدائم، فإن شعراءه محتدمون 

دائما.
■  كيف تقرأ واقع النشــر العشــوائي الذي يعصف 
بســاحتنا الثقافية؟ وعلى عاتق من تقع المسؤولية، على 

الناشرين، أم الكُتاب؟
□ أولا نحــن افتقدنا الناشــر المثقــف الذي يهمه 
النوع ويصر عليــه - على الرغم من الاســتثناءات 
لــدى بعض الناشــرين- ولهــذا ظهــرت طبقة من 
التجار لا الناشــرين، والتاجر لا يهمه النوع إطلاقا، 
فمــا دام الشــاعر أو الكاتب من يدفع أجــور طباعة 
أعماله، فــلا ضير فــي الطباعة لكل مــن هب ودب، 
حاله حال المطربــين الذين يســجلون أغانيهم على 
حســابهم الخاص فلا أحد يستطيع منعهم، فضلا عن 
ذلك تراجع فكرة الكتاب نفســه فــي العالم العربي 
وبالأخص الشعري، ففي آخر الإحصائيات أن الكتاب 
الشعري يقع في آخر طلبات القراء لسهولة الحصول 
على أي نص ولأي شــاعر من خلال مواقع الإنترنت، 

التي قصت الكثير من أظافر الكتب وكُتّابها.

حوار: منى حسن

يــرى الشــاعر والناقــد العراقي عــارف الســاعدي أن كل جيل ظهر بعد الســيّاب فــي العراق حــاول أن يجترح 
خصوصية تمثله، في الاختاف والتجاوز عن الجيل الذي سبقه حتى وإن كان أقل إبداعا. وعارف الساعدي شاعر 
قلق دوما تجاه ما يكتب، وصاحب تجربة مميزة نجحت في تجاوز الشــبه الغالب بين التجارب الشــعرية العراقية 

المعاصرة.
صدرت له ســتة دواوين شــعرية أهمها: »مدونات«، »جرة أســئلة«، »عمــره الماء«، و»رحلة با لــون«. وحاز في 
مســيرته الأدبية الحافلة عدة جوائز وتكريمات أهمها: المركز الأول في مسابقة المبدعون للشعر التي أقامتها مجلة 
»الصدى« في دورتها الأولى في دبي عام 2000، وجائزة الفائز الثاني في مســابقة ســعاد الصباح في الكويت عام 
2004، وجائــزة الدولة للإبداع الشــعري عن وزارة الثقافة العراقية عام 2014، عن ديوان »جرة أســئلة«. كما أصدر 
عــدة كتب في النقد الشــعري منها: »لغــة النقد الحديث/ من الســياقية إلى النصية« عام 2014، وكتاب »مســارات 
المعرفة الأدبية«، إضافة إلى العديد من المشــاركات في المهرجانات العراقية والعربية. وهو يعمل حاليا أســتاذا في 

ديالجامعة المستنصرية، التقيناه وهو يُعد للسفر لملتقى قصيدة النثر الأخير في البصرة فكان هذا الحوار:
اع

لس
ف ا

عار

علي الدعاجي
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ثقـافـة

سلمى عراف٭

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ أحمد الأغبري:

فــي أي محاولة لتقــديم قراءة في تجربة التشــكيلي 
والكاريكاتيري اليمني الراحــل عبدالله المجاهد )1950( 
لا يمكــن تجاوز جزئية مهمة نرى أنها تُمثل عنوانا بارزا 
مــن عناوين هــذه التجربــة، والمتمثلة في مســحة الألم 
الإنســاني، التي تكاد لا تختفي فــي أي عمل من أعماله 
التشــكيلية منهــا والكاريكاتيريــة، ويمكــن قــراءة هذه 
المسحة، التي تظهر بمستويات متفاوتة ورؤى مختلفة، 

فــي علاقــة هــذا الفنــان الخاصــة بالخطوط 
والألــوان والأشــكال، وقبــل ذلك فــي الأفكار 
والموضوعــات، التــي كان فيها قريبــا جدا من 
الناس بمعاناتهم اليومية وأوجاعهم الحياتية 
بمــا فيها من تضحيات، بل إن ذلك الاشــتغال 
الفني على )الألم( لم يكن مُجردا لذات الوجع، 
وإنما تعبير عن جمال أراد الفنان قراءته بهذه 
الأبجديــة، التــي أراد بهــا منح العمــل الفني 

توازنه الإنساني. 
ولعــل ذلــك الألم الجميــل، الذي تتنفســه 
أعمــال هــذا الفنــان، يمثــل ترجمــة لرؤيته 
وعلاقتــه بالحيــاة، التــي كانــت - علــى ما 
يبــدو- قاســية معــه؛ وعلى الرغــم من ذلك 
بقي هــذا الفنان مُتمســكا بقيمهــا الجميلة، 
التي ظــل مُزدانا بها حتى آخــر أيام حياته، 
لدرجة لم ينكســر حتى وهــو يعيش وضعا 
صحيــا حرجــا عجــز معــه، خــلال رحلته 
العلاجية للقاهرة قبيل وفاته، عن توفير ما 

يســاعده على مواصلة العلاج، بعد أن تنصلت ســلطات 
الحرب في بلاده عن مسؤولياتها، وتجاهلت الكثير من 

الخطابات والمناشدات لإنقاذ حياة هذا الفنان. 
وبعــد أن أعيــاه الانتظــار معــوزا في حجــرة العناية 
الفائقــة في تلك المدينــة، عاد إلى صنعــاء بمرضه وألمه 
وفقــره؛ ليبقى فــي منزلــه منتظــرا موته، الــذي باغته 
صباح أول أيام عيد الأضحى؛ فرحل في ذلك اليوم فيما 
الناس، في بلاده التي كانت ســعيدة يوما ما، يحاولون 
بمناســبة العيد التجمُل بما هو متاح من الجميل تجاوزا 
لآلام الحرب، التي نالت من أحلامهم وتحاصر يومياتهم 
بمزيد من الخســارات، فكانــت جنــازة عبدالله المجاهد 

)بَمن حضر( كأنها تشييع مؤلم لجمال ألم هذا الفنان. 
خلّف المجاهــد تجربة فنية لها أكثر من مســار: فقبل 
ذيوع شهرته فنانا تشكيليا ورســاما كاريكاتيريا؛ كان 
قــد برز، منــذ أواخر ســتينيات القرن الماضــي، مُخرجا 
صحافيا وهو التخصص الذي نــال فيه دبلوما تأهيليا 
فــي العاصمــة الســورية دمشــق عــام 1968، وعقــب 
عودته عَمــل مُخرجا لصُحف ومجــلات يمنية: صَحيفة 
»الجمهورية« 1969، مجلــة »اليمن الجديد« 1982، مجلة 
»المجالس المحلية« 1984، صحيفة »الشورى« منذ 1990.  
خــلال تلك البدايات في ســبعينيات القــرن الماضي، 
التحــق عبداللــه بجامعــة دمشــق، التــي تخــرّج فيهــا 

فــي   1982 عــام 
الجميلــة.  الفنــون 
نظّــم  دمشــق  وفــي 
التشكيليين  معرضيه 
عامــي  الشــخصيين، 
1980 و1982، ووفقــا 
لكاتــب  تيســر  لمــا 
عليه  الاطلاع  السطور 
الذاتية،  ســيرته  مــن 
لــم  الفنــان  فــإن 

ينظــم 
المعــارض  مــن  ســواهما 
الشــخصية؛ فيما اقتصر 
فــي  التشــكيلي  ظهــوره 

الفتــرات اللاحقــة من خــلال مشــاركاته فــي معارض 
جماعيــة. وعلــى مــا يبــدو فــإن إقلالــه مــن الأعمــال 
التشــكيلية كان يعــود إلــى انشــغاله كثيــرا بعمله في 
الإخــراج الصحافــي والكاريكاتيــر؛ ولعلــه كان يعتمد 
بواســطتهما على تلبية متطلبات حياة عائلته المعيشية، 
لاســيما وهو لم يلتحــق بوظيفة حكوميــة حتى وفاته؛ 
بــل إن تلك الوظيفــة التي أُعلن عنها فــي الفترة الأخيرة 
فــي وزارة الثقافــة لــم تكن - حســب صديقه الشــاعر 

والروائي علي الُمقري- »سوى مجرد كلام«.
عقب عودته من دمشــق في الثمانينيات، أســهم في 
تأســيس المتحف الحربي في صنعاء عام 1984، وكذلك 
في تأســيس نقابة التشــكيليين اليمنيين، وشغل لاحقا 
مدير تحرير صحيفة »تشكيل«، وغيرها من المهام ضمن 
النقابــة، وخلال ذلك ظلت علاقته بالتشــكيل متواصلة 
ومتقطعة مقابــل تكريس حضوره رســاما كاريكاتيريا 
إلــى جانب عملــه مُخرجا صحافيــا. وفــي الكاريكاتير 
تجلت تجربته بشــكل واضح منذ عقد تسعينيات القرن 
الماضــي، وتحديدا خلال عمله فــي صحيفتي »الثوري« 

و»الشورى« الأسبوعيتين. 
لا يمكن الحديث عن الكاريكاتير السياسي 
فــي اليمن بــدون التوقــف أمام تجربــة هذا 
الفنــان التي أطــلّ مــن خلالها بتوقيــع )أبو 
ســهيل( الــذي اشــتهر بــه فــي هــذا المجال. 
تميّــزت أعمالــه بجرأتها النقدية وســخريتها 
اللاذعة، وقبــل ذلك بنفاذ رؤيتهــا في أعماق 
المعانــاة الاجتماعيــة بعناوينهــا السياســية؛ 
ليلتقط منها مشــهدا ساخرا يختزل من خلاله 
بُعدا من أبعاد المشــكلة اليمنيــة المعاصرة، في 
كل تلــك الأعمال يمكن القول إن هذا الفنان مثّل 
مدرســة كاريكاتيرية عكســت علاقته الخاصة 
بهمــوم الناس )البلد( من خــلال وعي مختلف 
لــم يتجــاوز مســألة مهمــة؛ وهي أنه جــزء من 
ذلك الألم الذي يعيشــه الناس البســطاء المثقلين بهموم 
يوميــات معيشــتهم؛ أولئك الذين كان يشــعر بأنه جزء 
منهم؛ وبالفعل كان هو جزءا من أولئك الناس ومن ذلك 
الألم؛ ولهــذا كانت أعماله تنحاز لأوجاعهم ومخاوفهم، 
وتعبّر عــن تطلعاتهم بقدرٍ كبير من الإحســاس ومهارة 
عاليــة في الاختــزال، موظفــا ببراعة علاقتــه الخاصة 
بخطوطــه البســيطة وأشــكاله، التــي ارتبطــت بملامح 
المواطــن البســيط وفــق رؤيته الســاخرة، والتــي كان 
يحــرص فيها على تجاوز كثير مــن التفاصيل والتركيز 
كثيــرا على ما يرى فيها الصورة التي يعتقد أنها تختزل 
الفكرة، وتقول الرسالة ببســاطة نقدية ساخرة لاذعة، 
من خلال حوار بســيط مكثف يُلامــس قضية مفصلية، 
لكنها مفهومة مباشــرة وغير مباشرة، توخز و)تكركر( 
المتلقــي في آن، حتــى أن كثير مــن القراء يجــدون فيها 
ذواتهم الجمعيــة التي أضاعوها فــي خضم تناقضات 
الحياة من حولهم، كما ترشــدهم فــي الوقت ذاته نحو 

طريق النجاة. 

فــي  المجاهــد  تجربــة  تلتقــي 
مع  موضوعيــا  التشــكيلي  الفــن 
وهنا  الكاريكاتيريــة،  رســوماته 
قــد ينبري البعــض مــن متابعيه 
الطــرح  هــذا  مــع  متقاطعــين 
مُســتندين إلى ما بــين التجربتين 
من اختلافــات واضحة تفرضها 
تقنيــات وتنــاولات كل منهمــا، 
وهو اختــلاف لا نرفضــه لنؤكد 
أن ما نعنيه بذلك، هو تلك الرؤية 
الإنســانية الجمالية فــي علاقته 
كفنان بقضايا الإنسان؛ فالتعب 
الإنساني ظل محورا لأعماله، ولا 
يمكن تجاهله في التجربتين، وإن 
كانت )محامل التعب والألم( في 
أعمالــه الكاريكاتيريــة مختلفــة 
عنهــا فــي أعمالــه التشــكيلية، 
تختلــف  الكاريكاتيــر  ففــي 
الفكــرة والمعالجة بشــكل واضــح، انطلاقا من 

خصوصية فن الكاريكاتير، الذي يشــتغل على المباشــر 
وغير المباشــر في آن، كفن ناقد ساخر يُلامس القضايا 
اليوميــة ويقتــرب كثيــرا مــن محكــي النــاس، فــي ما 
يعيشونه ويتطلعون إليه، ويعبر عن ذلك في عمل بسيط 
بخطوطــه وتفاصيلــه وتقنياته؛ التي يقــول من خلالها 
الكاريكاتيــر كلمتــه فــي بضــع دقائق ويمكــن قراءتها 
فــي أقل مــن دقيقة، فيمــا الفــن التشــكيلي يعتمد على 
تقنيــات مختلفة، ويحتاج لكثير من الأدوات والخامات، 
ويخدم رسائل وأهداف تُولي الرؤية البصرية الجمالية 
بأبعادها المختلفــة أولوية في الاشــتغال على المكونات 

بتركيباتها وسطوحها المتعددة. 
 فــي الفن التشــكيلي التــزم الفنان المجاهد المدرســة 
الواقعية ضمن الصف الثاني في التشكيل اليمني. وفي 
تلك الأعمــال اقترب من الناس ومــن متاعبهم من خلال 
تلــك المناظر التي كان يميل إليهــا اهتمامه؛ وهي المناظر 
التي كان يستشــف في ســطوحها وحمولتهــا ما يهمه 
من المعاني الإنســانية؛ فيُعيد قراءتهــا بما يمنح ملامح 
التعب والألم مســحة جمالية تفتح كــوة للأمل، وهو ما 
كان يحرص على تقديمه في صورٍ تشــيّ بكثير من الألم 
والجمال في آن؛ فلوحة السجين على ما فيها من ملامح 
تعــب وألــم، إلا أن قيــم التحــدي والأمل واضحــة بقدر 
يجعل من الجمال والاستبشــار بضوء الغد عنوانا لهذا 
الألــم الذي لابد منه طريقا نحــو الانعتاق. كما نجده في 
معظم أعماله التشكيلية يستهدف مناظر واقعية ارتبطت 
كثيرا بالبســطاء؛ كتلك اللوحة التي صوّر فيها ثلاثا من 
النساء الريفيات في مراحل عمرية مختلفة في حقل من 
حقــول الفلاحة؛ أبرزَ، من خلالها، ما تبذله المرأة الريفية 
من جهــد في حيــاة مجتمعهــا، ونجده هنــا كان مهتما 
بإبــراز ملامح التعب ومــا أحدثه الزمن فــي وجوههن، 
كمــا لم يفته في ذلك إبراز معالم الهُوية الثقافية للمكان، 

من خلال الاشتغال 
بمهــارة علــى معالــم التراث، وهــو ما يظهر فــي عنايته 
بالأزياء والمصنوعات التقليدية. تقنيا نجده في خطوطه 
وألوانه وتكوين أشــكاله لم يتجاهــل فكرته ورؤيته في 
اشتغاله على التعب، وإن لم يبد مباشرا، إلا أن ذلك يمكن 
ملاحظته ليس في النظــرات والملامح، بل يمكن قراءته، 
أيضــا، فــي طبيعــة الألــوان وتفاصيل المــكان وملامح 
الهيئات التي بدت عليها النسوة؛ فأشكال أيديهن تحمل 
ما يكفي لنقرأ بعض آثار ذلك التعب، لكنه تعب لا يشــكو 
ظلمــا أو غُبنا، بقدر ما يعبر عن تحدٍ جميل تبدو ملامحه 
واضحة في ما يبثه الداخل الإنســاني من أضواء تُسند 
التجربــة الحياتيــة؛ وهي أضواء تُخفــف – أيضا- من 
تأثيــر خفوت الألوان المســتخدمة في اللوحــة، إنه ذلك 
)الألم الموشّــى بالجمــال( نقــرأه، أيضا، في اشــتغال 
الفنان على لوحة الشــيخ العجوز الُممســك بعصاه وفي 
اليد الأخرى يمســك مظروفــا كأنه ينتظر مــن يقرأه له؛ 
ليطمئــن، مــن خلاله، على حــال ابنه المغتــرب، فنظرات 
الشــيخ توحــي بكثيرٍ مــن المعانــي مثلما تتحــدث بقية 
التفاصيــل الأخرى التي اشــتغل عليها الفنــان باهتمام 
يعكس خصوصيــة الثقافة والبيئة المحلية، ســواء تلك 
المتعلقة بهيئــة الرجل أو ملامح المــكان من حوله، وقبل 
ذلك ما يطفو على السطح من مشاعر الرجل، وهو ينتظر 
مــن يقرأ الخطاب. ما يمكن قوله إن كل ذلك الإحســاس 
بمعانــاة المجتمــع ومــا يحمله مــن أحــلام وتطلعات قد 
عكست نفسها في علاقة هذا الفنان باللوحة موضوعيا 
وتقنيــا؛ فالألــوان والخطــوط والأشــكال كلهــا كانت 
تخــدم فكرته ورؤيتــه وإحساســه، بمعنــى أن عبدالله 
المجاهد ســواء في أعمالــه الكاريكاتيرية أو التشــكيلية 
ظل يتحســس الإنسان ويشــتغل على ما فيه من جمال 
انتصــاره للحياة تعبيــرا عن التعب والألــم في مواجهة 

قسوتها.

عبد اللطيف الزكري ودور الصورة في تحقيق النمذجة الجمالية للرواية
الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهر الطويل:

اللطيــف  عبــد  المغربــي  الباحــث  يلاحــظ 
الزكــري أن النقــد العربــي الــذي كُتــب حول 
»الصورة الروائية« أقــلّ بكثير مما كتب حول 
الصورة الشــعرية. ويذهب إلــى القول إنه إذا 
كانت »الصورة« قد دُرست في الشعر بطريقة 
تجزيئيــة، اعتمــادا علــى مقاييــس بلاغية أو 
مقاييس النقد الشــاعري الحديــث، فإن الفهم 
الكامــل »للصــورة« ووظيفتهــا فــي الكتابــة 
الروائيــة لا يتــم إلا في ارتباط مــع فهم نوعية 
الجنــس الروائــي، واختلافــه مــع الأجناس 

الأخرى المجاورة أو المفارقة له.
فــي كتــاب »وظيفة الصــورة فــي الرواية ـ 
النظريــة والممارســة« الصادر عــن دار »كنوز 
المعرفــة للنشــر والتوزيع« فــي عمّــان، يؤكد 
الصــورة  عــن  الكتابــة  أن  الزكــري  المؤلــف 
الروائية يجب أن يســبقه وعي نظري بمسألة 
الأجنــاس الأدبية. لذلــك ارتأى بدء دراســته 
بمقاربة مفهوم الصورة مع ربطه بهذه المسألة، 

قبل المرور إلى الصورة داخل البناء الروائي.
إلــى  الانتبــاه  الكاتــب  يلفــت 

فــة  د لمصا ا «
العجيبــة« والمتمثلة فــي أن أول رواية عربية ـ 
بتقدير الباحثين ـ حملت عنوان »زينب، مناظر 
وأخــلاق ريفية«، حيث قدم لهــا مؤلفها محمد 
حســين هيــكل ذاكــرا أنه قــصّ »فيهــا صورا 
لمناظــر ريف مصــر وأخلاق أهلــه«؛ فكأن هذا 
الكاتب كان يصبو إلــى تقريب قرائه من مناخ 
خاص وأجواء معينة، من خلال انسكابها في 

صورة مؤثرة.
ويشــير الزكــري إلــى أن جماليــة الرواية 
مختلــف  عمــق  علــى  تتهيــأ  وســيميائيتها 

التمثيــلات التي تختــرق الفضــاء الاجتماعي 
والمتخيــل  الرمــزي  خــلال  مــن  ــطِ  الُموَسَّ
والتصويــري؛ ملاحظا أن »الصورة« تســاهم 
ـ إلــى حد كبير ـ في تحقيــق النمذجة الجمالية 
للروايــة، باعتبارها عنصرا تكوينيــا )بنائيا( 
وأســلوبيا، بما تضفيه على العمل الروائي من 
أبعــاد، لم تكن لتتحقق لولاهــا. من هنا، تكون 
الصــورة الروائيــة وليــدة طازجة مــن بوتقة 
الأحاســيس، وتلي عملية الوقوف على مصدر 
الصورة الروائية وتكونها عملية أخرى تنطوي 
على أبعاد متوهجــة، وتتمثل في »البحث« عن 
حــد للصورة الروائيــة، وعن تخومهــا الناتئة 
منهــا والخفية، مع ما يطرحــه مثل هذا البحث 
مــن صعوبة نابعــة من قلة الدراســات المهتمة 

بالموضوع ومحدوديتها.
الصــورة،  إن  قائــلا:  الكاتــب  ويســتطرد 
ولكونها علامــة دالة داخل النســيج الروائي، 
تقيم علاقات متعددة مع مجمل عناصر الكتابة 
الروائية، فهي إلى جانب كونها تسم كل ما هو 
موجود بطابــع التميز، تحدد نوعية الأشــياء 
من حيث دلالتهــا المرجعية، المحسوســة منها 
أو المجردة، التي تحيل إلى واقع عيني، أو التي 
تنحــو نحو أقاليــم لامرئية، كما تحــدد نوعية 
التفكير من حيث تكوينه النفسي والاجتماعي. 
فــإن  المنظــور،  هــذا  مــن 
الصــورة الروائيــة هــي من 
الحاســمة  العناصــر  بــين 
في تشــكيل وإبراز التركيبة 
المعرفية  والخلفية  النفســية 

للروائي والرواية في آن. 
إذن، فهي عامل من عوامل 
الإشــارية  الشــبكة  إغنــاء 
النــص  للحمــة  المشــكلة 
الروائــي، ومــن ثــم تشــرئب 
الدلالي  إلى تكثيف المســتوى 
بالشــحنات التــي تتدفــق في 
أفق انتظار القارئ، لا باختراق 
للدلالــة  التصويــري  المــن 
المعيارية للغة فقط، بل بحمولة 
النــص المتوهجــة. إن الصــورة 
الــذي  الســرد  لمعنــى  خادمــة 
تؤسســه وتســتقطره وتحكــم 
انتشــاره الدلالي، كما أنها جزء 

من ذلك المعنى.

وظائف متعددة

وظائــف  المؤلــف  يســتعرض  ذلــك،  بعــد 
الصورة الروائية على النحو التالي: هناك نوع 
من الصــور يكتســي أهمية بالغــة، وهو الذي 

يتخذ صبغة رمز، أو يكون على الأصح رمزا.
وتتبــدى وظيفة الصــورة الروائيــة أيضا، 
فــي اســتراتجية بزوغهــا وانبثاقهــا، ذلك أن 
دورها الحاســم يتجلى في بعــض المنعطفات 
التــي تحفرهــا، والتي توجّــه بموجبها مصير 
الشــخصيات والأحداث. إن وظيفــة الصورة 
ها هنا، يرتبط ارتباطا حميما بالمقام ـ حســب 

لغــة القدمــاء ـ فهــي إذ تنبجــس فــي لحظات 
معينة، يكــون لذلك الانبجاس بعــد خطير في 
البنية الروائية. والمســتوى الثالث من وظائف 
الصورة ـ حسب أحد الباحثين الغربيين ـ تبرزه 
أحكام القيمــة. إن وظيفة الصورة الروائية في 
هذا المستوى تبرز لاعتبارها تضمينا وتلميحا. 
وقد تؤشر الحركة العامة للصور عن مجموعة 
مــن الأفــكار الفلســفية أو التأمــلات الذاتيــة 
لكاتــب معــين، إذ تســتبطن الصور المنســربة 
في تضاعيــف أعماله رؤية عميقــة للواقع، مع 
الخلفية الفلسفية المتضمنة بشكل أو آخر. كما 
أن وظيفة الصورة تتمثل في مساعدة الروائي 
على احتضــان بعــض التجــارب وصياغتها، 
والتــي ليــس بالإمــكان التطــرق إليهــا لــولا 
الصورة، بل لــم يكن ليتصورها بصيغة أخرى 

غير تلك التي تمنحها الصورة.
أو  لغــوي،  تشــكيل  علــى  نقــف  وعندمــا 
»كاريكاتير« لغوي لشخص ما، نكون لحظتئذ 
إزاء مســتوى آخــر مــن المســتويات الوظيفية 
للصورة الروائية. إن الوظيفة في هذا السياق، 
تتعالــق مــع التشــخيص أو التجســيد الــذي 
يضفيــه الكاتــب على بعــض شــخصياته، أو 
الذي تضفيه الشخصيات على بعضها بعضا. 
وتتضاعــف وظيفــة الصــورة الروائيــة، حين 
نكون حيال كتابة تنحو إلى الشــاعرية، حيث 
الصور الرقيقة والشعرية مفخمة جدا. كما أن 
وظيفة الصورة تغمر المسار الروائي، من خلال 

الإضاءة الشاملة للمكونات الروائية. 

»بدر زمانه«

بعــد ذلك، ينتقــل المؤلف إلــى مقاربة رواية 
»بــدر زمانــه« للمغربــي مبــارك ربيــع، مركزا 
بالدرجــة الأولــى على الأولويات التي تشــكل 
صورة ما في الســياق الروائــي، وعلى كيفية 
اندغامهــا الدقيــق؛ مــع محاولة الكشــف عن 
وظائفها وعلاقتها الرمزية والدلالية بالنســبة 
للشخصيات والمكان في الآن نفسه، مع إعطاء 
الأولوية للشــخصيات ولتمظهرهــا البارز في 
الروايــة. عِلمــا بــأن الدلالــة العامــة للخطاب 
الروائــي فــي »بــدر زمانــه« تكمن فــي كونها 
تصويرا ازدواجيا للحياة الإنســانية، تصويرا 

واقعيا وآخر خياليا.
ويســتخلص الزكري أن الصــورة الروائية 
الإمكانــات  وتعالــق  بتشــاكل  تتأســس 
البلاغية المتعددة وبتضافــر الرمز والوصف، 
وبانصهار كل ذلك مع طرائق الكتابة الروائية 
وتقنياتهــا مــن اســتباق واســترجاع وتراكم 
وامتــداد وتجــاور الحكــي... كمــا أن الصور 
تتوزع إلى أنماط متمايزة، من بلاغية ونفسية 
وسريالية وواقعية وتعبيرية؛ وتخضع عملية 
تصنيف الصور لمقتضيات النص الروائي، أي 
تســاوقا مع ما يمنحه هذا النص وما يتضمنه. 
وأخيــرا، فإن وظائــف الصــور الروائية تؤكد 
علــى ضــرورة اعتبارهــا عنصــرا تكوينيا في 
البناء الروائي. وهــذه الوظائف تثري الكتابة 

الروائية وتخصبها دلاليا وبنائيا.

ملامح الألم الإنساني في أعمال التشكيلي اليمني الراحل عبد الله المجاهد 

في »كتــاب الضحك والنســيان« يقول 
الكاتــب التشــيكي ميــلان كونديــرا .. »إن 
صراع الإنســان مع السلطة إنما هو صراع 
الذاكرة ضــد النســيان«. ولــو تأملنا هذه 
العبارة قليــلًا، لوجدنا أنه في الســياقات 
التي تســودها الهيمنة والاحتلال، يشــكل 
التــراث جــزءا لا يتجــزأ من هــذا الصراع 
نظــرا للعلاقة التــي تربطه بالذاكــرة، رغم 
أن التــراث ليــس حدثا قد حصــل وانتهى 
وبقيــت خيوطه في الذاكرة، بل انعكاســا 
مســتمرا لصــورة حيّة تتحــدث عن تجربة 
حيــاة شــعب، وليس عن مجــرّدات معقدة 
التركيب، لا يســمح العقل أو الخيال لها أن 
تتجسد على أرض الواقع فيهجرها ويلقي 
بها في عالم النسيان. من هنا، فإن الحفاظ 
علــى التــراث مســألة تدخــل في لــب هذا 
الصــراع، لأن التراث يعــزز الذاكرة ويبقي 

على الماضي حاضرا مستمراً.

التراث والهوية

في الســياق الفلســطيني، يذكّر التراث 
المحتل بوجود شعب يحاول المحتل إلغاءه 
وطمــس معالمــه الثقافية، ويشــكل تهديدا 
ثقافيــا يقــاوم هيمنتــه على هذا الشــعب 

على المــدى البعيد. فالتــراث لا ينفصل عن 
الذاكــرة، بــل يقويها لتبقى همــزة الوصل 
بين أجيال الشــعب الواحد. إنــه تعبير عن 
الأصالة وامتداد لها؛ رمز وشكل للمقاومة 

نة للهوية الفلسطينية.  الثقافية المحصِّ
ولطالما ركز الكاتب والمفكر الفلســطيني 
»إدوارد ســعيد« علــى أهميــة الذاكرة في 
التجربــة الفلســطينية، وشــدد علــى دور 

الثقافة في إحياء هذه الذاكرة.

ذاكرة الشعب

ويصــف ســعيد الذاكــرة في الســياق 
الفلســطيني علــى أنهــا »ليســت الذاكــرة 
المنظمة لأن الشــعب الفلســطيني لا يمتلك 
دولــة وليس لديه ســلطة مركزية منظمة«. 
ولكنــه يقــول »لــو نظــرت فــي بيــت أي 

فلســطيني من أبناء الجيل الثالث بعد عام 
1948، لوجدت شــيئا مثــل مفتاح منزل أو 
رسائل أو مستند أو صكوك ملكية أو صور 
أو قصاصــات صحف، حفظت لتبقي على 
ذاكــرة حقبة كان فيها وجود هذا الشــعب 
جمعيّــا ومتماســكا نســبيا.« إن الذاكرة، 
بحســب ســعيد، »أداة جمعيّة بالغة القوة 
لحفظ الهوية. وهي شيء يمكن حمله ليس 
فقط عبر الروايات الرسمية والكتب، ولكن 
أيضا من خلال الذاكرة غير الرسمية. إنها 
واحدة من الحصون الرئيسية لمنع الطمس 
والتزوير لتاريخ الشعب الفلسطيني. إنها 

أداة للمقاومة«.

الهوية واللغة

كمــا يدخــل العنصــر اللغوي فــي هذا 
الصراع، لاعبــاً دورا مماثلا للذاكرة وقويا 
كجــزء من التراث وناقــلا لقيمه بالإضافة 
إلــى كونــه وســيلة تعبيــر، فهنــاك علاقة 
وطيدة بين هــذه الأخيرة واللغة المحكية أو 
اللهجة. وها هو ســعيد يذكرنــا مرة ثانية 
أن اختلاف اللهجــات في الخطاب العامي 
الفلســطيني يتــم حفظه ونقلــه الى الجيل 
الثالث والرابع، ويعطي مثالا عن ابنه الذي 

ترعرع في نيويــورك وتعلم العربية لاحقا، 
فيقــول: »عندمــا تســمعه يتحــدث، فإنك 
تســمع لهجة جــدّه. ومن الواضــح أنه قد 
سمعها منّي ومن فلسطينيين أخرين بينما 
نحن نتحدث معا«. وهكذا، يوضح سعيد، 
»تشــكل لهجة الكلام في حــد ذاتها لوحة 
عظيمــة للذاكــرة، والتــي ينبغــي أن تفعّل 
وتســتخدم، إذ أنهــا تحمل الماضــي قدما 
إلى الحاضر ثم إلى المستقبل وتعصمه من 

الاختفاء، أو الانزلاق في ثقب الذاكرة«.
ومــن هنــا، وعلى النهج نفســه يشــكل 
التراث مجموعة من هذه اللوحات العظيمة 
فــي  ليــس فقــط  والتــي يجــب عرضهــا 
المتاحــف والمراكز الثقافيــة الوطنية وعلى 
حيطــان المكتبات، بل يجــب إبقاؤها حية، 
تعيشــها الأجيال ليس بالمخيلة فحســب، 
بل كواقع معاش بكل قيمه ومحكي بجميع 

فــروع لهجاتــه ليحافظ على اســتمراريته 
الفلســطينية  وحيويتــه. فاللغــة المحكيــة 
بكافــة لهجاتهــا الفرعية، تشــكل الســمة 
الرئيسية لهذا التراث، القناة الحيوية لنقل 
مظاهره ومعالمه لتجعله تراثا حيا، معاشا، 
ومتناقــلا مــن جيــل إلــى جيــل. فاللهجة 
بالتعريــف المبســط، هــي وســيلة اتصال 
بــين الأشــخاص، ولكن الأهم مــن ذلك هو 
اعتبارهــا تــراث يحمــل ويعبّر عــن ثقافة 
شــعب، فتصبــح مخزنا لصــوره وافكاره 
وحكمه وخبراته وتاريخه. اللهجة تربطك 
بشــعبك وتصبح جزءا من كينونتك، وهي 
النافــذة التي تطــل منها إلى نفســك وإلى 

العالم.

التراث كقوة ووجود 

يعرّفــه  كمــا  فالتــراث، 
الكاتــب الفلســطيني صالح 
زيادنــة، هــو »مــا ينتقل من 
وعلــوم  وتقاليــد  عــادات 
وآداب وفنــون ونحوها من 
جيل إلى جيل، نقول: التراث 
الإنســاني، التــراث الأدبي، 
وهــو  الشــعبي،  التــراث 
الشــعبية  المأثورات  يشــمل 
من شــعر وغناء وموسيقى 
وقصص  شّعبية  ومعتقدات 
وحكايــات وأمثــال تجــرى 
مــن  العامــة  ألســنة  علــى 
الــزواج  وعــادات  النــاس، 
والمناســبات المختلفــة ومــا 
تتضمنــه من طــرق موروثة 
فــي الأداء والأشــكال ومن 
ألوان الرقص والألعاب والمهارات«. وككل 
تراث شــعبي في هــذا العالم، فــإن التراث 
ويشــارك  بجمالياته،  زاخــر  الفلســطيني 
الخاصيــة العالميــة بكونــه تــراث مجتمع 
والحفــاظ  الاحتــرام  يســتحق  إنســاني 
عليــه، ولكنــه أيضــا يتميــز بخصوصيته 
ومحليته ويســتحق المســاهمة فــي دعمه 
واستمرارية فاعليته، فهو ليس فقط مهددا 
مــن مظاهر الحداثــة والعولمة التي تســهم 
في طمــس القديم والخصوصية، بل أيضا 
مــن الهيمنــة والســيطرة الخارجيــة عليه 
وعلى مواقــع ومكاتب المحفوظات التراثية 
والثقافية التي توثق تاريخ علاقة الانسان 
وبنــى  نشــأ  التــي  بأرضــه  الفلســطيني 

مجتمعه الفلسطيني وتراثه عليها. 

٭ اكاديمية فلسطينية

من أعمال الفنان

التراث الفلسطيني... فعل مقاومة ومعركة وجود

الدبكة الشعبية من التراث الفلسطيني
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بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

مــرت عشــرون ســنة علــى اطــاق مهرجــان بيــروت الدولي 
للســينما. مناســبة ســيحتفى بها عبر اضافات كثيرة، كما عبرت 
مديــرة المهرجــان كوليــت نوفل. إنهــا الــدورة الـــ17 للمهرجان، 
والضيــوف كثر وأصحاب شــأن فــي عالــم الفن الســابع. ولهم 

الحمراء،  ليس  السجادة  ستفرش 
بل الزرقاء حسب نوفل، واللباس 
الرسمي ليس اجبارياً، يحل مكانه 
الـ »السبور شــيك«. محطات عدة 
مميــزة في المهرجــان، منها تكريم 
خــاص »للصديق الراحــل عباس 
الســينما  ومعــه  كيروســتامي« 
الإيرانيــة المهمــة. إذ تتذكــر نوفل 
اهتمــام المهرجــان بتلك الســينما 
على مدار ســنوات حضــوره لحد 
وصفه من قبل البعض »بمهرجان 

السينما الإيرانية«.
 وتتذكــر حــال المهرجــان فــي 
البدايــات »تحت الخيــم« فيما هو 
اليــوم مدعــوم مــن مصــرف مهم 
الثقافة والســياحة،  ومن وزارتي 
بيروت  بلديــة  إليهمــا  وانضمــت 
الغنيــة والتــي قررت فــي ما يبدو 

الاستثمار بالثقافة. 
المؤتمــر  فــي  جــاء   ذلــك  كل 
ظهــر  انعقــد  الــذي  الصحافــي 

الأربعــاء في أحد فنادق العاصمة للإعان عــن برنامج المهرجان. 
فقــد أخبرتنــا نوفل أن الأفــام المختــارة لهذه الدورة تســتوحي 
موضوعاتهــا من مســار هذا الكــون. لهــذا ســيكون الافتتاح في 
 La Cordillera الرابع من تشــرين الأول/أكتوبر المقبل بفيلم
للأرجنتيني ســانتياغو ميتري الذي يحكي عن الفساد السياسي 

وما يرافقه من اجرام ومال. 
 Loving والختام فــي 12 منه بفيلــم مختلف في ســياقه هو
دوروتــا  والبولونيــة  ويلتشــمان  هيــو  للبريطانــي   Vincent
كوبييا، ويــروي جزءاً من حياة 

الفنان فان غوغ قبل انتحاره.
من مميــزات الدورة الســابعة 
عشــرة  حضــور عــدد كبيــر من 
البــارزة،  الســينمائية  الوجــوه 
مــن مخرجــين عالميــين ومنتجين 
احتفــاءً  مهرجانــات،  ومديــري 
بمرور عشــرين عاماً على انطاق 

المهرجان. 
البرنامــج غنــي ويضــم بعض 
أهم الأفــام التي فــازت بجوائز 
دولية أو عُرضت في المســابقات 
العالميــة. وكمــا فــي كل دوراتــه 
السابقة، يشكل المهرجان فسحة 
الأوســط،  الشــرق  مــن  لأفــام 
سياســية  قضايــا  تتنــاول 
واجتماعيــة في المنطقة. وتحضر 
قضايا الإرهاب والتطرف الديني 
الفئــات  وحقــوق  والاجئــين 
المهمشــة بقــوة في هــذه الدورة، 
ســواء فــي مســابقتيها للأفــام 

الوثائقية والقصيرة، أو في فئاتها الأخرى.  ومما لاحظته نوفل أن 
»المهرجان أصبح، بفضل فســحة حريــة التعبير المتاحة في لبنان، 

المنصة المثلى لصانعي الأفام من أجل إيصال أفكارهم«.
 عــروض المهرجان ســتكون فــي ســينما »متروبوليــس أمبير 
صوفيــل« وافــام اخرى مختــارة في ســينما مونتان فــي المركز 
الثقافي الفرنســي، وفي متحف سرســق. وفي البانوراما الدولية 
 A Prayer Before Dawn  للأفــام 14 فيلمــاً آخــر، بينهــا
للفرنســي جان ستيفان ســوفير. ومن أفام الســيرة أيضاً، فيلم 
Becoming Cary Grant للبريطاني مارك كايدل عن سيرة 
النجــم الهوليــوودي كاري غرانت التي طبع الفقــر والاضطرابات 
النفســية بداياتها. وســيحضر المخرج كايدل إلى بيــروت لمواكبة 
عرض فيلمه.  ويعرض فيلم Redoutable للفرنســي ميشــال 
هازانافيســيوس، وهو عــن التحول في النظرة إلــى المخرج الكبير 
جان لــوك غودار بعد فيلمــه »الصينية« إثر أحــداث أيار 1968 في 

فرنسا. 
ومــن المتوقع أن يكــون المخرج ميشــال هازانافيكــوس، الفائز 
بالســعفة الذهبية في مهرجــان كان وبجائزة أوســكار عن فيلمه 
The Artist، بــين ضيوف المهرجان مع زوجته الممثلة بيرينيس 
بيجــو. »يوم للســتات«  للمخرجة المصرية كاملــة أبو ذكرى، وهو 

قصة عن النساء في المجتمع المصري.
 The Other Side of Hope للفنلندي آكي كاوريسماكي، 
الحائــز جائزة أفضــل مخرج في مهرجان برلين الدولي للســينما 
2017، ويتنــاول قصــة لاجئ ســوري في فنلندا يتقاطــع قدره مع 
رجــل فنلنــدي. وفــي »البانورامــا« فيلم »ســينما حائــرة: تاريخ 
الســينما اللبنانية« للإعامية اللبنانيــة ديانا مقلد، وهو عبارة عن 
رحلــة بصرية عابرة للزمن ما بين الســينما اللبنانيــة في بداياتها 
والســينما اليوم، من خال شهادات مخرجين و فنانين معاصرين 

لمراحل السينما اللبنانية. 
ومن المحطــات البارزة فــي البرنامــح الفيلم الوثائقــي الطويل 
»تحقيــق في الجنــة« للمخرج الجزائــري مرزاق علــواش،  يبحث 
في أســباب التطرف ومــا يدفع الشــباب لالتحــاق بالمجموعات 

الإرهابية وتنفيذ عمليات انتحارية آملين دخول الجنة.
 هذا وتضم مسابقة الأفام الوثائقية خمسة أفام، بينها اثنان 

لمخرجين لبنانيين، وللآخرين من الدول العربية والعالم. 
أما فيلم »في ظال البلوط« للإيراني مهدي نور محمدي، فيعرف 
بالســنجاب الإيراني ومدى تعلقه بشــجرة البلوط  والمخاطر التي 

تهدده. ويشارك 18 فيلما في مسابقة الأفام القصيرة.
والمخــرج  نوســيتر  جوناثــان  الأمريكــي  المخــرج   ويتشــارك 
والسيناريســت الأرجنتينــي ســانتياغو أميغورينا رئاســة لجنة 
التحكيــم التي تضــم أيضاً المخــرج اللبناني زياد دويــري والممثلة 

الفرنسية فاهينا جيوكانتي.
 يذكر أن اســعار البطاقات للعروض العاديــة 8000 ليرة لبنانية 

وهي متوفرة في سينما متروبوليس.
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منوعــات

 

الحمل

الحياة عبارة عن صعود وهبوط، ولا 
شيء يبقى ثابتاً للأبد، لذا كون مستعد 

لمواجهة العواقب

الثور

كون صريحا مع شريك حياتك، لأن 
دوام الحال من الُمحال، ولا شيء يبقى 

سراً للأبد، فقد تنقلب الأمور عليك 

الجوزاء

قد يراك الآخرون اليوم إيجابيا أكثر 
من المعتاد فاليوم للمساعدات المالية أو 

المعنوية تقدمها للأصحاب والعائلة

السرطان

ربما تقلق على وضع عاطفي أو عائلي 
يخص الشريك أو يخص عائلتك مما 

يجعلك عصبياً أو متوتراً و احذر من جرح 
الطرف الآخر

الأسد

يعرّفك صديق إلى شخص من الجنس 
الآخر بغية بدء عاقة جدية معه، وتسير 

الأمور كما يجب

العذراء

لا تخضع للضغوط وحكّم ضميرك 
في الأعمال التي تقوم بها ولن تلقى إلا 

النتائج الطيبة والتهنئة والترقية التي 
تستحقها

الميزان

تفخر بما تقدّم للحبيب وتقتنع بالقدر 
المكتوب، لك وتنتظر أن تراه على الواقع، 

وتعرف سعادة منقطعة النظير وأياماً 
سعيدة

العقرب

اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك 
تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها 

نظراً إلى كفاءتك العالية

القوس

تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود 
الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني 
مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة 

والأخاذة

الجدي

تباشر مشروعاً جديداً تأمل أن تحقق 
من ورائه أرباحاً وسمعة طيبة، تفاءل

الدلو

تتسلق جبالًا من المعوقات قبل أن 
تحقّق هدفك الذي تصبو إليه، ولا توقّع 

عقداً قبل أن تقرأ بنوده وتتحقق من 
مصداقيته

الحوت

أنت قادر على غضّ الطرف عن اخطاء 
الحبيب، بل قد لا تجدها على الاطاق 
حالياً، وتكتمل فرحتك عندما يبادلك 

المودّة والحنان والعاطفة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

افتتاح بالفساد وختام بانتحار فان غوغ وعشرات الأفلام والضيوف

»مهرجان بيروت للسينما« يحتفي بذكرى المخرج الإيراني كيروستامي في دورته العشرين

69 في المائة لديهم معلومات سطحية عن المرض

خبراء يوصون بخطط وطنية للتصدي لمرض الزهايمر في دولة قطر
 الدوحة - »القدس العربي«:  

أظهــرت نتائج اســتبيان لقياس وعي أفــراد المجتمع 
بمــرض الزهايمر بدولــة قطر إلى أن 69 ٪ من الســكان 
لديهــم معلومات ســطحية عــن المــرض، و28 ٪ لديهم 
معلومات بخصــوص المرض عبر وســائل الإعلام، مقابل 
89 ٪ من العينة لا يعتقدون بضرورة إصابة كبار الســن 

بمرض الزهايمر.
كما أوضحت نتائج الاســتبيان الذي كشف النقاب عنه 
في نــدوة توعوية نظمها مركز تمكين ورعاية كبار الســن 
»إحسان« حول مرض الزهايمر، إلى أن 82 ٪ من العينة لا 
يعتقدون بضرورة أن يكون كل نسيان يعتبر زهايمر بينما 
يعتقد 78 ٪ أن أغلب النــاس ليس لديهم معلومات كافية 
عن مسببات وطرق الوقاية من المرض وأن 44 بالمائة ليس 

لديهم معرفة عن مكان تشخيص الزهايمر في قطر.
ودعا المشــاركون في الندوة إلى وضــع وتنفيذ خطط 
وطنية أو استراتيجيات أو سياسات تتصدى لهذا المرض، 
وضــرورة أن تراعي هــذه الخطط الوطنيــة احتياجات 
المصابين بالزهايمــر وحقوق الإنســان الخاصة بهم، بما 

يتــلاءم مع اتفاقية حقوق الأشــخاص ذوي الإعاقة، ومع 
غيرها من الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

وأقيمت الندوة بمناســبة اليوم العالمي للزهايمر الذي 
يصادف 21 من ســبتمبر / أيلول في كل عام تحت شــعار 
»تذكروني«، بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية، وبمشاركة 

مجموعة من المختصين والخبراء في مجال كبار السن.
وأوصت الندوة بتشــكيل لجنة وطنية لرعاية مرضى 
الزهايمر تضم في عضويتها ممثلــين من جميع القطاعات 
ذات العلاقة، علــى أن يكون من أبرز مهامها تحليل الوضع 
الراهن للخدمات المقدمة للمرضــى ، وتحديد احتياجاتهم 
من الخدمــات الصحية، ووضــع برنامج وطنــي لتأهيل 
القوى العاملة فــي مجال تقديم الرعاية الشــاملة لمرضى 

الزهايمر في دولة قطر.
كما دعت إلى اســتحداث العديد مــن البرامج الصحية 
لدعــم مرضــى الزهايمــر وتحســين المســتوى الصحي 
والمعيشــي لهم، عبر تأمــين العلاج والأجهزة المســاندة، 
من أجل تحســين مســتوى الخدمات الطبية المساندة في 
المستشــفيات والمراكز الصحية والرعايــة المنزلية لمرضى 

الزهايمر. 

وشــدد المشــاركون على أهمية تنظيم حملات وطنية 
بهدف توعية وتثقيــف المواطنين والمقيمين حول العلامات 
والمؤشــرات الدالة على الإصابة بمرض الزهايمر، وحثهم 
على دعم الأشخاص الذين يتعايشــون مع المرض، وذلك 
بمشاركة وسائل الإعلام وسائر أصحاب المصلحة المعنيين 
من خلال تنفيذ عدة أنشطة وفعاليات من بينها محاضرات 
علميــة ومطبوعــات تعريفيــة توعويــة، والتواجد في 

المناسبات الرياضية والثقافية والاجتماعية.
وأوصوا أيضا بإعداد دليل إرشادي عن مرض الزهايمر 
يوزع في المراكز الصحية ومراكز كبار السن لتعزيز معرفة 
الجمهــور بعوامل الخطــر المرتبطة بالزهايمــر ويوضح 
أهمية الكشف المبكر عن المرض في مراحله الأولى، وكيفية 
مســاعدة المريض علــى العيــش باســتقلالية حتى بعد 
التشــخيص والإصابة بالمرض مع توفير برامج التدريب 
الملائمة لمقدمــي الرعاية الصحيــة والاجتماعية للمرضى 

والأسر.
ودعت التوصيات إلى إنشــاء نظم رصد وتقييم وطنية 
لمــرض الزهايمر من أجل تحســين توافر بيانــات متعددة 
القطاعات وعالية الجودة بشــأن المرض، وتكوين قاعدة 

بيانات وطنية علمية تســتفيد منها كافــة القطاعات التي 
تقدم برامج الرعاية والخدمات لهذه الفئة.

كما أكدت أهمية تشــجيع اتفاقيات التعاون المشــتركة 
في مجال البحث العلمــي بين الجهات الطبية والمراكز ذات 
العلاقة في الدولة، ومراكــز الأبحاث في الجامعات، وذلك 
للاســتفادة من إمكاناتهــا العلمية والبشــرية في مجال 
البحــث العلمي، والعمل على تنفيذ أبحاث مشــتركة فيما 
يتعلق بمرض الزهايمر، على أن تتولى الجامعات تنفيذها، 

بينما تقوم الجهات الطبية بتمويلها.
وكانت الندوة التوعوية قد ناقشت على مدار اليوم أهم 
ســبل الوقاية والعلاج لمرض الزهايمر وكيفية التعامل مع 

المصابين بهذا المرض.
التنفيذية  الرئيســة  المناعي  أمــال عبداللطيف  وقالت 
لمؤسســة قطر للعمل الاجتماعي في كلمــة ألقتها في بداية 
الندوة إن دولة قطر تبذل جهودا كبيرة في ســبيل حماية 
المجتمع من الأمراض وإيجاد أفضل العلاجات لها وبالتالي 
هناك اهتمام كبيــر بمرضى الزهايمر مــن ناحية الوقاية 

والعلاج.
وأشــارت إلى أن مؤسســة العمل الاجتماعي تواصلت 

مــع وزارة الصحة العامــة لإيجاد آلية فــي دعم مرضى 
الخرف وذلك في سبيل الحصول على أفضل الطرق للعلاج 

والوقاية وحماية كبار السن من الإصابة بالمرض.
وأكدت أهميــة الفعاليات التوعوية بمــرض الزهايمر 
وذلك بهدف تثقيف كافة شــرائح المجتمع به للتعرف على 

أعراضه في وقت مبكر.
وقال مبارك عبدالعزيز آل خليفة المدير التنفيذي لمركز« 
إحســان«، إن الاحتفــال باليوم العالمــي للزهايمر يعتبر 
مناســبة مهمه نظرا لما يشكله هذا المرض من هواجس لدى 
المهتمين والمختصين من انتشــاره وصعوبــة التصدي له 
للحد من تفشــيه وتوعية أفراد المجتمــع بدورهم للتعامل 

معه بالطرق العلمية والفنية المطلوبة.
وأشــار في كلمته إلى أن هذه النــدوة تهدف إلى تقديم 
الحلول والمقترحات الناجعة للتصــدي لهذا المرض وذلك 

بمشاركة نخبة من المختصين والمعنيين بكبار السن.
وشــدد على أهمية الدور الذي يلعبــه أفراد المجتمع في 
مواجهة هــذه الظاهرة الصحية التــي تحتاج من الجميع 
التعامل معها بحرفية وحرص وعناية لضمان توفير البيئة 

المناسبة لحياة صحية آمنة لكبار السن.

مهرجان الصورة الأول
في فلسطين ينطلق غدا

رام الله – »القدس العربي«:

ينطلــق غــدا مهرجــان الصورة 
الأول  فــي فلســطين ويســتمر حتى 
29  الشــهر الجــاري، تحت شــعار 
»فلســطين الجميلة.. فلســطين التي 
سلســلة  المهرجان  ويتضمن  نحب«، 
لاكتشــاف  تدعو  متنوعة  فعاليــات 
جمــال فلســطين والانكشــاف على 
تجارب وخبرات ومبادرات مصورين 
فلســطينيين مــن مناطــق مختلفة، 
وتسليط الضوء على أهمية الصورة 
عالميــاً ومحليــاً من خــلال جولات 
وورشــات عمل ومحاضــرات حول 
تاريخ الصورة وحاضرها ومستقبلها 

في فلسطين.
يتضمن  الذي  الافتتاح،  حفل  يقام 
المســرح  في  الأول  الصــورة  مؤتمر 
البلدي فــي رام الله )بلدية رام الله( 
غدا الســبت الذي سيمتد من الساعة 
الواحدة ظهراً حتى الســابعة مساءً، 
يتــم خلاله التعرف علــى المصورين 

المشاركين في المهرجان ومبادراتهم ومحطات تجاربهم المختلفة.
وتســتمر فعاليات المهرجان على مدار 6 أيام في مناطق مختلفة مــن مدينة رام الله، 
تتنوع بين محاضرة حول تاريخ التصوير الفوتوغرافي الفلسطيني قبل النكبة، معرض 
صور، ورشــة تصوير للمبتدئين، حكايا حول التصوير، عرض فيلم وجولة تصوير في 

البلدة القديمة.
ينعقد المهرجان في عامه الأول بتنظيم من مؤسســة شــغف للتعبير الرقمي وشركة 
Events.ps  وبرعايــة مــن شــركة الاتصــالات الخلوية جــوال ومؤسســة الرؤية 
الفلســطينية، وبالتعاون مع البيت الدنماركــي، مبادرة »كزدورة وصورة«، وشــركة 

ايريس للحلول التفاعلية.
يذكر أن مؤسســة شــغف للتعبير الرقمي هي مؤسسة شــبابية حديثة تُعنى بتمكين 
الشباب رقمياً، وشركة »ايفنتس« هي شركة حديثة تهتم بتغطية الفعاليات في فلسطين 

عبر وسائل التواصل الإجتماعي وتنظيم الفعاليات وترويجها.

خلافات بين الشركة المنتجة وريما الرحباني 
تؤجل ألبوم السيدة فيروز 

بيروت – »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

خافــاً للموعــد المقــرر ســابقاً لــن 
يُطرَح الألبــوم الغنائي الجديد »ببالي« 
للســيدة فيروز في الحادي والعشرين 
خافات  بســبب  ســبتمبر/أيلول  مــن 

حصلــت بــين الشــركة المنتجــة وابنــة 
الســيدة فيــروز المخرجة ريمــا الرحباني 

ومديرة أعمالها والمســؤولة عن الألبوم وفقاً 
لمعلومات نقلها برنامج »ET بالعربي« عن موقع 

Cultura الفرنسي .
 وفي الوقت الذي لم يعلن رسمياً عن تأجيل موعد الألبوم الذي ازعج واغضب 
ريمــا الرحباني حدّد  الموقع المذكور العشــرين من شــهر اكتوبر/ تشــرين الأول 

موعداً ليبصر الألبوم النور.
وكانــت فيروز قد طرحت وابنتها ريما منذ مــدّة أغنية من الألبوم المذكور الذي 
يضــم 10 أغنيات مترجمة إلى اللغة اللبنانية العاميــة اغنيتين عبر تطبيق انغامي 
وهمــا »لمين« و«يمكن«، أما باقي أغاني ألبوم »ببالــي« التي فيروز أدّتها بصوتها 
بعــد أن غناّها آخرون بلغات أخــرى هي: »رح نرجع نتاقــى، ويمكن، وما تزعل 

مني، وأنا وياك، وحكايات كتير، وبغير دني، ولمين، )بيانو(، وبيتي زغير«.
اذاً ضرب موعد جديد لالبوم الســيدة فيروز حيث سينتظر عشاقها ومحبوها 
بفارغ الصبر طرح الألبوم بعد غياب طويل  دام حوالي السبع سنوات على صدور 

آخر ألبوماتها الغنائية  وهو بعنوان »إيه في أمل«.

مهرجان الجونة السينمائي في مصر ينطلق اليوم بحضور العشرات من نجوم السينما
■ القاهرة - أ ف ب: تفتتح اليوم الجمعة الدورة الأولى من مهرجان 
ســينمائي جديد في مصر يقام في منتجع على ســواحل البحر الأحمر 
بمبادرة خاصة وبحضور أكثر من ثمانين شــخصية من نجوم السينما 

العالميين، حسب ما أعلن المنظمون.
وقــال مدير مهرجان الجونة الســينمائي انتشــال التميمي إنه من 
المتوقع »وصول أكثر من 80 نجما ســينمائيا محليا وعربيا وأجنبيا إلى 
منتجع الجونة )450 كيلومترا جنوب شــرق القاهرة( الجمعة لحضور 

حفل الافتتاح«.
ويتنافس على جوائز المهرجان أكثر من مئة فيلم من 34 دولة. وتبلغ 
قيمة جائــزة نجمة الجونة الذهبية خمســين ألــف دولار، بينما تبلغ 

جائزة مسابقة الأفلام العربية عشرين ألف دولار.
ويشــارك في المسابقة الرســمية من الدول العربية فيلمان من مصر 

هما فيلم الافتتاح »الشــيخ جاكسون« لعمرو ســلامة و«فوتو كوبي« 
لتامر العشري، والفيلم اللبناني »القضية 23« لزياد الدويري، والفيلم 

المغربي »فليوبيليس« لفوزي بن سعيد.
وتشــارك أيضا أفلام من دول مختلفة بينها الفيلم الروسي »ارتيما« 
لبوريس خلينكوف وأفلام من إنتاج مشترك مثل فيلم »ما بعد الحرب« 
لانيتا زيرايانو الذي شاركت في إنتاجه أربع دول هي إيطاليا وفرنسا 

وبلجيكيا وسويسرا.
وبين المشــاركين في الافتتــاح الممثل المصــري عادل إمــام والممثل 
الأمريكي فورســت ويتكر اللــذان يكرمهما المهرجان علــى انجازاتهما 
الفنية، فيما ســيكرم الناقد اللبناني إبراهيــم العريس على انجازاته 

النقدية.
ويقام المهرجان بمبادرة من رجلي الأعمال المصريين الأخوين نجيب 

وسميح ســاويريس، علما أن معظم المهرجانات تموّل من الوزارات أو 
المؤسســات العامّة المعنيّة، مثل مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي 
ومهرجــان الاســكندرية لســينما حــوض البحر الأبيض المتوســط 
ومهرجان الاقصر للســينما الافريقية ومهرجان شــرم الشيخ للسينما 

العربية الأوروبية.
وخصص للمهرجان تمويل بقيمة تســعين مليــون جنيه مصري )4 
مليون و500 الف يورو(، حسب ما قال رئيس المركز السينمائي المصري 

خالد عبد الجليل لوكالة فرانس برس.
وتتخلل المهرجان ثلاث مسابقات مخصصة للأفلام الروائية الطويلة 
والأفلام التسجيلية الطويلة والأفلام القصيرة، حسب مدير المهرجان. 
ويختتم المهرجان بفيلم »هيومن فلو« للفنان الصيني المعارض اي واي 

واي عن أزمات اللاجئين في بلدان كثيرة حول العالم.

La Cordillera لقطة من فيلم

Loving Vincent لقطة من فيلم

Other Side of Hope لقطة من فيلم

ريما الرحباني
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القاهرة – »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

يخصص مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
قســما في دورته التاســعة والثلاثين )21 - 30 
نوفمبر / تشــرين ( لعرض باقة من الأفلام التي 
رشــحتها دولها للمنافســة على جائزة أوسكار 

أحسن فيلم أجنبي غير ناطق بالإنكليزية.
 In »يتصدر هــذه الأفــلام فيلم »فــي الذبول
The Fade للمخــرج الكبير فــاتح أكين، الذي 
اختارتــه ألمانيــا ليمثلها في ســباق الأوســكار، 
بعد مشــاركته في الدورة الأخيــرة لمهرجان كان 
الســينمائي الدولــي، في دورتــه الأخيرة، وفوز 
بطلته ديــان كروجر بجائزة أحســن ممثلة، عن 
تجســيدها دور زوجة تفقد أســرتها فــي عملية 

إرهابية فتحاول استعادة حقهم. 
ويُعرض من البوسنة والهرسك فيلم »الرجال 
لا يبكون« للمخرج ألين درليفيتش، المتوج بجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة لمهرجان كارلوفي فاري، 
وهو فيلم روائي ذو طابع تسجيلي عن مجموعة 
من مقاتلي الحرب اليوغوســلافية يسكنون معاً 
في مركــز لإعادة التأهيل فــي محاولة للتصالح 

مع تبعات الحرب.
ومن أوروبا الشرقية يعرض المهرجان خمسة 
أفلام أخرى رشحتها دولها للأوسكار، يتقدمها 
الفيلــم الأذربيجاني »بســتان الرمــان« للمخرج 
إلجار ناجاف، الذي حصــد جائزة لجنة تحكيم 
مهرجان يوراســيا، وهو درامــا عائلية عن رجل 

يعود لقريتــه الأذربيجانية، وإلى والده وزوجته 
وابنه، بعد رحيله المفاجئ منذ 12 عاماً.

والفيلــم الكرواتي »توقفوا عــن التحديق في 
طبقــي« للمخرجة هانــا يوســيتش الفائز بأكثر 
مــن 17 جائــزة دولية منــذ عرضه فــي مهرجان 
فينيســيا العام الماضــي، كما يعــرض المهرجان 
الفيلم الروماني »الُمثبت« إخراج أدريان سيتارو، 
ويــروي حكاية مراســلة صحفية شــابة تنضم 
لفريــق تلفزيونــي فرنســي وصل إلــى رومانيا 
لإجراء تحقيق عن بائعة هوى شــابة تم ترحيلها 
من فرنســا. والفيلــم الصربي »ترتيلة للســيدة 
جــي«. للمخرج بويان فولتيك، الذي يرصد حياة 
امــرأة مكتئبــة تقــرر الانتحار بعد عــام من وفاة 

زوجها. 
ومن دولة كوسوفو يُعرض فيلم »غير مرغوب 
فيه«، الذي تتناول أحداثه قصة شاب من أصول 
كوســوفية يعيش فــي هولندا مع أمــه اللاجئة، 
ويقــع فــي حب فتــاة مــن عمــره تكتشــف الأم 
حقيقة مفزعة عــن جذورهــا. وتتواصل قضايا 
الســاعة مع الفيلــم اليونانــي »ســاحة أمريكا« 
للمخــرج يانيس ســاكاريديس، المتــوج بجائزة 
الإتحاد الدولي للنقاد »فيبريســى« في مهرجان 
تسالونيكي السينمائي. عن الاحتقان العنصري 

داخل المجتمع اليوناني تجاه المهاجرين. 
وتُختتــم قائمــة الأفلام المرشــحة لأوســكار 
أحســن فيلم ناطق بلغة أجنبيــة، التي يعرضها 
مهرجان القاهرة السينمائي، بالفيلم البريطاني 
»أرضــي النقيــة« للمخــرج الباكســتاني الأصل 

سرمد مسعود.
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منوعــات

»المدينة المقدّسة«: كيف يمتلك 
الغرب زمام سرديّة تاريخنا
 ونحن في غفلتنا سادرون!

اســتعرت عنوان مقالي من الاســم الذي أُطلق على تحقيق رســمي مشهور 
أجرتــه حكومة دولة الاحتلال العبري بعد حرب أكتوبر / تشــرين 1973 وأيضاً 
كتاب أصدره سبعة صحافيين شهدوا الحرب وانتهى كلاهما - التحقيق والكتاب 
- وقتهــا إلى اتهــام مواقع مختلفة في حكومــة غولدا مائير حينهــا بالتقصير 
باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الحرب مع مصر وســوريا، وهي التي شــهدت 
منذ بدايتها تحقق اختراقات هامة للجيوش العربيّة وتســببت بخسائر فادحة 
في الأفراد والمعدات على الجانب الإســرائيلي. فكرة وجود تقصير شامل تسأل 
عنه الإدارة بمجموعها هي ما تبادرت إلى ذهني وأنا أشاهد عرضاً خاصاً للفيلم 

الوثائقي )المدينة المقدسّة( للباحث الكندي دان جيبسون )85 دقيقة - 2016(.
الفيلم الذي أُنجــز باللغة الإنكليزيّة وصورت معظــم أجزائه جنوب الأردن 
يقّدم ســرديّة متكاملة، مدعمة بوثائق أثريّة ومعــدات وتقنيات متطورة تزعم 
أن مكة المكرمة - المدينة المقدسّــة التي ظهر فيها الإسلام - لم تقع غرب الجزيرة 
العربيّة وإنما كانــت في منطقة جنوب الأردن وتحديــداً مدينة البتراء عاصمة 
العرب الأنبــاط القدماء. ويقدّم الوثائقي الذي يعرض هذه الســرديّة النقيضة 
لكل ما تعارفت عليه المصادر الإسلاميّة لأكثر من ألف عام جيبسون بنفسه الذي 
يبني نظريته المزعومة هذه على أساس قراءة اتجاهات المحاريب وجدران القِبْلة 
في المساجد التي بناها المســلمون من وقت البعثة وحتى  الفتنة الثانية وبداية 

العصر العباسي. 
ويقول الرجل إنه استخدم أجهزة قياس حديثة ليجد أن تلك المساجد اتجهت 
نحو البتراء تحديداً - لا القــدس -، وإن ذلك الأمر تغيّر بعد حوالي مائتي عام 
مــن البعثة، لتتجه كل المحاريب مــن العام 822 إلى مكة الجزيــرة العربيّة التي 

نعرفها الآن. 
وهو يفسّــر غياب أي ذكر لموقــع البتراء كبيت حرام بسياســة حرق الكتب 
والمصادر المكتوبة التي تســببت فيها حروب الفتنة في الإســلام، كما أن البتراء 

نفسها هجرت – وفق جيبسون - بعد زلزال هائل أصابها.  
جيبســون الذي ينتمي لعائلة توارث أفرادها أباً عــن جد الاهتمام المهووس 
بتاريخ منطقة ســوريا الكبرى وفق نصوص الكتاب المقدس ولأســباب محض 
دينية يقول إنه قضى فعلا حوالي ثلاثة عقود يجول في الشــرق الأوسط ويزور 

المواقع الأثريّة فيها قبل أن يتحفنا بنظريته كما في »المدينة المقدّسة«.

خيال خطر يُعرض كحقيقة 
بالطبع فإن جيبســون ليس مبدع تلك النظريّة التــي وضعها بداية في كتاب 
نشره بالإنكليزيّة عن جغرافيّة القرآن - كما فيلمه الوثائقي - ولكنّه يصعد على 
أكتاف مجموعة من المؤرخين الغربيين المتأخرين )لعل أشهرهم الراحلة باتريشا 
كورونــا( والذين بذلــوا غاية جهدهم وأعمارهم تشــكيكاً بالســرديّة العربيّة 

الإسلاميّة الكلاسيكيّة عن تاريخ الإسلام في عقوده الأولى منذ البعثة النبوية. 
ومع أن النظريّة كما يقدمها جيبســون تبدو مفعمة بالخيال ولا تجد لها دعماً 
ليذكــر من نصوص الفتــرة الرومانية البيزنطيّة على الرّغم من توفر عشــرات 
المصادر في وثائق ورســائل ومخطوطات ســجلت الكبيــر والصغير من وقائع 
الأيام وصراعات القبائل وحروب بيزنطة مع فارس في منطقة بلاد الشام خلال 
القرن الســابع الميلادي دون أن تتطرق مطلقاً للحــدث المحمدي أومرحلة صدر 
الإســلام، فإن خطورتها فائقة على الأمة العربيّة والإسلاميّة ليست بالتأكيد من 
باب طرح نظريّــة تاريخيّة غير مدعمة وكأنها الســرديّة التي تحل كل مصاعب 
التأريــخ لتلك الفترة فتطيح بتــراث عريض دون كبير تنقيــب، إذ أن ذلك حق 
مكفــول دائماً للعلماء والخبراء يتداولونه ويتدارســوه فيمــا بينهم بحثاً عن 

الحقائق الموضوعيّة إن توفرت. 
لكن مكمن الخطورة هو في تعميم تلــك النظريات التي لم تثبت بأي حال في 
أفلام وثائقيّة تصل إلى جمهور واســع غير متخصص في أغلبه، فتقنعه النظريّة 
- التــي لم تثبت بعد – دون أن تتاح له كمتلقٍ فرصة الاســتماع إلى نقد موزون 
لتلك النظريّة، أو على الأقل ســرديّة نقيضة قريبة التناول كما هو الحال في فيلم 

»المدينة المقدّسة«. 

الليلة لا تشبه البارحة: سهولة الانتشار خطر داهم
الفيلم الوثائقي المذكور والذي أنتجته شــركة غير معروفة لباحث يدعي أنه 
مؤرخ مستقل ليست له أية مرجعيّات أكاديميّة موثوقة وهو متوفر وبقدرة قادر 
كاملا على اليوتيوب ومواقع أخرى، بل وتوجد منه نســخ مترجمة إلى العربيّة 
والتركيّة والصينيّة والفرنســيّة والهنديّة، مما يجعله قابلًا للانتشار المتشظي 
عبر العالم لا ســيّما بين شعوب مسلمة كثيرة قد لا تحسن العربيّة أو تمتلك أدنى 
اطلاع على جوانب الضعف الكثيرة في نظريّة جيبســون مع أن الفيلم يستقصد 
بوضوح عدم الإساءة إلى أساسيات الدين الإسلامي أوالنبي العربي صلى الله 
عليه وسلم، بل ويستعين في بعض مفاصله بنصوص من القرآن الكريم والكتاب 

المقدّس ليدعم ما يذهب إليه.
ولا شــك أن ذلك يفتح باب الدهشــة من أن يكون مثل هذا الانتشار نتاج عمل 

فردي حيث أنه يليق أكثر بمجهودات مؤسسات استخباراتية. 
ليست كاريكارتورات دانماركيّة، هذه حرب عقول ..

ليس السبيل إلى مواجهة فيلم جيبسون الوثائقي وأمثاله الغضب المتعصب 
والتظاهر وتحطيــم واجهات المحــلات التجاريّة، فتلك همجيّــات تخدم طرف 
جيبســون لا طرفنا. كما أن تجاهل الفيلم أو حتى منــع عرضه لم يعد حلا فاعلًا 
بالنظر إلى الانتشــار غير المســبوق لأدوات التكنولوجيا الحديثة والتي تسمح 
بعرض أي محتوى عبر العالم ولكل مهتم مــن خلال طرق متقاطعة تتنافس في 

سهولتها ورخص تكلفتها النسبي. 
مواجهة المحتوى المنحاز لا تكون إلّا بتقديم محتوىً بديل، يقدّم رواية موثوقة 
مضادة ربما أو على الأقل نقداً علميّاً متوازناً للمحتوى المعروض يتوفر على نسق 
يســهل للجمهور الوصول إليه لحظة تعرضه لفيلم من نوعيّة »المدينة المقدّسة«، 
ومن نافل القول أن تلك ليســت بمســألة يمكن أن يقوم عليهــا أفراد، بل تحتاج 
ودون أدنى شــك إلى تضامن مجهــودات الحكومات والجامعات والمؤسســات 
الإعلامية ومنتجي الوثائقيات في إنتاج محتوىً مضاد، ضمن قوالب معاصرة، 
وبلغات العالم الحيّة. وثائقي بوثائقي، وكتاب بكتاب وحجة بحجة، فهذه حرب 

عقول يتفوق فيها الإقناع على الصوت العالي، والصورة على الجعجعة.  
لم تعد الوثائقيــات في عالم الإعلام الحديث  مجرد تــرفٍ جانبي يترك لملء 
فراغات البث بين الأعمال الدراميّة وبرامج تلفزيون الواقع وصباحيات الثرثرة 
المتنقلة بين العواصم. العمــل الوثائقي راهنا صحافة من طــراز جديد، وكتاب 
معرفة لجمهور ترك المطبوعات إلى الشاشات الملونة، وساحة جدل أيديولوجي 
تأخذهــا الأمم الجــادة إلى أقصاها فــي محاولاتهــا لبناء ســرديّاتها القوميّة 

وتخليدها والدّفاع عنها في وجه السرديّات المعادية. 

التقصير: لا أستثني منكم أحدا
ســيأتي أحدهم ويقول إن العرب معذورون اليــوم إن هم تخلفوا عن خوض 
صراع الوثائقيات هذا، فهم في مواجهة غياب الاســتقرار والمصاعب الاقتصاديّة 
والسياسيّة العميقة لديهم أولويات أخطر من مسألة تنازع السرديّات مع الغرب. 
الحقيقة أن ذلك دفاع غير مقبول عن تقصير شامل. فالجامعات والتلفزيونات 
العربيّة في أغلبها - وفي قلب تلك المصاعب - تتوفر على ميزانيات هائلة تتوزع 
على إجراء أبحاث كثيــر منها ليس بذي بال أو يمتلك قيمــة عمليّة، أوإنتاجات 
تلفزيونيّة باهتة تســتعرض كل ما هو ســخيف وفارغ في سجنٍ اسمه الرايتنغ 

أو )نسب المشاهدة(. 
هو قرار ســيادي إذن لتوجيه هذه المؤسسات نحو إنفاق ولو جزء من وقتها 
وجهدهــا وميزانياتها في بناء واجهة متينة في عالم الوثائقيّات، ليس لكســب 
الأنصــار والمتعاطفين أساســاً، بل على الأقــل للدّفاع عن أساســيات التكوين 
الأيديولوجي للأمة العربيّة والإســلاميّة ومنع الباحثين )المستقلين( من إطلاق 

مزاعمهم دون وجود من يتصدى لهم في فضائهم ذاته. 

٭ إعلامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

»القاهرة السينمائي« يعرض فيلم »في الذبول« للمخرج ألالماني فاتح أكين

القطاع الموسيقي الأمريكي ينتعش بفضل خدمات البث التدفقي 
■ نيويورك - أ ف ب: شــهد القطاع الموســيقي في الولايات المتحدة نموا في النصف الأول من العام 2017، 

بدفع خصوصا من منصات البث التدفقي التي بلغت الاشتراكات المدفوعة فيها 30 مليونا.
وقد أنعش ازدهار تقنية البث التدفقي التي تتيح الاستماع إلى الموسيقى بلا حدود قطاعا كان يشهد تراجعا 

متواصلا خلال السنوات الأخيرة في ظل تراجع مبيعات الأقراص المدمجة.
وارتفع رقم أعمال قطاع الموســيقى في الولايات المتحدة بنسبة 14,6 % خلال الأشهر الستة الأولى من العام 

2017، في مقابل 8,6 % العام الماضي، حسب جمعية »ريكوردينغ إندستري أسوسييشن أوف أمريكا«.
وباتت خدمات البث التدفقي تمثل 62 % من عائدات هذا القطاع، وعلى رأسها »سبوتيفاي« و»آبل ميوزيك«. 

وتخطت الاشتراكات المدفوعة فيها 30 مليونا.
ويعزى هذا التحسن أيضا إلى انحســار تراجع المبيعات المادية التي لم تنخفض سوى بنسبة 1 % في هذه 

الفترة، بعيدا عن المستويات الكارثية التي سجلتها في السنوات الأخيرة.
غير أن نســبة المبيعات تبقى أدنى بكثير من تلك المســجلة قبل عصر الانترنت الذي أحدث تحولا جذريا في 

قطاع الموسيقى.

انطلاق »أسبوع الفيلم الألماني في بيروت
 وتكريم الممثلة الألمانية الشهيرة مارلين ديتريش

■ دبــي - د ب أ: انطلقــت فــي بيــروت أمس 
الخميــس فعاليات الــدورة الرابعة من »أســبوع 
الفيلــم الألماني« الــذي ينظمه معهــد غوته لبنان 
متروبوليــس،  للســينما  اللبنانيــة  والجمعيــة 

ويستمر حتى بداية الشهر المقبل.
وقالت اللجنة المنظمة إن الدورة الجديدة تقدم 
ســبعة أفــلام ألمانية حديثــة، عرضــت معظمها 
بأبرز المهرجانات السينمائية الدولية، كما سيتمّ 
تكريم اســم الممثلــة والمغنيــة الألمانية الشــهيرة 
مارلــين ديتريــش، بعــرض أربعة مــن أفلامها . 
وأضافــت اللجنة، أن »أســبوع الفيلــم الألماني« 
يأتــي تزامنا مــع إعادة افتتــاح المركــز الثقافي 

الألماني - معهد غوته في لبنان.
وذكرت أن المهرجان يقام للســنة الرابعة على 
التوالي، بعد نجاح الدورات الثلاث الســابقة في 

استقطاب أكثر من سبعة آلاف و500 مشاهد.
وافتتح »أســبوع الفيلم الألمانــي 2017« بفيلم 

»In the Fade«)ان ذا فيــد( للمخــرج »فــاتح 
أكين«، الذي نافس في المســابقة الرســمية على 
السعفة الذهبية في الدورة الأخيرة من مهرجان 
كانّ الســينمائي الدولــي، حيــث حــازت بطلته 

»ديان كروجر« على جائزة أفضل ممثلة.
وتدور أحداث الفيلم حــول »كاتيا« التي تكنّ 
ا كبيراً، ولكن عالمها ينهار فجأة بعد  لعائلتهــا حبًّ
مــوت زوجها وابنها في حــادث تفجير. وعندما 
تلقي الشــرطة القبض على المتّهمَــين بالجريمة، 
تســعى الزوجــة والأمّ المفجوعــة . إلــى تحقيق 

العدالة لعائلتها.
ورشّــحت ألمانيا الفيلــم رســمياًّ لتمثيلها في 
السباق على أوســكار أفضل فيلم أجنبي 2018، 
وهــذا العــرض هــو الأول للفيلــم فــي المنطقــة 
العربية، وســيحضر العرض المؤلّف اندرو بيرد 
الذي قــام بمونتاج الفيلم، ويعــدّ واحدا من أبرز 

مؤلّفي الأفلام الأوروبيّين.

مهرجان: الفيلم الصيني »صوت الصمت« 
يحصد أبرز جوائز مهرجان الأردن للأفلام

■ عمان - رويترز: حصد الفيلم الصيني )ســاوند اوف ذا ســاوندلس( أو )صــوت الصمت( للمخرج يانغ 
يو في ثلاثا من أبرز جوائز مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته الخامســة التي أسدل الستار عليها الليلة 
الماضيــة. وفي حفل الختام الذي أقيم في المركز الثقافي الملكي فــي العاصمة عمان فاز »صوت الصمت« بجوائز 

أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل ديكور.
وفاز الفيلم الإسباني )كان هناك مكان( بجائزة أفضل مونتاج فيما فاز الفيلم الإيطالي )سبعة بيتزا( بجائزة 

أفضل تصوير. ونال فيلم )المنزل( من كوسوفو جائزتي أفضل مكياج وأفضل إخراج.
شــمل المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة بالتعــاون مع نقابة الفنانين الأردنيــين 31 فيلما تنافس منها 23 

بالمسابقة الرسمية.
وتشــكلت لجنة التحكيم برئاســة المخرج الأردني فيصل الزعبــي وعضوية الممثلة الأردنيــة أمل الدباس 
والمخرجة اللبنانية كارولين ميلان والمخرجة الفرنســية صوفي بلانفيلان والمخرج الإيطالي جورجو كوجونو 

والمخرج الصيني هي تشن.
وفي المســابقة الموازية للأفلام الأردنية فاز فيلــم )باب 422( للمخرج أحمد الشــناوي بجائزة أفضل فيلم. 

ويتناول الفيلم قضية استغلال الأطفال وحرمانهم من حقوقهم في التعليم واللعب وممارسة هواياتهم.
وشــهد حفل الختام تكريم »شــخصية المهرجان« الممثل الأردني ياســر المصري و»ضيف المهرجان« المخرج 

العراقي محمد شكري جميل والممثلة اللبنانية كارلا بطرس.

إيما ستون تطور مهاراتها في الرقص لتجسيد دور لاعبة تنس
■ لوس أنجليس – رويترز: تقر الممثلة الأمريكية 
إيما ســتون بأنها لم تمارس أي رياضــة لذا فعندما 
طلب منها أن تجســد دور المصنفة الأولى على العالم 
ســابقا في رياضة التنس بيلي جــين كينج في فيلم 
)باتل أوف ذا سكســز( تناولت الممثلة الحائزة على 
جائزة الأوســكار هذا التحدي مــن زاوية أخرى هي 

الرقص.

أما كينج، التي قادت المعركة من أجل المســاواة في 
أجور لاعبي التنس قبل أكثر من 40 عاما، فحاولت أن 
تتخيل نفسها في موقف ستون فيما عملت مع الممثلة 

التي ستجسد شخصيتها.
وقالــت كينج »حاولت أن أضع نفســي في موقف 
إيما. تجســيد شــخص لا يــزال حيا ينطــوي على 

مخاطرة كبيرة. أفكر يا إلهي هذا ضغط كبير«.

وأصبحت ســتون )28 عاما( وأســطورة التنس 
البالغة مــن العمر 73 عاما صديقتــين مقربتين أثناء 
تصويــر الفيلم الذي يروى قصــة مباراة التنس بين 
كينج وبطل العالم للرجال السابق بوبي ريجس عام 
1973. ويبدأ عرض الفيلــم في الولايات المتحدة يوم 

الجمعة المقبل.
ولم تلعب ستون، التي نالت أوسكار أفضل ممثلة 

عن دورها في الفيلــم الغنائي الاســتعراضي )لا لا 
لاند(، التنس قط لذا فقد تركزت أولى جلســاتها مع 

كينج على حركة القدمين والرقص.
وقالت ســتون »كنت أرقص لذا كانت حركة قدمي 
جيدة. كما ســبق لي أن مثلت على المســرح وعندما 
كانــت تخرج بيلي جين إلى الملعــب كان يبدو وكأنه 

مسرحها لذا فقد ركزت مجهودها على ذلك«. 

عازف قانون سوري
يتألق في مهرجان كازاخستان الدولي لموسيقى الشعوب

دمشق - »القدس العربي«:
فاز عازف القانون الســوري عمران عــدره بالمركز 
الدولي لموســيقى  الثالث فــي مهرجان كازاخســتان 
الشــعوب، بتقديمــه مقطوعات لقيت حفــاوة كبيرة، 
وبمشــاركة عازفين وفرق موســيقية من مختلف دول 

العالم.
وعــن الجائزة قال الموســيقي »اســتطعت أن أصل 
للنهائيات وأحرز المركز الثالث وسط منافسة قوية من 
قبل عازفــين محترفين وفرق موســيقية مهمة يتحلون 
بمستوى فني موسيقي عال ومن دول عدة حول العالم، 
حيث قدمت مقطوعة موســيقية كازاخية بعنوان آداي 
ومقطوعة موسيقية ســورية بعنوان ثرثرة من تأليف 

الموسيقي عصام رافع«.
وأضاف »كانت المقطوعة الموسيقية الكازاخية صعبة 
من ناحية تأديتها على آلة القانون لذلك أديتها بطريقة 
تتناسب مع الآلة وتحافظ على روح الموسيقا الكازاخية 

لمست خلالها تفاعل الجمهور الكازاخي بشكل جميل مع 
عزفــي للمقطوعة المعروفة في موســيقاهم خاصة أنها 
قدمت على آلــة القانون التي اخترعها الفارابي، والذي 

يتمتع بمكانة عالية لدى الشعب الكازاخي«.
يذكــر أن المركــز الأول في المســابقة ذهــب لفرقة 
موســيقية من كازاخســتان والمركز الثاني لعازف من 
اوزبكستان، حيث كانت المنافســة مختلطة بين الفرق 
الموســيقية وعازفي الصولو وبلغ عدد المشــاركين في 
المهرجان ما بين موســيقيين وفرق الموســيقية ثمانية 

وثلاثين من عدة دول من العالم.
وعمران عدره مــن مواليد عام 1990 درس في المعهد 
العالي للموســيقا عام 2010 وتخرج عام 2015 بدرجة 
جيد جدا تحت اشراف الموسيقي فراس شارستان وهو 
عضو في الفرقة الوطنية للموســيقا العربية ومدرس 
في المعهد العالي للموســيقا مودرس في معهد صلحي 
الوادي للموســيقا منذ عــام 2013 ويتضمن ســجله 

الموسيقي العديد من المشاركات.

محمد عساف يستهل جولة عربية تحت عنوان »ما وحشناك«
بيروت – »القدس العربي«:

يعتــزم محبوب العرب النجم الفلســطيني محمد عســاف القيام بجولة فنية شــاملة برعاية 
ماركة »ماكس MAX »التي يمثّلها عساف بنفسه كوجه اعلاني في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أطلق عسّــاف على جولته الشــاملة تسمية »ما وحشــناك«، وهو عنوان ألبومه الغنائي 
الجديد، الذي طرحه في الأســواق العربية، وتشــمل عدداً لا بأس به من الدول حيث ســيلاقي 
جمهــوره العريــض، الذي أحــبّ ألبومه الغنائــي، الذي تضّمــن 10 أغان، ويســتهلّ جولته من 

الأردن، حيث سيعقد في »مكة مول« أول لقاء  مع الجمهور.

فيلم »في الذبول«

 فيلم »توقفوا عن التحديق في طبقي«
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اقتصاد ومـال

العراق: خطوات للإسراع في تنفيذ
اتفاقية تصدير الغاز إلى الكويت

■ بغداد - د ب أ:صرح وزير النفط العراقي، 
جبار علي حســن اللعيبي، أمس الخميس أن 
الفنية المشــتركة بن العراق والكويت  اللجنة 
قطعت خطوات متقدمة ومهمة بهدف »الإسراع 
في تنفيذ اتفاقية تصديــر الغاز الخام العراقي 
الفائض عــن الحاجة مــن حقــل الرميلة الى 

الكويت«.
وقــال وزير النفــط العراقي، فــي تصريح 
صحافي، ان »اللجنة المشتركة استكملت جميع 
الإجــراءات المتعلقــة بذلك، وهــي تضع الآن 
اللمسات الأخيرة من أجل تنفيذ الاتفاقية خلال 

الفترة القريبة المقبلة«.
وأضاف أن »الاتفاق ينص على تصدير كمية 
50 مليــون قدم مكعب قياســي يوميا من الغاز 
الخام من حقــل الرميلة فــي محافظة البصرة 
ضمن المرحلة الأولى، وصــولًا الى 200 مليون 
قدم مكعب قياسي يوميا، ضمن المرحلة الثانية 

للاتفاقية«.
وكان اللعيبــي قــد قال في أبريل/نيســان 
الماضي ان إنتــاج العراق من الغــاز الطبيعي 
سيتضاعف إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ 1700 مليون 
قدم مكعب يوميا بحلول عــام 2018،مع تنفيذ 

الدولة مشروعات للحد من حرق الغاز.  
وأوضح أن إنتاج الغاز ســيرتفع إلى 1400 
مليون قدم مكعــب يوميا في 2017 من 650 ألف 

قدم مكعب يوميا في 2016.  
ســوائل  تصدير  العراق  بدأ  الماضي  والعام 
الغــاز من إنتــاج شــركة غاز البصــرة وهي 
مشــروع مشــترك بن »شــركة غاز الجنوب« 
الحكومية و«شــل وميتسوبيشــي«.  وتجمع 
الشــركة الغاز الُمصاحب لعمليات إنتاج النفط 
من حقــول جنوب العــراق وتعالجه، ليصبح 
وقودا لمحطات الكهرباء وسوائل وغاز للطهي. 

ورحب اللعيبي بـ »مصادقة الجانب الكويتي 
على مذكــرة التفاهم الموقعة بن وزارتي النفط 
مرسوم  وصدور  الكويتية،  والبترول  العراقية 
أميري بالموافقة على مــا تضمنته المذكرة حول 
المشتركة  الحدودية  الحقول  واستغلال  تطوير 

وبما يخدم مصلحة البلدين«.
ووصف اللعيبــي مصادقة الجانب الكويتي 
بـــ »الانجاز الكبير الذي تحقــق بعد عقود من 
الزمن، وهو يضــع الأمور في نصابها الصحيح 
ويسهم في تســوية جميع القضايا العالقة بن 
البلدين ويعمل على تعزيــز العلاقات الثنائية 
بن البلدين وتوســيع فرص الاستثمار وآفاق 

التعاون المشترك«.

بنك »أوبر« سيقوم بتمويل
مشروعات نمساوية في إيران

■ فيينــا - رويترز: قال »أوبــر بنك« أمس 
الخميس أنه وقــع اتفاقا مع إيــران يمكنه من 
تمويل مشــروعات جديدة هناك، ويجعله أحد 
أوائل المصــارف الأوروبية التي تقدم على هذه 
الخطوة منــذ تخفيف العقوبات المفروضة على 

البلاد.
وأدى الاتفــاق الذي وقعته إيران مع ســت 
قوى عالمية كبرى فــي 2015 إلى رفع الكثير من 
العقوبات عــن طهران مقابل تقييد أنشــطتها 
النووية، ومهد الطريــق أمام إبرام صفقات مع 

شركات دولية.
لكن كثيرا مــن البنوك أحجمــت عن إبرام 
صفقــات مع إيران خشــية انتهــاك العقوبات 
الأمريكية المتبقية بدون قصد، مما قد يضطرها 

لدفع غرامات ضخمة.
وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة 
جديدة مــن الضبابية حول موقــف الولايات 
المتحدة من الاتفــاق النووي مع إيــران. ففي 
بأنه  الصحافين  ترامب  أبلغ  الحالي،  الأسبوع 
اتخذ قرارا بخصوص الموقف من الاتفاق، لكنه 

لم يفصح عن قراره.
ووقــع »أوبر بنك«، ســابع أكبر مصرف في 
النمســا بميزانية عمومية قدرها نحو 20 مليار 
يــورو )24 مليار دولار(، الاتفــاق في مقره في 
لينز مع ممثلن للبنك المركزي الإيراني ووزارة 

المالية.
تجريهــا  مشــروعات  الاتفــاق  ويغطــي 
الشركات النمساوية في إيران وتستمر لما يزيد 
على عامن، في مجالات كانت تقع ســابقا تحت 
طائلــة العقوبات. ويمول »أوبــر بنك« بالفعل 

صادرات إلى إيران في مجالات مثل الأغذية.
)الدولار يساوي 0.8393 يورو(. 

السودان: استمرار معدل التضخم 
فوق 34% الشهر الماضي

الخرطوم - رويترز: قالت )وكالة السودان 
للأنباء( الرسمية أمس الأول ان معدل التضخم 
الســنوي في البلاد ارتفع قليلا إلى 34.61 في 
المئة في أغسطس/آب الماضي من 34.23 في المئة 
في يوليو/تموز، وذلك قبل أســابيع من القرار 
المتوقع للولايات المتحدة بشأن العقوبات التي 
تضغط على الاقتصاد السوداني، حيث ستقرر 

واشنطن ما إذا كانت سترفعها أم لا.
ويكافــح اقتصاد الســودان منــذ انفصال 
الجنوب في عام 2011، مســتحوذا على ثلاثة 
أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيســي 

للعملة الصعبة ودخل الحكومة.
لكن الخرطوم تأمل أن تقرر واشــنطن رفع 
عقوبات مســتمرة منذ 20 عاما أخرجتها فعليا 
من الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يساعدها 
على جذب استثمارات تحتاجها بشدة للتعافي.

ورفــع الرئيــس الأمريكي الســابق باراك 
أوباما بشــكل مؤقت العقوبات لمدة ستة أشهر 
فــي يناير/كانون الثانــي، وهو مــا أدى إلى 
تجميد حظر تجــاري وتحرير أصــول وإزالة 

عقوبات مالية. 
لكــن الولايات المتحــدة قالت فــي يونيو/

حزيران أنها لا تزال »قلقة جدا« بشــأن مسألة 
حقوق الإنسان وأرجأت قرارها النهائي لثلاثة 
أشــهر. وتراجع الجنيه الســوداني وارتفعت 
الأسعار منذ أن أرجأت واشــنطن القرار، على 
الرغم من مناشــدة الســودان الــذي قال أنه 
التزم بجميع المطالب الأمريكية المتعلقة بحقوق 

الإنسان وموضوعات أخرى.
وفاقم من ارتفاع الأســعار قيام الحكومة في 
أواخر العــام الماضي بخفض الدعم عن الوقود 
والكهرباء، في محاولة لضبط أوضاعها المالية 
العامة. وصعدت أســعار البنزين بنحو 30 في 
المئة، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع. 

تراجع أسعار النفط مع ارتفاع الدولار وزيادة الإنتاج الأمريكي والمخزونات
■ ســنغافورة - بروكســل - رويترز: تراجعت أســواق النفط أمس 
الخميــس تحت وطأة ارتفــاع مخزونات الخــام والإنتاج فــي الولايات 
المتحدة، إضافة إلى صعود الدولار الذي قد ينال من اســتهلاك الوقود في 

الدول التي تستخدم عملات أخرى.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقــود الآجلة لخام القياس 
العالمي برنت عند 56.12 دولار للبرميل، بانخفاض 17 سنتا أو ما يعادل 0.3 

في المئة عن الإغلاق السابق.
وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا أو 0.2 في 

المئة إلى 50.58 دولار للبرميل.
وقال متعاملون ان ارتفاع الــدولار دفع برنت للانخفاض، في حن تأثر 

غرب تكساس بزيادة مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة.
وزادت مخزونات النفط الخام التجارية بالولايات المتحدة للأســبوع 
الثالث على التوالي، وارتفعت 4.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 

سبتمبر/أيلول إلى 472.83 مليون برميل.
في غضون ذلك تعافى إنتاج النفط الأمريكي بدرجة كبيرة من الإغلاقات 
التي أعقبت الإعصار »هارفي«، ليصل إلى 9.51 مليون برميل يوميا من 8.78 
مليون برميل يوميا مباشرة بعد أن ضربت العاصفة الساحل الأمريكي على 

خليج المكسيك.

لكن المتعاملن قالوا إن الخام الأمريكي تلقى بعض الدعم من تراجع حاد 
في مخزونات البنزين بلغ 2.1 مليون برميل لتسجل 216.19 مليون برميل.

على صعيد آخر قال مســؤول في شــركة »بي.بي« البريطانية أمس ان 
تخفيضــات إنتاج النفــط التي تقودها »أوبك« تحقــق نجاحا في تقليص 
المخزونات العالمية من الخــام، لكن ليس من »الحصافــة الاقتصادية« أن 

تستمر لفترة طويلة.
وقال ريتشــارد دو كو، رئيس قســم اقتصاديات التكرير في »بي.بي«، 
خلال قمة بلاتــس لقطاع التكرير في بروكســل ان المخزونــات بدأت في 
الانخفاض، وهو الهدف المعلن للتخفيضــات التي طبقتها »أوبك« وبعض 
المنتجن من خارجها مثل روســيا، وقد تصل إلى مستوى مقبول في نهاية 

العام المقبل.
وأضاف »ليس مــن الحصافة الاقتصادية الاســتمرار فــي الخفض... 
سيرغبون في استعادة الحصة السوقية بعد ضبط المخزونات. سنصل إلى 

تلك المرحلة، إذ نلحظ حدوث هذا الانخفاض« في المخزون حاليا.
ومن المقرر أن تعقد »أوبك« اجتماعا في فيينا اليوم الجمعة لمناقشــة ما 
إن كانت ســتمدد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع بعض الدول غير الأعضاء 
بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، والــذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون 

الثاني الماضي وينتهي سريانه في مارس/آذار 2018.

مصر و»موانئ دبي العالمية« توقعان اتفاقية شراكة
لإقامة مدينة صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

■ الإســماعيلية - الأناضول: وقعت الهيئة 
العامة للمنطقــة الاقتصادية لقناة الســويس 
بمصــر، أمــس الخميــس، بالأحــرف الأولى 
)مبدئيًــا( على اتفاقية شــراكة مــع »مجموعة 
موانئ دبــي العالمية« تمهيــدًا للتوقيع النهائي 
عليها فور اســتيفاء كافة الإجــراءات. وتهدف 
إلى إنشــاء شــركة تنمية رئيســية  الاتفاقية 
للمنطقــة  العامــة  »الهيئــة  بــن  بالشــراكة 
الاقتصادية« و«مجموعــة موانئ دبي العالمية« 
لتنفيــذ مشــروع منطقــة اقتصاديــة متكاملة 
مســتدامة في عن الســخنة )شــمال شــرق( 
تتضمن منطقة صناعية حرة وحزمة مشروعات 

تنموية متنوعة. 
وجــرى التوقيــع علــى اتفاقية الشــراكة 
اللجنة  بحضور  الإمــارات،  دولة  في  بالأحرف 
و«مجموعة  الاقتصادية  المنطقة  بن  المشــتركة 

موانئ دبي العالمية«.
وفــي 9 أغســطس/آب 2017، وافق الرئيس 
المصــري عبد الفتاح السيســي على تأســيس 
شركة تنمية رئيسية مشتركة بن »الهيئة العامة 
الاقتصادية لمنطقة قناة السويس«، و«مجموعة 

موانئ دبي العالمية«. 
وقــال الفريق مهــاب مميش، رئيــس هيئة 
للمنطقة  العامة  »الهيئة  ورئيس  السويس  قناة 
الاقتصادية لقناة الســويس«، عقــب التوقيع 
أمــس، إن »هــذه الاتفاقية تمثل نقلــة نوعية 
للاقتصاد القومي المصري«. وأضاف أن المشروع 
»ســيتيح نهضة تنموية واقتصادية وصناعية 
الدولتــن )مصــر والإمارات(  أهــداف  تحقق 
وتســتغل الموقع العبقــري والمتميــز للمنطقة 
ســلطان  الســويس«.وقال  لقناة  الاقتصادية 
أحمد بن ســليم رئيس مجلس إدارة والرئيس 
التنفيــذي لموانئ دبــي العالمية إن »المشــروع 

المســتهدف بالشــراكة ســيؤدي إلــى تحويل 
المنطقــة الاقتصاديــة لقناة الســويس لمقصد 
بالنسبة للعالم وليست معبرًا بما ستضمنه من 
منطقة صناعية متكاملة تخــدم أهداف التنمية 

المستدامة في مصر«. 
 وأضاف أن »دخول موانــئ دبي العالمية في 
هذه الشراكة يعكس ثقتها الكاملة في الحكومة 
المصريــة لتذليــل كافة العقبات وتوفير ســبل 

انجاح المشروع«.
وأوضــح أن »المســتهدف تحويــل منطقــة 
المشروع إلى امتداد للمنطقة الحرة في جبل علي 
)في دبي( والاستفادة بشبكة الشركات الدولية 
المتواجــدة حاليًا بجبل علــي وغيرها للتواجد 

بمنطقة المشروع«. 
وحســب البيان، يستهدف المشــروع تنمية 
وتطوير مساحة 95 كم في منطقة العن السخنة 
وتشــمل منطقة صناعية بمســاحة تقريبية 75 
كم، ومنطقة ســكنية بمســاحة تقريبية 20 كم 
تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، بالإضافة 
إلى تطوير ميناء عن السخنة بمساحة تقريبية 
22 كم.  وأوضح البيان أن عدد العمالة المستهدفة 
في المنطقة الاقتصادية ســيكون نحو 500 ألف 

فرصة عمل مباشرة. 
وتشــتمل المنطقــة الصناعية علــى العديد 
من الصناعــات خاصة المتوســطة والصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر والخدمــات اللوجســتية 
ومواد البناء والغذائية والأقمشة والمنسوجات 
والالكترونيــات والاتصالات.  وتدير »مجموعة 
موانئ دبي العالمية« ميناء الســخنة في مصر، 
ضمن 78 ميناءً بحريًا تتولى إدارتها في 40 دولة 
في مختلف أنحاء العالم. وموانئ دبي المملوكة 
للحكومة تعد من أكبر مشغلي الموانئ في العالم، 

ضمن محفظة أعمالها الموزعة على 6 قارات.

الجزائر تدرج الصيرفة الإسلامية 
في 6 بنوك حكومية بحلول العام المقبل

■ الجزائر - الأناضول: أعلــن رئيس الوزراء 
أنه سيتم  الجزائري، أحمد أويحي، أمس الخميس 
اعتمــاد الصيرفة والخدمات المالية الإســلامية في 
بنكن عمومين قبل نهاية السنة الحالية وستوسع 

إلى 4 بنوك أخرى في 2018. 
جاء ذلــك خلال رد أويحي علــى نواب المجلس 
جلســة  خلال  للبرلمان(  الأولى  )الغرفة  الشــعبي 

المصادقة على مخطط عمل الحكومة. 
وأوضح أويحي أن الخدمات المالية الإســلامية 
)الصيرفة والصكوك الإســلامية( ستكون معتمدة 
في بنكن حكومين قبل نهاية السنة الجارية، دون 

أن يعطي تفاصيل عن العملية والبنوك المعنية. 
وأضاف أن »العملية ستوسع لـ 4 بنوك حكومية 
أخرى في عام 2018«. وحســب أويحــي فإن هذه 
الخطوة تبن نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار 
لاســتقطاب كتل مالية مــن الســوق الموازية إلى 
البنوك. وأوضح أن »ادعاءات المعارضة بعدم رغبة 
الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس 

لها من الصحة«.
واعتبــر أن »الكتلة المالية المتواجــدة حاليًا في 
الســوق الموازية تقدر بنحو 2700 مليار دينار )26 
مليار دولار( لكنهــا لن تحل الأزمــة وحدها حتى 
لو تم اســتقطابها من طرف البنوك«. وتابع القول 
»الحكومة تحتاج حاليًا لـ 200 مليار دينار )قرابة 2 

مليار دولار( لتسيير البلاد لشهر واحد«. 
ودافع اويحي عن خيــار حكومته التوجه نحو 
تمويل غير تقليدي الذي يسمح للخزينة العمومية 
الاقتراض من بنك الجزائر )البنك المركزي( وأيضا 
يســمح له بطباعة المزيد من الاوراق النقدية، وقال 
اناللجــوء إلى هذا النوع مــن التمويل كان حتميا، 
بســبب الوضعيــة الاقتصادية والماليــة الصعبة 
للبلاد، مشيرا إلى أنه ســيكون محدودا زمنيا وأن 
اقصى أجل له هو 2022.  وخلال رد رئيس الوزراء 
على النواب الجزائرين أوضح أويحي أن »التمويل 
غيــر التقليــدي لن يوجــه للاســتهلاك بل يمول 
المديونية  وتسديد  المنتجة  الاســتثمارية  المشاريع 
الداخلية للخزينــة العمومية )المقاولات وصندوق 
التقاعد وغيرها(«. وكانــت الجزائر قد أعلنت على 
لسان وزير المالية الســابق حاجي بابا عمي، نيتها 
إطلاق منتجــات مالية لدى البنوك العمومية تكون 

بدون فوائد ربوية. 
البنوك  فــي  الإســلامية  الصيرفة  واقتصــرت 
المعتمدة فــي الجزائر على بنوك أجنبية )خليجية( 
بالدرجة الأولى التي انطلقت في التسعينات، على 
البحرينية،  البركة«  ل«مجموعة  الجزائر  فرع  غرار 

وفرع »بنك الخليج الجزائر« الكويتي. 
وهناك فــي  الجزائر نحو 29 مؤسســة بنكية، 
منهــا 7 بنوك عموميــة ملك للدولــة، وأكثر من 20 

بنكًا أجنبيًا مــن دول الخليج على وجه الخصوص 
وأخرى فرنسية وواحد بريطاني. 

وتمثلت خدمات الصيرفة الإسلامية في تمويلات 
لشراء عقارات )أراضي ومساكن( وسيارات ومواد 
اســتهلاكية )أثات وتجهيزات( فضــلًا عن تمويل 

مشاريع استثمارية صغيرة بمبالغ محدودة. 
وطبقت الحكومة الجزائرية الصيرفة الإسلامية 
)مؤسســة  الزكاة  صنــدوق  عبر  محدود  بشــكل 
عمومية( التابع لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف 

الذي أطلق سنة 2003. 
ومول هذا الصندوق مشاريع مؤسسات صغيرة 
ومتوســطة لفئة الشــباب على وجه الخصوص، 
بدون أية فوائد، ورافقه حينها شــعار »اعطه المال 

ليصبح مزكيًا هو الآخر«. 
وسبق للسلطات الجزائرية أن أطلقت في أبريل/

نيســان الماضي عملية اقتراض داخلية في شــكل 
ســندات خزانة بنســب فوائد فاقت الـ 5 في المئة، 
لكن الغالبية من الجزائرين تجنبت العملية بسبب 

»الفوائد الربوية««. 
وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 ســنوات 
جراء تراجع أســعار النفط، وتقول الســلطات إن 
البــلاد فقدت أكثر مــن نصف مداخيلهــا من النقد 
الأجنبي التــي هوت نزولًا مــن 60 مليار دولار في 

2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

... وتوقع مع روسيا الشهر المقبل 
8 اتفاقيات تعاون 

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن وزيــر الطاقة 
الروســي، ألكســندر نوفاك، أمس الأول أن 
رئيــس الوزراء ديمتــري ميدفديف ســيقوم 
بزيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر/تشــرين 

ثاني المقبل.
وقال نوفاك، في مؤتمر صحافي مشترك 
مــع وزيــر الماليــة الجزائــري عبــد الرحمن 
راويــة، فــي ختــام أشــغال الــدورة الثامنة 
للجنــة المختلطة الجزائرية -الروســية التي 
انعقــدت بالعاصمــة الجزائريــة، أن زيــارة 
ميدفديف إلى الجزائرستتوج بالتوقيع على 

8 اتفاقيات.
وأشــاد نوفــاك بالعلاقــات الجزائرية- 
الروسية، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر اليوم 
يكمن في توفير الشــروط الملائمة للشركات 
من كلا البلدين من أجل المســاهمة في ترقية 
الاســتثمارات البينيــة، وليــس فقــط تنمية 

حجم المبادلات التجارية.
وكشــف أيضــا أن بــلاده اقترحــت على 
الجزائــر التوقيع علــى مشــروع اتفاق على 

المــدى الطويــل لمــدة 3 أعــوام من أجــل دعم 
وتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.

وعبــر وزير الماليــة الجزائري عــن ارتياح 
بــلاده لتطور علاقــات التعاون مع روســيا، 
مشــددا علــى ضــرورة تنويع الشــراكة بين 
البلديــن علــى قاعــدة »رابــح- رابــح« ، مع 
إشــراك مختلــف المتعاملين، وهــذا في إطار 

تجسيد وتعزيز العلاقات الثنائية.
وأكــد راويــة اســتعداد بــلاده لرفــع كل 
المعوقــات من أجل تســهيل دخول ونشــاط 

الشركات الروسية في الجزائر.
وبحــث نوفــال أمــس ايضــا مــع رئيس 
الوزراء الجزائري، احمــد اويحييرالعلاقات 
الثنائية ومســتوى التعاون بين البلدين، مع 
إبراز آفاق تعزيزها على ضوء نتائج أشغال 
اجتماع اللجنة الحكومية المختلطة الجزائرية 

- الروسية.
يذكــر أن الجزائــر وروســيا وقعتــا على 
اتفاق شــراكة اســتراتيجية في موسكو في 

ابريل/نيسان 2001. 

وزيرا الطاقة المغربي 
والروسي يبحثان فرص 

التعاون والاستثمار

■ الرباط - الأناضول: بحث وزير الطاقة المغربي، عبد العزيز 
الرباح، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس في الرباط 

سبل التعاون والاستثمار بن البلدين في عدة مجالات. 
جاء ذلك خلال لقاء بينهما، ضمن أنشطة الزيارة التي يقوم بها 
نوفاك إلى المغرب، بصحبة وفد يضم مسؤولن وشركات في مجال 

الطاقة. 
وقال عبد العزيــز الرباح، وزير الطاقة المغربــي، خلال اللقاء 
ان«بلاده مســتعدة لرســم خارطة طريق التعــاون بن البلدين، 

خلال هذه الزيارة خصوصًا في قطاع الغاز والطاقات المتجددة«.
ودعا الوزير المغربي إلى ضــرورة البحث عن مجالات التعاون 
الاســتراتيجي بن البلدين، والتي بإمكانها أن تفيدهما. ولفت إلى 

ا لروســيا التي تبحث عن  أن »بلاده يمكن أن تكون فضاءً مناســبً
أسواق للاستثمار«، لا ســيما في مجالات الغاز والطاقة المتجددة 

والفحم الحجري. 
وأبرز انخــراط المغرب في الاســتثمار في الطاقــات المتجددة 
والغــاز، حيث يهدف إلى أن تصل نســبة الطاقــات المتجددة من 
إجمالي احتياجــات البلاد إلى  42% بحلول عــام 2030، مقارنة 
مع 13% حاليــا.   وقال وزير الطاقة الروســي خــلال اللقاء إن 
بلاده مســتعدة للاســتثمار في قطاع الطاقة فــي المغرب، بالنظر 
إلــى تجربتها الكبيرة.  وأوضح ان زيارتــه إلى المغرب تهدف إلى 
»اقتراح مجالات تعاون، حتى يتســنى التوقيع على اتفاقيات بن 
البلدين خلال الزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء الروسي ديميتري 

ميدفيديف للمغرب الشهر المقبل«. 
ووقع المغرب وروســيا على عدد من الاتفاقيات في قطاع الطاقة 
والزراعة والصيد والعدل والســياحة خلال الزيــارة التي قم بها 
العاهل المغربي محمد السادس إلى روسيا خلال مارس/آذار العام 
الماضي.  وأبدت عدة دول اهتماماً بالمشروع الذي أعلن عنه المغرب 
ونيجيريــا نهاية العام الماضــي، والقاضي بإنشــاء خط أنابيب 
الغاز، يبلــغ نحو 4000 كيلو متر، وســيمتد على طول الســاحل 

الغربي لإفريقيا. 
وســيمر الخط بكل مــن بنن وتوغــو وغانا وســاحل العاج 
وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيســاو وغامبيا والسنغال 

وموريتانيا.

روسيا تنوي ضخ مزيد من النفط إلى الصين
مع احتدام المنافسة مع السعودية للهيمنة على سوقها

■ بكين/موســكو - رويترز: تستعد مصافي 
النفــط الصينيــة لاســتقبال المزيــد مــن النفــط 
الروســي المنقــول عبــر شــبكة خطــوط أنابيب 
موســعة في ســيبريا اعتبارا مــن يناير/كانون 
الثانــي، وهــو ما ســيعزز علــى الأرجــح مكانة 
روســيا باعتبارها أكبر موردي النفط للصين في 

منافستها المحتدمة مع السعودية.
تأتــي الزيادة المرتقبة في الإمــدادات المنقولة 
عبــر الأنابيــب، المتفــق عليهــا في عقــود موقعة 
عام 2013، فــي ظل تعهد كبــار المنتجين بخفض 
الإنتاج لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في 
الأســواق العالميــة، وتلقي الضوء على الســباق 
شــديد التقارب بين روســيا والســعودية، أكبر 
منتجــين للنفط في العالــم، للهيمنة على ســوق 

الصين أكبر مستورد للخام في العالم.
وقالت شــركة »روســنفت«، أكبر منتج للنفط 
فــي روســيا، أنهــا ســتورد 30 مليــون طــن من 
خــام مزيج إســبو بموجــب اتفــاق حكومي إلى 
شــركة »بتروتشــاينا« فــي 2018، أو مــا يعادل 
600 ألــف برميــل يوميا، بزيادة 50 فــي المئة عن 
العام الحالي، بعد اســتكمال خط أنابيب شــرق 
ســيبريا-المحيط الهــادي )إســبو( الثاني الذي 
يمتــد أحــد فروعــه الرئيســية إلــى بلــدة موخه 

الصينية الحدودية.
وقالــت الشــركة فــي بيــان وزعتــه بالبريــد 
الإلكترونــي أمــس الخميــس »تملــك روســنفت 
مــوارد كافية لضخ الإمــدادات المنصوص عليها 

فــي جميع عقودها القائمة، بمــا في ذلك الزيادة 
المخطط لها في الإمــدادات إلى الصين بمقدار 10 

ملايين طن في العام المقبل«.
وفوضت شركة »بتروتشانيا«، أكبر شركات 
النفــط الحكوميــة بالصــين، ثلاث مصــاف في 
شمال شــرق الصين بأن تكون المتلقي الرئيسي 
للنفط الروســي. وتشــهد إحدى هــذه المصافي 
عمليــة تحديث تصــل تكلفتهــا إلــى 880 مليون 

دولار. وتأتــي خطــة »روســنفت« للمضــي في 
توريــد الكميات المتعاقد عليهــا رغم تعهد منظمة 
بقيــادة  »أوبــك«،  للبتــرول  المصــدرة  البلــدان 
الســعودية وبعض المنتجين المستقلين من بينهم 
روســيا، بخفض إنتــاج النفط بنحــو 1.8 مليون 
برميــل يوميا منــذ يناير/كانــون الثاني الماضي 
وحتى مــارس/آذار المقبل. كمــا تأتي الإمدادات 
النفطية الجديدة من »روســنفت« عبــر الأنابيب 

في وقت تســعى فيه الســعودية للحصول على 
حصة في مصفاة صينية مطلع العام المقبل، بعد 
أعوام من المفاوضات، في حين تســتعد شــركة 

»أرامكو السعودية« لطرح عام أولي عالمي.
ومولت بكين خط الأنابيب الروســي بقروض 
تقدر قيمتها بخمســين مليار دولار لموســكو منذ 
العقد الماضي، وســترفع زيادة المبيعات النفطية 
بفضله إجمالــي مبيعات الخام إلــى الصين إلى 

مستويات مرتفعة جديدة، بعدما تفوقت روسيا 
على السعودية على مدار خمسة شهور في العام 
الحالي لتتصدر قائمة موردي النفط إلى الصين.
أن  الصينيــة  الجمــارك  بيانــات  وأظهــرت 
روســيا ضخت 1.18 مليــون برميل نفــط يوميا 
فــي المتوســط خــلال الشــهور الســبعة الأولى 
مــن العام، مقابــل 1.05 مليون برميــل يوميا من 
الســعودية. لكن الرياض لن تستســلم بسهولة، 
حيــث تعهــد وزيــر الطاقــة الســعودي الشــهر 
الماضــي باســتكمال اتفاق مــع »بتروتشــاينا« 
بحلول مطلع العام المقبل للاســتثمار في مصفاة 
يونــان فــي جنــوب غــرب الصــين التــي بدأت 
العمل فــي يوليو/تموز الماضي. وقال مســؤول 
تنفيذي في »بتروتشــاينا« ان هذا سيســهم في 
تأمين حصــة لـ«أرامكو« في إمــداد النفط الخام 
اعتبــارا من عــام 2018 إلــى المصفــاة، التي تبلغ 
طاقتها 260 ألــف برميل يوميا، والتي تســتقبل 
النفط مــن ميناء في ميانمار يتصــل بيونان عبر 
خط أنابيب. وقال المســؤول الذي اشــترط عدم 
ذكر اســمه »يســعى الســعوديون جاهدين لبيع 
المزيد من النفط عن طريــق ربط اتفاقات التوريد 
بالحصــول علــى حصص فــي المصافــي«. كما 
ســتحظى أحجام الإمدادات السعودية بدعم من 
اتفاق توريد منفصل مع شــركة الصين الوطنية 
للنفط البحري، التي تشــرع فــي افتتاح مصفاة 
جديــدة تعمــل بطاقة 200 ألف برميــل يوميا في 

جنوب الصين.

رصيف تحميل وتفريغ في ميناء عين السخنة

رئيس البنك الدولي: سنواصل دعم إصلاحات مصر الاقتصادية 
■ القاهرة/نيويــورك - د ب أ: أكد رئيس البنــك الدولي، جيم يونغ كيم، دعم 
البنك للإصلاحــات الاقتصادية التي تطبقها مصر، وذلك خــلال لقائه والرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي في نيويورك أمس الخميس.
وصرح المتحدث باســم رئاســة الجمهورية علاء يوســف بأن كيــم أكد أيضا 
مواصلة البنــك الدولي تنفيذ برامج التعــاون مع مصر، وتطوير أطر التشــاور 
والتنســيق بن الجانبن، مشــيرا إلى أن البنك الدولي بمختلف مؤسساته يدعم 
مصر فى مسيرتها التنموية. وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لجهود البنك 
الدولي في دعم البلاد على مختلف المســتويات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات 
التنموية وتوفير الدعم الفني، أو تعزيــز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم 

تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تم في إطاره ضخ شريحتن من القرض 
المقدم لمصر من البنك بقيمة مليار دولار لكل شــريحة. وذكر المتحدث باسم رئاسة 
الجمهورية أن اللقاء شهد استعراضاً للمؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها 
برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثــل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وزيادة الصادرات 
المصرية، وارتفاع معدلات الاســتثمار الاجنبي. وأكد السيسي فى هذا الإطار عزم 
مصر على مواصلــة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصــادي، وتحقيق معدلات النمو 
المستهدفة، بالتوازي مع التوسع في شــبكات وبرامج الحماية الاجتماعية، فضلًا 
عن اتخاذ مزيد من الإصلاحات التشــريعية والإدارية بهدف تحسن بيئة الأعمال 

والاستثمار.
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اقتصاد ومـال

المركزي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة
وسيبدأ الشهر المقبل تقليص محفظة أصوله

»مجلــس  أبقــى  وكالات:   - واشــنطن   ■
الاحتياطي الاتحادي« )البنــك المركزي الأمريكي( 
أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأول، لكنه ألمح إلى 
أنه ما زال يتوقع زيادة جديدة بحلول نهاية العام 
على أقصى تقدير، على الرغم من انخفاض مستوى 

التضخم.
وقرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية 

دون تغيير ليتراوح بين 1% و%1.25.
وقــال، وكمــا كان متوقعــا، أنه ســيبدأ خلال 
أكتوبر/تشــرين الأول تقليــص محفظــة أصوله، 
البالغــة قيمتها نحــو 4.2 تريليــون دولار والتي 
جمعها في الســنوات التي أعقبت الأزمة المالية في 

عام 2008.
وفي تقريــره بشــأن السياســة النقدية، ذكر 
المجلــس انخفاض معدل البطالة ونمو الاســتثمار 
في الأنشطة التجارية، إلى جانب النمو الاقتصادي 
الذي ظل مستداما هذا العام - وإن كان متواضعا، 
كمبررات لقــراره. وأضاف أن المخاطــر في الأجل 
القريب ما زالت »متوازنة تقريبا« لكنه أشــار إلى 

أنه يتابع التضخم عن كثب.
يأتــي ذلك في الوقــت الذي تراجــع فيه معدل 
البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.3% منذ أبريل/

نيســلن الماضي، وهو أقل مســتوى له منذ حوالي 

16 شــهرا. كان معدل البطالة في مثــل هذا الوقت 
من العــام الماضــي 4.9%، حيث تراجــع باطراد 
منــذ وصوله إلى أعلى مســتوى له وهو 10% في 

أكتوبر/تشرين الأول عام 2009.

وقالت رئيســة المجلس، جانيت يلين، في مؤتمر 
صحافي بعد نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية 
الذي اســتمر ليومــين إن انخفــاض التضخم هذا 
العام ما زال يشكل لغزا. وأضافت أن البنك المركزي 

على اســتعداد لتغيير توقعاته لأسعار الفائدة إذا 
لزم الأمر.

وقالــت أيضا »مــا نحن بحاجــة لمعرفته هو ما 
إذا كانــت العوامل التي أدت إلــى هبوط التضخم 
من المرجح أن تثبــت اســتمراريتها«، مضيفة أنه 
إذا حــدث ذلك »ســيطلب الأمر تعديل السياســة 
النقدية«. وبينما ظلت توقعات أسعار الفائدة للعام 
المقبل دون تغيير إلى حــد كبير في أحدث توقعات 
للمجلس، حيث من المنتظر ثلاث زيادات في 2018، 
خفض البنك وتيرة التشــديد المتوقع في السياسة 
النقدية بعد ذلك. ويتوقع المجلس زيادتين فقط في 

2019 وواحدة في العام التالي.
وأظهــرت البيانــات الصادرة أمــس الأول أن 
أعضــاء مجلس الاحتيــاط الاتحــادي يتوقعون 
ســعر فائدة أقل على المدى الطويل. ويتراوح سعر 
الفائــدة المتوقع حاليا بــين 1 و1.25% وأن يكون 
2.7% عام 2018 وليس 2.9% كما كانوا يتوقعون 

في يونيو/حزيران الماضي.
وقال لــوك بارثولوميو، خبير الاســتثمار لدى 
»أبردين ســتاندرد إنفســتمنتس« فــي لندن، ان 
»مجلــس الاحتياطي الاتحادي ألمح بقــوة إلى أن 
رفع أسعار الفائدة في ديسمبر ما زال مطروحا على 

الطاولة«. 

افريقيا تحصل على أحدث أدوية الإيدز
بسعر 75 دولارا في السنة للمريض

■ لندن - رويتــرز: تبدأ شــركتان مصنعتان 
للنســخ المكافئة )الِجنِريك( مــن الأدوية المضادة 
لمــرض نقــص المناعــة المكتســب )إيــدز( إنتاج 
ملايين الأقراص التي تحتــوي على أحدث تركيبة 
مســتخدمة على نطاق واســع في الــدول الغنية 
لصالح قارة أفريقيــا، بعد أن أبرمتا صفقة بملايين 
الــدولارات تفرض حــدا أقصى على أســعار هذه 

الأدوية يصل إلى 75 دولارا لكل مريض في السنة.
والأدوية المكافئة هي أدوية تكافئ منتجا دوائيا 
ذا علامة تجارية من حيث الشــكل الدوائي وشدته 
ونوعيته وخصائص الأداء له واستخدامه، وغالبا 
ما يتم تســويقها باســمها الكيميائي أو بتركيبتها 
الكيمائية بدلا من الاســم التجــاري الُمعلن والذي 

يباع الدواء على أساسه.
ويأمل خبــراء الصحــة العالميون أن تســاعد 
هذه الصفقة في علاج قضيتــين فيما يتعلق بوباء 

المكتســب  المناعة  نقص  لمرض  المســبب  الفيروس 
وهما خطر تزايد القدرة على مقاومة عقاقير الإيدز 
القدرة على  لتعزيز  المعتادة والحاجة لاستثمارات 

التصنيع.
وستضمن »مؤسسة بيل غيتس« الخيرية الحد 
الأدنى من حجم المبيعات مــن أقراص ذات تركيبة 
جديــدة تســتخدم »دولوتجرافيــر«، وهو مثبط 
للإنزيمات للفيروســية يساعد على تجنب مقاومة 

الدواء التي غالبا ما تتطور مع العلاجات القديمة.
وفي المقابل ستوافق شركتا الأدوية وهما شركة 
»مايلان لابوراتوريز« وشركة »أوروبيندو فارما«، 
ومقرهما الهند، على وضع حد أقصى لسعر الأدوية 
يقدر بنحو 75 دولارا للمريض الواحد في الســنة، 
أي أقــل من الســعر المعلن لجرعة يــوم واحد من 
الأدوية التي تستخدم »دولوتغرافير« في الولايات 
المتحدة. وجرى الإعلان رســميا عن هذه الصفقة، 

التي ســتوفر العــلاج إلى 92 دولة فقيــرة ابتداء 
بقارة أفريقيا، خلال أعمــال الجمعية العامة للأمم 

المتحدة في نيويورك أمس الخميس.
وقــال غيتس في مقابلة هاتفيــة »نحن بحاجة 
لتقــديم هــذا الضمان بســبب التكاليــف الثابتة 
التي يتكبدها كل من يتهيــأ لإنتاج كميات ضخمة. 
ولم يكــن هذا ليحدث لولا أننــا قدمنا ضمانا لهذه 

الكميات الضخمة«.
ويمثل تعهد »مؤسســة بيــل وميليندا غيتس« 
محور شــراكة جديدة هــي الأكبر مــن نوعها في 
مجــال الصحــة العالمية تشــمل أيضــا حكومتي 
جنوب أفريقيــا وكينيا، و«مبادرة كلينتون لتوفير 
الخدمات الصحيــة« بالإضافة إلى وكالات أمريكية 

وبريطانية والأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق، سوف توسع شركتا »مايلان« 
و«أوروبيندو« نطاق توافر جرعة ثابتة من تركيبة 

ديسوبروكســيل  »تينوفوفير  تتضمــن  جديــدة 
فومارات« و«لاميفودين« و«دولوتيغرافير«.

وستتمكن وزارات الصحة وغيرها من المشترين 
في القطاع العام من شــراء التركيبــة اعتبارا من 
العام المقبل بالســعر المخفض. ويقدر الشركاء أن 
الاتفاق يمكن أن يوفر لهــم أكثر من مليار دولار في 

فواتير الأدوية على مدى السنوات الست المقبلة.
وبالإضافة إلى تحســين العلاج، من المنتظر أن 
تقلل تركيبــة الدواء أيضا من الحاجــة إلى أدوية 

أخرى أكثر تكلفة.
وتقــول وكالة الايدز التابعة لــلأمم المتحدة ان 
نحو 37 مليون شــخص في جميع أنحــاء العالم 
مصابون بفيروس نقص المناعة المكتسب. ويحصل 
أكثر مــن نصفهم تقريبــا، أي نحــو 19.5 مليون 
مريــض، على أدويــة علاج بمضادات فيروســية 

تساعد على تحجيم المرض.

»شيري« الصينية تسعى إلى اقتحام أوروبا بالسيارة »إكسيد تي.إكس«
■ برلين - د ب أ: الســيارة الكبيرة »إكســيد 
تي.إكــس« المصممة للســير في الطــرق الوعرة 
التي تنتجها شــركة »شيري« هي أحدث محاولات 
الأوروبية  الســوق  لدخــول  الصينية  الشــركة 
الكبيرة للسيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز 

الرياضي )إس.يو.في(.
يأتي ذلك فيما تشــارك »شــيري« في معرض 
الدولي للســيارات لتعرض السيارة  فرانكفورت 
الجديدة بعد طرحها لعلامات »بريليانس« و«لاند 
إنتاجها  التي تعيــد  القديمــة  ويند« والســيارة 

»بورغفارد ».
وتحــاول هــذه العلامــات التجاريــة التــي 
تنتجها الشــركة الصينية شق طريقها في السوق 

الأوروبية لكن نجاح المحاولات مازال محدودا.
يذكر أن »شيري« المملوكة للدولة هي واحدة من 
أكبر شركات صناعة السيارات الصينية وقد بدأت 

تجميع السيارات عام 1999.

تي.إكس«  »إكسيد  الســيارة  ان  الشركة  تقول 
ســتعلن عن طراز جديد تماما يتــم إنتاجه على 
منصة عالية الجودة، وســيتم طرحها من خلال 3 
سيارات في فئة »إس.يو.في« والسيارات المصممة 

للطرق الوعرة.
ويبدو شكل هذا الطراز مألوفا ويشبه السيارة 
والسيارة  »فولكســفاغن«  تنتجها  التي  »توراج« 

»رانج روفر إيفوك«. 
يقــول لورانــس غــلاب، مدير التســويق في 
الشــركة الصينية، ان السيارة الجديدة تستهدف 
اســتقطاب الســائقين الذين يمتلكون ســيارات 
»ســكودا« و«ســيات« التــي تنتجهــا مجموعة 

»فولكسفاغن«.
وقالت »شيري« ان كل سياراتها التي تستهدف 
السوق الأوروبية ســتكون قادرة على قطع جزء 
من أي رحلة على الأقل باستخدام محرك كهربائي، 

في إشارة إلى أنها ستكون سيارات هجين.

»ستاندرد آند بورز« تخفض
تصنيفها الائتماني للصين

■ برلــين - د ب أ: خفضت وكالة ســتاندرد آند بورز للتصنيــف الإئتماني أمس الخميس 
التصنيف الإئتماني للصين بســبب المخاطر المتعلقة بزيادة ديونهــا، ولكنها قالت إن نظرتها 

المستقبلة للدولة على المدى البعيد مازالت »مستقرة«.
وخفضت الوكالة تصنيف الصين من »إيه زائد«إلى« إيه إيه ســالب«، بعدما أصدرت خدمة 
»موديز« للمســتثمرين تحذيرا مماثلا فــي مايو/أيار الماضي، قبل أســابيع من اختيار مؤتمر 

الحزب الشيوعي الصيني لقيادة الحزب.
وقالــت الوكالة في بيان أمس »الخفــض يعكس تقييمنا بأن فترة النمــو الإئتماني القوية 

الممتدة عززت من المخاطر الاقتصادية والمالية في الصين«.
وأضافت »على الرغم من أن هذا النمو الإئتماني ساهم في نمو إجمالي الناتج المحلي بصورة 

قوية وارتفاع أسعار الأصول، نعتقد أنه أيضا قوض الاستقرار المالي إلى حد ما«.
وحذر اقتصاديون من أن ازدياد سوء مستقبل الديون من المرجح أن يفاقم تباطؤ الاقتصاد 

الصيني، بعد أن سجل نموا سريعا خلال العقود الماضية.
كما يخشــى المراقبون من أن ارتفاع الديون قد يؤدي إلى اندلاع أزمة مصرفية في ثاني أكبر 

اقتصاد بالعالم.
وكانت الحكومة الصينية قد ذكرت انها تســتهدف تحقيق نمو اقتصادي هذا العام بنســبة 

6.5% »أو أعلى إذا أمكن«، وهى أقل نسبة نمو تستهدفها الصين منذ 25 عاما.
وقد نما الاقتصاد بنســبة 6.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، وهذه نسبة أفضل 
من المتوقع تحققت بســبب انفاق المســتهلكين والتجارة. ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في 

النصف الثاني من العام.
وتأتــي هذه الاضطرابات الاقتصادية قبل مؤتمر الحزب الشــيوعي الصيني، المقرر أن يبدأ 
في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وسوف يشــهد المؤتمر، الذي يعقد كل خمسة أعوام، بداية 

الولاية الثانية للرئيس شي جين بينغ.

 الاقتصاد السويسري يتجه صوب
تسجيل أسوأ أداء في 8 سنوات

■ زيوريخ - رويترز: قالت الحكومة السويسرية أمس الخميس ان الاقتصاد سينمو بمعدل 
أقل من واحد في المئة في العام الحالي ليسجل أسوأ أداء في ثماني سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشــؤون الاقتصادية أنها تتوقع الآن تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 
0.9 فــي المئة في عام 2017، بما يقل عن توقعاتها في يونيو/حزيران بتحقيق نمو نســبته 1.4 

في المئة.
وسيكون هذا أقل معدل نمو منذ انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2 في المئة في عام 2009.

ويرجــع نحو نصف الخفض في التوقعــات إلى تعديل فني أولي بالخفــض لبيانات أمانة 
الدولة للشؤون الاقتصادية بخصوص نهاية 2016 ومطلع 2017، وهو ما سيخفض نمو الناتج 

المحلي الإجمالي للعام الحالي بأكمله.
وقالت الأمانة في بيان »الاقتصاد السويسري يعود تدريجيا فحسب إلى مسار نمو نشط«. 
وأضافت »رغم استمرار تعافي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الفنادق والضيافة من الأداء 
الضعيف الذي ســجلاه في الســنوات القليلة الماضية، طغى تباطؤ النمــو في معظم قطاعات 

الخدمات الأخرى على هذا التعافي«.
وهذه البيانــات هي أحدث تخفيض لتوقعات الاقتصاد السويســري بعــد خفض »البنك 

الوطني السويسري« و«بنك كريدي سويس« توقعاتهما.
وأشــارت أمانة الدولة إلى أنها تتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى اثنين في المئة 
فــي العام المقبل، وعزت ذلك إلى ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي وزيادة الصادرات السويســرية 

بدعم ضعف الفرنك السويسري في الآونة الأخيرة.
وعلى الجانب الإيجابي قال مكتب الجمارك السويســري أمس أن الصادرات زادت 3.9 في 
المئة في أغسطس/آب، حيث سجل قطاع الساعات المتعثر في البلاد زيادة في الصادرات بلغت 

4.2 في المئة.

تقرير يتهم الشركات الماليزية والسنغافورية
 بعدم الشفافية في استخدام زيت النخيل

■ ســنغافورة - د ب أ: ذكر تقرير صادر عن »الصندوق العالمــي لحماية الحياة البرية« 
أمس الخميس أن نحو ثلثي الشركات الموجودة في سنغافورة وماليزيا والتي تستخدم زيت 

النخيل في نشاطها الاقتصادي رفضت الكشف عن مصادر حصولها على الزيت.
وأجرى الصندوق مســحا شــمل 47 شــركة تســتخدم زيت النخيل منها 27 شــركة في 
ســنغافورة و20 شــركة في ماليزيا. وقد ردت 16 شركة فقط على أســئلة الصندوق بشأن 

مصادر الحصول على زيت النخيل، في حين رفضت 31 شركة الرد.
وحسب التقرير فإن »الشركات التي لم ترد لا يعرف عنها تبني سياسات الاستدامة العامة 

فيما يتعلق بزيت النخيل«.
وقال نصف الشركات التي ردت على الأسئلة أنها تبنت ممارسات تضمن استدامة الموارد، 
أو في طريقها نحو ذلك. أما النصف الثاني فلا ينظر إليها على أنها تحقق تقدما في هذا المجال.

مــن ناحيته قال إلاين تان، الرئيــس التنفيذي لـ«الصندوق العالمــي للحياة البرية« في 
سنغافورة »نسعى إلى تحقيق الشفافية فيما يتعلق بمصادر زيت النخيل« مضيفا أن الهدف 

هو التأكد من أن 100% من كميات زيت النخيل المتداولة موثقة ومسجلة.
يذكر أن صناعة زيت النخيل من أهم محركات النمو الاقتصادي في جنوب شــرق آســيا، 
حيث تمثل حوالي 38% إجمالــي الزيوت النباتية التي يتم تداولها على مســتوى العالم، 

حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.
وحســب بيانات منظمة »شبكة عمل الغابات المطيرة« المعنية بالبيئة فإن 85% من نخيل 

الزيت ينمو في غابات إندونيسيا وماليزيا وغينيا الجديدة.
في الوقت نفســه ذكر تقرير »الصندوق العالمي لحماية الحيــاة البرية« أن زيادة الطلب 
العالمــي على زيــت النخيل أدى إلى انتشــار الممارســات الزراعية غير المســتدامة، وإزالة 
مســاحات واســعة من الغابات المطيرة من أجل الزراعة والحرائق المسببة للتلوث وفقدان 

التنوع البيولوجي.
 

البنوك تقود أسهم أوروبا للصعود
■ لندن - رويترز: قادت أســهم القطاع المصرفــي البورصات الأوروبية للارتفاع أمس 
الخميس بعدما لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( إلى احتمال رفع 
الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، وأعلن أنه ســيبدأ في تقليص حيازاته من الأصول في 

أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلق المؤشــر ســتوكس600 الأوروبي مرتفعا 0.3 في المئة، بينما زاد مؤشــر الأسهم 
القيادية لمنطقة اليورو 0.4 في المئة، مع تجدد الحماس تجاه أسهم القطاع المالي والقطاعات 

المرتبطة بالدورة الاقتصادية في أوروبا.
وقفز مؤشــر قطاع البنوك، وهو أكبر المســتفيدين من رفع أسعار الفائدة، 1.4 في المئة، 
مســجلا أعلى مستوى له في شــهر، بفعل توقعات بأن يقتفي البنك المركزي الأوروبي أثر 

الولايات المتحدة في تشديد السياسة النقدية.
وارتفع سهم »كوميرتس بنك« 3.5 في المئة، بعد تقارير عن اتجاه نحو الاندماج. وذكرت 
أنباء أمــس الأول أن بنك »أوني كريديــت« تواصل مع »كوميرتس« بنك بشــأن اندماج 

محتمل.
وارتفعت أسهم »بي.ن.بي باريبا« واحدا في المئة، بينما زاد سهم »أوني كريديت« اثنين 

في المئة.
وأغلق مؤشــر كاك40 الفرنســي مرتفعا 0.49 في المئة، بينما زاد المؤشر داكس الألماني 

0.25 في المئة، في حين انخفض المؤشر فايننشال تايمز100  البريطاني 0.11 في المئة.  

تحسن قوي في التجارة العالمية
في النصف الاول من العام الحالي

■ جنيف - أ ف ب: رفعت »منظمة التجارة العالمية« توقعاتها للنمو على صعيد التجارة 
الدوليــة في العام 2017 بفضل زيادة الطلب أعلى مما كان متوقعا على البضائع في آســيا 

وأمريكا الشمالية.
وتابعت المنظمة في بيان بعنوان»منظمة التجارة العالمية ترفع توقعاتها للعام 2017 بعد 

تحسن قوي للتجارة«، أنها رفعت توقعاتها السابقة من 2,4% للعام الحالي إلى %3,6.
وتابعت المنظمة من مقرها في جنيف ان »نموا بنســبة 3.6% سيشكل تحسنا ملحوظا 

بالمقارنة مع الزيادة بنسبة 1.3% فقط في العام 2016«.
وحــذرت المنظمة طيلة أعــوام من الاجواء الســلبية التي لا تزال طاغيــة على صعيد 

التجارة الدولية بعد الأزمة المالية في 2008.
وأعربت عن القلق من التأثير المحتمل لتصاعد الحمائية في اقتصادات كبرى، خصوصا 
من قبل إدارة الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، ومن أنها يمكن ان تؤثر سلبا على التجارة 

الدولية.
وقال المدير العام لمنظمــة التجارة الدولية، روبرتو ازيفيدو، فــي بيان ان »التوقعات 
المحسنة للتجارة خبر سار، لكن هناك مخاطر كبيرة لا تزال قائمة تتهدد الاقتصاد الدولي، 

ويمكن ان تقوض بسهولة أي تحسن على صعيد التجارة«.
وتابع »هذه المخاطر تشمل إمكان ان تترجم الخطابات الحمائية إلى قيود على التجارة 
وتصاعد التوترات الجيوسياســية وتزايد الخسائر الاقتصادية في العام نتيجة الكوارث 

الطبيعية«.

قاض في المحكمة العليا في لندن يرجئ
قرارا بشأن صكوك »دانة غاز« الإماراتية

محققون فرنسيون يستمعون إلى ثلاثة شهود 
في فضيحة شركة إسمنت »لافارغ« في سوريا 

■ لندن/دبــي - رويترز: مــن المنتظر أن يتخذ 
قاض في المحكمــة العليا في لنــدن اليوم الجمعة 
قرارا بشــأن ما إذا كان سيواصل نظر قضية بشأن 
صلاحية صكوك بقيمة 700 مليون دولار أصدرتها 
»دانة غاز« فــي أبوظبي، وهي قضية يتابعها قطاع 

التمويل الإسلامي العالمي عن كثب.
يونيو/ في  التقاضي  إجــراءات  »دانة«  وبدأت 

حزيــران في لندن وفــي دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، حيث تســعى للحصول على حكم ببطلان 
الصكــوك وعدم قانونيتها نظــرا لتغييرات طرأت 

على تفسير المعاملات في قطاع التمويل الإسلامي.
وبدأت إجــراءات نظر القضية فــي لندن يوم 
الثلاثاء الماضي، لكن بعض مســاهمي »دانة غاز« 
حصلوا على أمر من محكمة إماراتية في الشــارقة 
ببطلان إجراءات التقاضي فــي بريطانيا، وهو ما 
يمنع »دانة« و«دويتشة بنك« ممثل حملة الصكوك 

من مواصلة القضية هناك.
العليا  وأرجأ جورج ليغات القاضي في المحكمة 
في لنــدن يوم الثلاثــاء نظر القضيــة حتى أمس 
الخميس، ولكن بعد سماع دفوع محامين عن »دانة« 
وممثلين عن شركة الاستثمار الخاص »بلاك روك«، 
المنكشــفة على صكوك »دانة«، أرجأ القاضي قراره 
بشــأن ما إذا كان سيواصل نظر القضية أم لا حتى 
اليوم الجمعة، قائلا إنه لم يجد الموقف »سهلا على 

الإطلاق«.
وقال محامو »دانة« أمس أنهم طلبوا من محكمة 
الشارقة وقفا جزئيا لقرارها، لكن موعد الجلسة لم 
يتحدد بعد. وقال المحامون أنهم أبلغوا بأن الجلسة 

ستنعقد في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وقــال ممثلون عــن »بلاك روك«أمــس ان نظر 
القضيــة في بريطانيا يجــب أن يمضي قدما بدون 
أي تأجيــل، حتى بدون حضور الشــركة وممثلي 

الدائنين.
وربما يكــون لنتائج القضيــة تداعيات كبيرة 
على مصــدري الصكوك والمســتثمرين في أرجاء 
العالم، حيث ستشــكل سابقة لُمصدِرين آخرين في 
رفض الالتزام بسداد اســتحقاقات صكوكهم نظرا 
لتغييرات في تفسير مشــروعية أدوات الدين من 

الناحية الدينية.
وتم رفع القضية فــي بريطانيا ودولة الإمارات 
نظرا لأن عملية الشــراء، بموجــب عقد الصكوك، 
ينظمهــا القانــون البريطاني، بينمــا تمت هيكلة 

الصكوك بصيغة المضاربة لقانون دولة الإمارات.
وألمح القاضــي ليغات يــوم الثلاثــاء إلى أنه 
سيدرس مواصلة نظر القضية في غياب »دانة غاز« 
و»دويتشه بنك«، حيث سيحكم فقط على صلاحية 

عملية الشراء كشأن ينظمه القانون البريطاني. 
 

■ باريس - أ ف ب: أفــادت مصادر أمس الأول 
ان محققين فرنســيين اســتجوبوا ثلاثــة موظفين 
سابقين في شركة »لافارغ »العملاقة للإسمنت حول 
مزاعم بتقديم مصنع تابع للشركة في سوريا أموالا 
»الدولة  تنظيــم  منها  مســلحة  إرهابية  لمجموعات 

الإسلامية« لضمان استمرار تشغيله.
وعمل الموظفون الســابقون الثلاثة، وهم خبير 
كمبيوتــر ومهنــدس وموظف في قســم التوضيب 
التابــع للمصنع، وجاؤوا إلى فرنســا من ســوريا 

للاستماع اليهم من قبل قضاة تحقيق في باريس.
وقالــت محامية الموظفين الثلاثــة، ماري دوس، 
انهم »أكدوا الطبيعة الهائلــة للاتهامات التي يمكن 
توجيهها ضد لافارغ«. والموظفــون الثلاثة هم اول 
دفعة من الشــهود الذين سيتم الاســتماع اليهم في 
التحقيق القضائــي الذي بدأ فــي يونيو/حزيران 
اتهامات للشــركة بتمويل  الماضي، ويتمحور حول 

مجموعة إرهابية وتعريض أرواح للخطر.
ويركز التحقيق على ادعاءات بأن الشــركة التي 
كانــت تتخذ باريس مقرا لها فــي ذلك الوقت دفعت 
في العامين 2013 و2014 أمــوالا إلى تنظيم »الدولة 
الإسلامية« من اجل تأمين الحماية لمصنعها وتمكينه 
من الاستمرار في الانتاج في منطقة جلبة في سوريا.

ويركــز التحقيق ايضــا على تبيان مــا اذا كان 

المدراء في فرنســا علــى علم بهذا الفعــل المزعوم، 
ومدى الخطر الذي يمكن ان يشكله على الموظفين في 
سوريا. وكانت القضية قد خرجت إلى العلن بعدما 
كشفت صحيفة )لوموند( في يونيو/حزيران 2016 
عن وجــود »ترتيبات مقلقة« بــين مصنع »لافارغ« 
»الدولة الإسلامية«  للإسمنت في ســوريا وتنظيم 

الذي كان يومها في حالة صعود.
وفي مــارس/آذار اعترفت لافارغ بأن المصنع في 
ســوريا التابع للشركة دفع بشكل غير مباشر أموالا 
إلى »مجموعات مســلحة«، منها ما هو موجود على 
لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين 
والمعدات من وإلى المصنع وتأمين استمرار تشغيله.

وقالت الشــركة ان هــذه التعامــلات المزعومة 
حصلت خلال عام 2013 عندما »أدى تدهور الوضع 
السياســي في ســوريا إلى فرض تحديات خطيرة 

إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه«.
واشــترت »لافارغ« المصنع في سوريا عام 2007 
واســتثمرت حوالي 680 مليــون دولار كي يصبح 
جاهزا للعمل في عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار 

أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط.
وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج 
عام  »هولسيم«  السويسرية  منافستها  مع  »لافارغ« 

.2015

... والدولار يواصل مكاسبه مع تزايد توقعات رفع الفائدة 
■ لنــدن - رويترز: صعد الــدولار إلى أعلى 
مستوى في شهرين مقابل الين، وواصل مكاسبه 
أمام اليورو أمس الخميس، بعدما تحدث مجلس 
الأمريكي(  المركزي  )البنك  الاتحادي  الاحتياطي 
بنبرة تميل إلى التشديد النقدي عززت التوقعات 

برفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.
وارتفع الدولار 0.4 فــي المئة إلى 112.610 ين 
بعد أن بلــغ 112.725 ين وهو أعلى مســتوياته 
منــذ 18 يوليو/ تمــوز. وصعد مؤشــر الدولار، 
الذي يقيــس أداء العملة الأمريكية مقابل ســلة 
من العملات الرئيســية الأخرى، بنسبة 0.1 في 
المئة خلال الجلســة إلى 92.558 بعد أن بلغ أعلى 
مستوياته في أسبوعين عقب اجتماع الاحتياطي 
الاتحــادي. وتراجع اليــورو 0.1 فــي المئة إلى 

1.1883 دولار بعــد انخفاضــه 0.8 فــي المئة في 
الجلســة الســابقة، حين أوقف موجة مكاســب 
اســتمرت أربــع جلســات. وانخفــض الدولار 
النيوزيلنــدي 0.6 فــي المئة إلــى 0.7312 دولار 
أمريكي، لتضعف موجة الصعود التي سجلها في 
الجلسة الســابقة أمام العملة الأمريكية المرتفعة 
على نطاق واسع. وهبط الدولار الأسترالي نحو 

واحد في المئة إلى 0.7955 دولار أمريكي.
وانخفضت الكرونــة النرويجية 0.1 في المئة 
مقابــل اليورو والــدولار، مع ترقــب المتعاملين 
قرار البنك المركزي النرويجي بشــأن السياسة 
النقديــة. وجــرى تــداول الكرونة فــي أحدث 
المعاملات عنــد 9.36 كرونة لليورو و7.87 كرونة 

للدولار. 

سيارة تيغو من انتاج شركة »شيري« الصينية

توقع تحول الصين إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030
■ شنتشــن - رويتــرز: تتوقع شــركة »بي.

واي.دي« الصينية لصناعة الســيارات أن يكتمل 
تحــول الصين إلى الســيارات العاملــة بمصادر 
الطاقة الجديدة الأكثر نظافة خلال أكثر من عشــر 
ســنوات، وهو إطار زمني سيشكل تحديا لصناع 
الســيارات التقليدية في أكبر سوق للسيارات في 

العالم.
وقال وانغ تشــوان فو، رئيــس مجلس إدارة 
»بي.واي.دي« أمس الخميس ان جميع السيارات 
في الصين ستكون »كهربائية« بحلول عام 2030، 
وهو ما قد يشــمل الســيارات الكهربائية بالكامل 
وبعض الســيارات الهجين. وتستثمر »بي.واي.

دي«، التي يدعمها رجل الأعمــال الأمريكي وارن 

بافيت، بكثافة في سوق سيارات الطاقة الجديدة 
الســيارات  صناعة  شــركات  وتواجه  بالفعــل. 
للابتعاد  حكوميــة  خططــا  العالــم  أنحــاء  في 
عن الســيارات التــي تعمل بمحــركات الوقود، 
واســتخدام تقنيات أحدث وأقــل تلويثا للبيئة، 
وهو اتجاه يتمخض عن أحــد أكبر التغيرات في 
سوق السيارات. وفي الشهر الجاري قال مسؤول 
صيني كبير ان بلاده بدأت دراســة توقيت حظر 
إنتاج وبيع السيارات التي تستخدم أنواع الوقود 
التقليديــة دون أن يعطي إطــارا زمنيا للتحول. 
وقالت بريطانيا وفرنســا إنها ستبدأ حظر إنتاج 
وحدات جديدة من ســيارات الديــزل والبنزين 

اعتبارا من عام 2040.

طلبة في جامعة ألمانية يصممون
سيارة كهربائية رخيصة تصلح لأفريقيا

■ برلين - د ب أ: كيف يمكن أن يكون شــكل السيارة الكهربائية التي يتم تصميمها خصيصا للعمل 
على طرق القارة الأفريقية؟

هذا الســؤال كان موضوع مشــروع بحثي لمجموعة من طلبة الدكتوراه فــي إحدى جامعات مدينة 
ميونخ الألمانية، حيث طوروا فكرة ســيارة كهربائية مصممة للعمل في أفريقيا، وعرضوها في معرض 
فرانكفورت الدولي للســيارات الذي يختتم دورته الحالية الأحد المقبل. وأثناء تصميم الســيارة ركز 
طلبة الدكتوراه على أن تغطي الســيارة أغلب الاحتياجات الأساســية للعملاء. وقد طور الباحثون 
شــاحنة ذات صندوق مسطح يســتطيع حمل ألف كيلوغرام أو يتيح مكانا لحمل 8 أشخاص. وبفضل 
تجهيزها بنظام الدفع الرباعي، فإن الســيارة الجديدة »أيه كار« تستطيع العمل في الظروف الشاقة . 
في الوقت نفسه فإن السيارة تعمل بمحركات مزدوجة بقوة 11 حصانا ، حيث تصل سرعتها القصوى 
إلى 60 كيلومترا في الساعة، وتستطيع قطع مسافة 80 كيلومترا قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
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ديمبيلي: سأعود من الإصابة بعد شهرين!

بيتيس يصعق ريال مدريد في عقر داره ويهزمه بهدف في الوقت بدل الضائع
■ مدريــد - رويتــرز: تلقــى ريــال مدريد 
هزيمة مفاجئة 1-صفر علــى ملعبه أمام ريال 
بيتيس في الدوري الاسباني بعد أداء ملهم من 
انطونيو أدان حــارس الفريق الضيف وهدف 

الفوز من انطونيو سانابريا.
وألغى الحكــم هدفا لســانابريا في الدقيقة 
الأخيــرة بداعــي التســلل لكنه قفــز ليقابل 
تمريرة عرضية مــن انطونيو باراخان بضربة 
رأس داخــل الشــباك في الدقيقــة الرابعة من 
الوقت المحتســب بدل الضائع. وتركت الهزيمة 
الريال بــلا فوز في ثلاث مباريــات على ملعبه 
في الدوري هذا الموســم، ويحتل المركز السابع 
بفارق سبع نقاط عن برشــلونة المتصدر الذي 
تغلب الثلاثاء 6-1 على ايبار ليحقق انتصاره 
الخامس علــى التوالي. ومــدد أتلتيكو مدريد 
مســيرته الخالية من الهزيمة هذا الموســم بعد 
فوزه 2-1 على مستضيفه أتلتيك بلباو ليتقدم 
للمركز الثالث، فيما فاز اشــبيلية 1-صفر على 
ضيفه لاس بالماس ليحتل المركز الثاني برصيد 

13 نقطة.
وبعدما عادل الريال رقم سانتوس القياسي 
الذي صمد 54 عاما بالتســجيل فــي 73 مباراة 
متتاليــة في الفــوز على ريال سوســيداد كان 
الحديث قبل المباراة عن القوة الهجومية لفريق 
المــدرب زين الدين زيدان. لكــن بيتيس كاد أن 
يخطف التقدم بعد دقيقتــن حيث أبعد الريال 
كرة من علــى خط المرمى من ســانابريا. وبعد 
ذلك بدقيقة واحدة أطاح كريستيانو رونالدو، 
في مشــاركته الأولى في الدوري هذا الموســم 
بعد انتهــاء إيقافه، بكرة خــارج المرمى حيث 
كانت الأمــور متكافئة في الشــوط الأول. لكن 
في بداية الشــوط الثاني تغيــر الوضع تماما 
حيث حاصر الريال مرمــى الحارس ادان. ورد 
إطار المرمى كرتن من دانــي كاربخال وغاريث 
بيــل، فيما تصدى الحــارس الســابق للريال 

حارس الريال نافاس يخفق في صد رأسية سانابريا )يسار( التي جاء منها هدف الفوز لبيتيس 

■ مدريد - د ب أ: لمح الفرنسي عثمان ديمبيلي 
الجناح الجديد لبرشــلونة إلى أنه ســيعود من 

الإصابة قبل الموعد المحدد سلفا.
وخضع ديمبيلي لجراحة ناجحة في العاصمة 
الفنلندية هلســنكي يوم الاثنــن الماضي، وكان 
يعتقــد فــي البداية أنه ســيغيب لثلاثة أشــهر 
ونصف الشــهر. وعــاد ديمبيلي إلــى كتالونيا 
الأربعاء بعدمــا أصيب بتمزق فــي أوتار الفخذ 
الأيســر وخرج في الدقيقة 28 من مباراة الفريق 
أمــام خيتافي الســبت الماضي ضمــن الدوري 
الإســباني. ونشــر ديمببلي )20 عامــا( صورة 
للاعبي برشــلونة عبر حسابه على »إنستغرام« 

بعد الفوز الكاســح علــى خيتافــي 1/6، معلقا 
بالقول: »سأعود بعد شهرين«. وفي حال صدقت 
توقعات ديمبيلي وعاد بحلول منتصف تشــرين 
الثانــي/ نوفمبر المقبل فإنه ســيلحق بالمواجهة 
أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا. وأصبح 
ديمبيلــي ثاني أغلى لاعب فــي تاريخ كرة القدم 
عندمــا انتقل مــن بوروســيا دورتمونــد إلى 
برشــلونة في صيف هذا العام مقابل 105 ملاين 
يورو بالإضافة إلى 40 مليونا طبقا لأداء اللاعب، 
في محاولة لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى 
باريس ســان جيرمان مقابــل 222 مليون يورو 

ليصبح الأغلى في تاريخ اللعبة.

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن أتلتيكو مدريد 
توصلــه لاتفــاق مبدئي على شــراء المهاجم 
دييغو كوســتا نجم تشلســي. وأكد أتلتيكو 
في بيــان أن إدارة تشلســي منحت الضوء 
الأخضر لكوستا للسفر إلى أسبانيا للخضوع 
لفحوصات طبية، ووضع اللمســات الأخيرة 

على انتقاله لأتلتيكو »خلال الأيام المقبلة«.
وأوضــح البيــان إن »مســؤولي أتلتيكو 
انتقال  وتشلسي توصلوا لاتفاق مبدئي على 
كوســتا، والاتفاق ما زال معلقا فــي انتظار 
إضفــاء الطابع الرســمي علــى التعاقد بن 
أتلتيكــو والمهاجــم الأســباني«. ولن يكون 

أتلتيكو تســجيل كوســتا في  إدارة  بمقدور 
قائمة الفريق رسميا قبل حلول كانون الثاني/ 
يناير، حــن تنتهي العقوبــة المفروضة على 
النادي مــن الفيفا بالحرمان مــن قيد لاعبن 
جدد حتى فترة الانتقالات الشــتوية بسبب 
مخالفات في ضم لاعبن دون السن القانونية. 
وخرج كوستا من حسابات الإيطالي أنطونيو 
كونتي، مدرب تشلســي هذا الموسم، حيث لم 
يلعب مــع الفريق اللندني منــذ هزيمته أمام 
أرســنال في نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي. 
ونشــبت خلافات كبيرة بن كوستا وكونتي، 
بعدما أخبره الأخير من خلال رسالة قصيرة 

بأنه غير مرحــب به في ملعب »ســتامفورد 
سيكون  الذي  الأزرق،  الفريق  معقل  بريدج«، 
مفتوحا أمامه للتدرب فقط كونه مســجلا في 
بلقب  للاحتفاظ  يسعى  الذي  تشلسي،  قائمة 
رفض  وبالطبع  الموســم.  هذا  الممتاز  الدوري 
اللاعب هذا الوضــع، وبدأ في التدرب منفردا 
بأحد الملاعب فــي البرازيل عندما كان يقضي 
عطلتــه هناك. ويأمل تشلســي مــع اقتراب 
رحيل كوســتا في أن يكون المهاجم الأسباني 
الآخر الفارو موراتا البديل المناســب، بعدما 
سجل ثلاثة أهداف في أول خمس مباريات له 

في الدوري الإنكليزي.

أتلتيكو يتوصل الى اتفاق مع تشلسي لشراء دييغو كوستا

■ لندن - د ب أ: أكمل قطبا مانشستر عقد 
المتأهلن للدور الرابع )الستة عشر( في كأس 
رابطة المحترفن الإنكليزية بفوز مانشســتر 
سيتي  ومانشستر   1/4 بيرتون  على  يونايتد 
على مضيفه ويست بروميتش ألبيون 1/2 في 

الدور الثالث.
كمــا لحقت فــرق تشلســي وأرســنال 
بانتصاراتها  المتأهلــن  بقافلــة  وإيفرتون 
في الدور الثالث. وســحق تشلســي ضيفه 
نوتنغهام فورســت 5/صفر وفــاز إيفرتون 
علــى ســندرلاند 3/صفــر وأرســنال على 
دونكاســتر 1/صفر. واستهل يونايتد حملة 
الدفاع عن لقبه بفوز ســاحق على بيرتون 
الدرجة الأولى. وســجل  الذي ينشــط في 
الدقيقتن  فــي  هدفن  راشــفورد  ماركوس 
الفوز  أمــام  الطريق  ليفتح  و17  الخامســة 
الكبير لحامل اللقب. وأحرز جيسي لينغارد 
للفريق  الآخرين  الهدفن  مارسيال  وأنتوني 
في الدقيقتن 36 و60، فيما ســجل لويد داير 
هدف حفــظ ماء الوجه فــي الدقيقة الأولى 
مــن الوقت بــدل الضائع. وســجل ليروي 
ساني هدفن في الدقيقتن الثالثة و77 ليقود 
مانشستر سيتي إلى الفوز 1/2 على ويست 
بروميتش الذي ســجل هدفــه الوحيد عن 
طريق كلاوديو يعقوب في الدقيقة 71 .وعلى 
العاصمة  في  بريدج«  »ســتامفورد  اســتاد 
لنــدن، قهر تشلســي بطل الــدوري ضيفه 
فورســت الذي ينافس فــي الدرجة الأولى 
بخماسية نظيفة ليشــق طريقه ببراعة إلى 
دور الستة عشــر. وأحرز ميشي باتشواي 
ثلاثة أهــداف )هاتريــك( فــي الدقائق 19 
و53 و85 كما حرز زميــلاه روبرت كينيدي 
في  الآخرين  الهدفن  موســوندا  وشــارلي 

■ لنــدن - رويترز: قــال بيرنلي الانكليــزي إنه تعاقد 
وحتــى نهاية الموســم مع الحــارس الدنماركــي المخضرم 
انديرس ليندغارد بعد تعرض حارس مرماه الأساســي توم 

هيتون لإصابة في الكتف.
وليندغــارد حــارس مانشســتر بونايتد الســابق غير 
مرتبط بأي فريق بعد اســتغناء بريســتون عن خدماته في 
نهاية مايو/ أيــار الماضي. ولا توجد أي قيود على التعاقد مع 
اللاعبن غير المرتبطن بأندية في أي وقت بشرط أن يكون تم 
الاستغتاء عنهم قبل انتهاء فترة الانتقالات. وقال ليندغارد 
)33 عامــا( الذي تدرب لبعض الوقت مــع بيرنلي: »أمضيت 
أســبوعا ممتعا هنا وخرجت بانطباع جيد للغاية عن جميع 

الجوانب في النــادي وجميع المرتبطن به. ليس من الصعب 
التكيف في صفوف هذا النادي«. وأصيب هيتون قائد الفريق 
بخلع في الكتف خلال المباراة في مواجهة كريســتال بالاس 
في العاشــر من ســبتمبر/ أيلول الجــاري وخضع لجراحة 
الأسبوع الماضي. وشــارك نك بوب بديلا لهيتون في المباراة 
التي فاز فيها بيرنلي 1-صفر على كريســتال بالاس وشارك 
أيضا في التعادل 1-1 مع ليفربول في الدوري مطلع الأسبوع 
الحالي، كما شارك في خسارة الفريق بركلات الترجيح أمام 
ليدز في كأس الرابطة الثلاثاء الماضي. ويحتل بيرنلي المركز 
السابع برصيد ثماني نقاط من خمس مباريات وسيلتقي في 

ملعبه مع هدرسفيلد غدا السبت.

كأس المحترفين الإنكليزية

قطبا مانشستر يكملان عقد المتأهلين إلى الدور الرابع 

■ رومــا - رويتــرز: ســجل نابولي 
ثلاثة أهداف في غضون خمس دقائق في 
الشوط الثاني ليســحق مضيفه لاتسيو 

4-1 ويرتقي لصدارة الدوري الايطالي.
ووضع ســتيفان دي فري لاتسيو في 
المقدمــة في الشــوط الاول لكــن كاليدو 
كوليبالي وخوســيه كايخــون ودريس 
ميرتنز قلبوا المباراة رأســا على عقب في 
جورجينيو  وحسم  لنابولي.  قوية  عودة 
الوقت المحتسب  النتيجة بركلة جزاء في 
نقطة   15 نابولــي  ويملك  الضائــع.  بدل 
من خمس مباريــات مثل يوفنتوس الذي 
تفــوق 1-صفر علــى فيورنتينــا، الذي 
انهى المباراة بعشرة لاعبن، بفضل هدف 
ماريو مانزوكيتــش في الدقيقة 53. وقال 
ماســيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس: 
على  وســينافس  كثيرا  نضــج  »نابولي 
ويوفنتوس  نابولــي  ويتفوق  اللقــب«. 
بنقطتــن على الانتــر الذي تعــادل مع 
بولونيــا. ويحتــل ميلان المركــز الرابع 
بعد فوزه 2-صفر على ســبال ســجلهما 
من  كيســي  وفرانك  رودريغز  ريــكاردو 
ركلتي جزاء. وواصــل ايدن جيكو تألقه 
بعدما ســجل هدفــن في انتصــار روما 
4-صفــر على بنيفنتو محققــا الانتصار 

التاســع على التوالي خــارج الارض في 
الــدوري. وســجل لاعبان مــن بنيفنتو 
هدفن بالخطأ في شباكهما. وأحرز جيكو، 
هداف الدوري الايطالي الموســم الماضي، 
خمسة أهداف حتى الان في أربع مباريات 
خاضها روما. ويحتل روما المركز السابع 
برصيد تســع نقاط رغم انــه لعب أربع 
مباريات. وصعد تورينو للمركز الخامس 
بعد الفوز 3-2 علــى مضيفه اودينيزي. 
وفاز نابولي فــي أول خمس مباريات في 
الدوري للمرة الأولى منذ موســم 1987-

1988 عندمــا كان يحمــل اللقــب ويقود 
لاتســيو  وكان  مارادونا.  دييغو  هجومه 
الأفضــل في الشــوط الأول وتقدم بعدما 
انطلــق تشــيرو ايموبيلي مــن الناحية 
اليمنى ولعب كــرة إلى دي فري الذي هز 
الشــباك من مدى قريب. وفوجئ لاتسيو 
بعدمــا انقلبــت الأمور رأســا على عقب 
فــي دقيقتن في الشــوط الثاني. وأدرك 
قبل   54 الدقيقــة  في  التعــادل  كوليبالي 
أن يصنع ماريك هامشــيك الهدف الثاني 
الثالث  الهدف  ميرتنز  وأضاف  لكايخون. 
بتســديدة رائعة. وفاز اتلانتا 5-1 على 
كروتونــي بفضل ثلاثية مــن اليخاندرو 

غوميز. 

■ لنــدن - د ب أ: فــي مفاجــأة كبيــرة، وافــق لاعب 
تشيلسي الشاب تامي ابراهام على اللعب لمنتخب نيجيريا 
رغم مشاركته مع المنتخب الإنكليزي تحت 21 عاما في تسع 

مباريات دولية.
وكشــف أماجــو بينيك، رئيــس الإتحــاد النيجيري، 
الصديق المقرب من والد ابراهــام، أن اللاعب الصاعد )19 
عاما( يســتطيع اللعب فــي كأس العالم العــام المقبل إذا 
تأهل منتخب نيجيريا إلى مونديال روســيا. وولد ابراهام 
في العاصمــة البريطانية لندن ولكنه يحتفظ بحق اختيار 
اللعب لنيجيريــا كون والده يحمل الجنســية النيجيرية 
وكونه لم يلعــب أي مباراة مع المنتخــب الأول حتى الآن. 
وقال بينيــك: »كان لي حديــث صادق ومثمــر للغاية مع 
تامي ووالده الأســبوع الماضي، كان حــوارا مطولا ولكن 
يمكنني أن أخبركم رســميا أنه وافق على اللعب لنيجيريا 

وليس إنكلترا«. وأضاف: »أدرك أنه سيحظى بفرصة أكبر 
مع المنتخــب النيجيري، كما أن موهبته ســتمنحه القدرة 
على الصراع لحجز مكان لــه في الفريق، إذا تأهل المنتخب 
النيجيــري لروســيا فإنه ســتكون لديه فرصــة لتمثيل 
وطن الأباء«. وســجل ابراهام، الذي يلعب مع ســوانزي 
على ســبيل الإعارة من تشلســي، ثلاثة أهداف للمنتخب 
الإنكليزي تحت 21 عاما، كما ســجل مــع منتخبي إنكلترا 
تحت 18 و19 عاما. وتســير نيجيريا في الطريق الصحيح 
نحو التأهــل للمونديال للمرة السادســة فــي تاريخها، 
حيث تتربع على صدارة المجموعــة الثانية في التصفيات 
الأفريقية بفارق ثلاث نقاط عــن زامبيا قبل مرحلتن فقط 
على نهاية التصفيات. وتســتطيع نيجيريا حســم بطاقة 
التأهل للمونديــال إذا فازت على زامبيا فــي المباراة التي 

يلتقي فيها البلدان الشهر المقبل التصفيات الأفريقية.

الدوري الإيطالي

ثلاثة أهداف في خمس دقائق تقود نابولي إلى سحق لاتسيو

أبراهام مهاجم تشلسي الصاعد 
يرفض انكلترا ويختار نيجيريا

الدوري الاسباني

بيرنلي يتعاقد مع الحارس 
ليندغارد بعد إصابة القائد هيتون

مارسيلو ينضم إلى قائمة 
المصابين في النادي الملكي

■ مدريد - د ب أ: زادت متاعب المدرب الفرنســي 
زين الدين زيدان بعد تعرض مارسيلو للإصابة خلال 

المباراة التي خسرها ريال مدريد أمام ريال بيتيس.
وخرج مارســيلو مصابا في بداية الشــوط الثاني 
وحــل لوكاس فازكيز بدلا منــه، لكن بدون أن تتحدد 
بعد طبيعة إصابة اللاعــب البرازيلي. ويغيب الظهير 
الأيســر البديــل تيــو هرنانديــز لاســبوعين بســبب 
الإصابــة فــي الكتــف التــي تعرض لهــا أمــام ريال 
سوســيداد، ليبقــى ناتشــو هرنانديــز وحيــدا في 
هــذا المركز خــلال المواجهة أمــام ديبورتيفو آلافيس 
السبت. وتضم قائمة المصابين في الريال أيضا كريم 

بنزيمه وخيسوس فاييخو وماتيو كوفاسيتش.

بنزيمه: أنا في خدمة الريال 
ولست في حاجة لدعم من أحد

■ مدريد - الأناضول: أكد النجم الفرنســي كريم 
بنزيمــه أنه في خدمة ريال مدريــد ومن ثم فإنه ليس 

في حاجة إلى دعم من أحد.
وقــال بنزيمه: »لســت بحاجة لأي دعــم من أحد، 
فأنــا هنــا لخدمــة الفريــق وريــال مدريد وســأقوم 
بذلــك«. وأضاف: »أعمل يوميا من أجل العودة أقوى 
مــن قبــل، لكننــي لا أســتطيع تحديد موعــد عودتي 
حتى الآن بســبب الإصابة التي أعانــي منها حاليا«. 
وأوضــح: »الانتقــادات أصبحــت جزءا مــن حياتي 
المهنية، وما يوجه إليك من بعض الأشــخاص يجعلك 
أقوى، فالأشــخاص الذين ينتقدونــي يقومون بذلك 
لأنهم يتوقعون الأكثر مني من حيث الأداء والحضور 
في الملعــب«. وتابع: »مســألة حاجــة الفريق لمهاجم 
جديــد لا تهمنــي، لأنها مســألة علــى الإدارة أن تهتم 
بهــا وليس أنــا، وعندما لا أكون حاضــرا في الملعب، 
يســتطيع كريســتيانو رونالدو أن يشغل مركز رأس 
الحربــة«. وأضاف: »الريــال أفضل ناد فــي العالم، 
ومــن الصعب التواجد فــي هذا الفريق بســبب كثرة 
المطالــب مــن الجماهيــر بتحقيــق البطــولات، وأود 
الاســتمرار في هــذا الفريق، لأنني حتــى الآن لم أجد 
أي فريــق بإمكانه أن يكون بمثابة ريال مدريد«. وعن 
العودة لمنتخب فرنسا، قال: »المنتخب الفرنسي ليس 
هاجســا لي«. وأعلن الريال تجديد عقد بنزيمه حتى 

يونيو/ حزيران 2021.

ليروي ساني يحتفل بتسجيله هدفي مانشستر سيتي في مرمى وست بروميتش 

■ باريس - د ب أ: دعا البرازيلي داني 
الفيــش زملاءه في باريس ســان جيرمان 
على العشــاء فــي محاولــة لإنهــاء حالة 
التوتر بعد الخلاف الذي وقع بين مواطنه 
نيمــار والأوروغوانــي إيدنســون كافاني 
حول أحقية كل منهما في تسديد الركلات 

الثابتة.
واجتمع لاعبو سان جيرمان في مطعم 
فيكتوريــا فــي قلــب العاصمة الفرنســية 
باريس لتناول العشــاء على نفقة الفيش، 
الــذي كان لــه دور فــي الأزمــة الأخيــرة 
حيث أعطى الكرة لنيمــار بدلا من كافاني 
لتسديد ركلة حرة مباشــرة خلال المباراة 
أمــام ليــون. ووفقــا لصحيفــة »ليكيــب« 
حــاول الفيــش إنهــاء حالــة التوتــر في 
صفــوف الفريق وإعادة أجــواء الصداقة 
بين الجميع. وبدأ التوتر يســود معســكر 
سان جيرمان الأسبوع الماضي على خلفية 
النقاش الحاد بين نجمــي الفريق كافاني 
ونيمار فــي الملعب ليتطور الأمــر بعد ذلك 

إلى مشــاجرة داخل غرفة خلــع الملابس، 
الفرنســية.  الصحــف  ذكرتــه  لمــا  وفقــا 
ويعتبــر كلا اللاعبين مــن النجــوم الكبار 
في عالــم كرة القدم ولذلــك فهما يتمتعان 
بنهــم كبير لتســجيل الأهــداف في جميع 
المباريــات، ولكــن أحد بنــود المكافآت في 
عقد كافاني يزيد من ســخونة صراعهما. 
وينــص عقد كافاني علــى تقاضيه مليون 
يورو إضافية إذا فاز بلقب هداف الدوري 
الفرنســي، ولهذا يرغب النادي الباريسي 
في معالجة الصراع بــين اللاعبين بتعديل 
هذا البند. وكشــفت صحيفــة »ليكيب« أن 
مجلس إدارة باريس ســان جيرمان يرغب 
في تعديــل البند المذكور فــي عقد كافاني 
وإضافــة بنــد مماثل لعقــد نيمــار يتعلق 
بصناعة الأهداف، لكــي يتعاون اللاعبان 
في الفوز بمكافأة تجمع بين أفضل هداف 
وأفضــل صانــع لعــب. وبهــذا الشــكل، 
سيضمن ســان جيرمان تعاونا مثمرا بين 

اللاعبين في الملعب.

الدوري الفرنسي

ألفيش يدعو زملاءه في سان جيرمان 
إلى العشاء بعد أزمة نيمار وكافاني

لفرصتن من توني كــروس ولوكا مودريتش. 
وأضاع رونالدو عدة فرص بعد ذلك مع خروج 
الظهير الأيسر مارســيلو في منتصف الشوط 
الثاني بســبب الإصابة. وفــاز اتليتيكو 1-2 
على مضيفه بلباو فــي مواجهة تعملق خلالها 

يان اوبلاك حارس اتلتيكو الذي تصدى لركلة 
جزاء في الشوط الأول بينما هز زميلاه انخيل 
كوريا ويانيك كاراســكو الشــباك في الشوط 
الثاني. وبــدا أن الفريق الزائر ســيدفع ثمن 
الاستهانة بالمنافس عندما نال راؤول غارسيا 

لاعــب أتلتيكــو الســابق ركلة جــزاء مثيرة 
للجدل فــي نهاية الشــوط الأول. لكن اوبلاك 
تصدى لمحاولة اريتز ادوريز ليواصل ســجله 
الرائــع في إنقاذ ركلات الجــزاء حيث تصدى 
لست ركلات من آخر عشر سددت على مرماه. 

وبعدها افتتح كوريا التسجيل بعد مرور عشر 
دقائق من بداية الشوط الثاني قبل أن يحسم 
كاراسكو الانتصار. وشهدت اللحظات الأخيرة 
توترا بعدما ســجل غارســيا هدفا في الوقت 

المحتسب بدل الضائع لبلباو. 

لاعبو نابولي يحتفلون عقب الفوز الكبير على لاتسيو وتصدرهم الدوري 

الدقيقتن 13 و40 .وســجل لاعب الوســط 
الشاب دومينيك كالفيرت ليوين هدفن في 
الدقيقتن 39 و52 ليقود إيفرتون إلى الفوز 
عمر  وسجل  سندرلاند.  على  3/صفر  الكبير 
نياس الهــدف الثالث في الدقيقة 83 .وعلى 
استاد »الإمارات« في العاصمة لندن، تغلب 
الذي  دونكاســتر  على  بصعوبة  أرســنال 
ينشط في الدرجة الثانية بهدف سجله ثيو 

والكوت في الدقيقة 25 .

قرعة الدور الرابع
أسفرت قرعة الدور الرابع )ثمن النهائي( 
عــن مواجهــات ســهلة للكبار باســتثناء 

تشلسي الذي سيواجه إيفرتون.
مواجهة  يونايتــد  مانشســتر  ويخــوض 

ســهلة عندما يحل ضيفا على ســوانزي، فيما 
يستضيف مانشستر ســيتي ووسط جمهوره 
نظيره وولفرهامبتون. أما أرسنال فيستضيف 
ليدز.  بنظيره  ليستر  يصطدم  بينما  نوريتش، 
كما يلعب بورنموث مع ميدلزبره، وبريستول 
ســيتي مع كريســتال بــالاس، وتوتنهام مع 
وســتهام. وســتقام المباريات في 23 أكتوبر/ 

تشرين الأول المقبل.
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مانشستر يونايتد 
يعلن عن مداخيل قياسية 

في الموسم الماضي
■ لندن - أ ف ب: أعلن مانشستر يونايتد عن 
جنيه أرباحا قياســية الموسم الماضي الذي شهد 
تتويجــه بثلاثية »يوروبا ليــغ وكأس الرابطة 
ودرع المجتمع« وتأهله الى دوري أبطال أوروبا. 
وأوضح النــادي ان أرباحه بلغت 581.2 مليون 
جنيه اســترليني في الفترة بين تمــوز/ يوليو 
2016 ونهايــة حزيران/ يونيــو 2017. وأضاف 
انه مــوازاة مع ذلك، تقلصت ديــون النادي من 
260.9 مليون جنيه استرليني الى 213,1 مليون 
اســترليني. وفي كانون الثانــي/ يناير الماضي 
المالي  والتحليل  الاستشــارات  شركة  وبحسب 
»ديلويــت«، أصبح يونايتد النــادي الاغنى في 
العالم للمرة الاولــى منذ 2005 متفوقا على ريال 
مدريد. وقــال نائب رئيس مانشســتر يونايتد 
إد ودوورد: »نحن ســعداء باستثمارات فريقنا 

ونحن نستعد لموسم مثير«.

هجوم إلكتروني يوقف 
بيع تذاكر مباراة كولومبيا 

وباراغواي في تصفيات المونديال
■ بوغوتا - د ب أ: أعلنت الشــركة المسؤولة 
عن بيع تذاكر مبــاراة كولومبيا أمام باراغواي، 
المقرر إقامتهــا في الخامس من تشــرين الأول/ 
أكتوبــر المقبل فــي تصفيات أمريــكا الجنوبية 
البيع بعد  العالم، وقــف عمليات  المؤهلة لكأس 
تعرض موقعها على الانترنت لهجوم إلكتروني. 
وقال هيرنان سانشيز، رئيس شركة »توبوليتا 
دوت كوم« المسؤولة عن بيع تذاكر المباراة: »كل 
الدلائل تشــير إلى أن هناك هجوما إلكترونيا«، 
في إشــارة إلى المشــاكل التقنيــة التي تعرض 
لها موقع الشــركة بعد بدء عمليــة بيع التذاكر. 
وأوضح سانشيز أنه كان من المفترض أن يتم بيع 
أربعة آلاف تذكرة الأربعاء ولكن نظرا للمشاكل 
التي حدثت لم يتم بيع ســوى 211 تذكرة فقط. 
ونفى سانشــيز أن تكون هذه المشــكلة متعلقة 
بالمخالفات التي أبلغت عنها هيئة الرقابة العليا 
علــى الصناعة والتجارة فــي كولومبيا، والتي 
تتعلــق بعملية بيع التذاكــر الخاصة بمباريات 
المنتخــب الكولومبي في التصفيات والتي تلعب 
الرقابة  بارانكويا. وحملت شكوى هيئة  بمدينة 
الاتحاد الكولومبي على فســخ تعاقده مع شركة 
»تيكت شــوب« المســؤولة عــن بيــع التذاكر، 
ليتم تكليف شــركة »توبوليتا دوت كوم« ببيع 
تذاكر المبــاراة الأخيرة للمنتخب الكولومبي في 

التصفيات التي سيلعبها على أرضه.

إقالة مدرب منتخب
 السيدات الانكليزي

 بسبب سلوكه مع اللاعبات!
■ لنــدن - د ب أ: أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم عن إقالة مارك سامبسون من تدريب منتخب 
الســيدات بعد ورود أدلة عن ســلوك »غير ملائم 
وغير مقبول« مع اللاعبــات. وأوضح الاتحاد أنه 
اطلع الاســبوع الماضي اطلع على كافة التفاصيل 
الخاصة بادعــاءات حماية الشــهود التي وردت 
ضد سامبســون في 2014 والمتعلقة بالفترة التي 
قضاها كمدرب في أكاديمية فريق بريستول. وتبين 
الاتحاد الكرة الإنكليزي في 2015 أن سامبسون لا 
يشكل مصدر خطر، كما تم تبرئة ساحته هذا العام 
من ارتكاب مخالفات في أعقاب التصريحات التي 
صدرت من بعــض اللاعبات، بينهم اينيلولا ألوكو 
مهاجمة تشلســي والمنتخــب. وتولــى الويلزي 
سامبســون )34 عاما( تدريب منتخب الســيدات 
في كانــون الأول/ ديســمبر 2013 بعد رحيله عن 
أكاديميــة بريســتول. وأكد الاتحــاد أن »التقرير 
الكامــل عن عام 2014 لم يصل إلــى قيادة الاتحاد 
سوى الاســبوع الماضي«. وأضاف: »من رأينا أنه 
كشــف دليلا واضحا على ســلوك غير لائق وغير 
مقبول مــن المدرب. وعلى هذا الأســاس، تصرفنا 

بسرعة للموافقة على إنهاء عقد مارك«.

استقالة رئيس 
اللجنة الأولمبية السعودية

■ الريــاض - الأناضــول: قــدّم محمــد بــن 
عبدالملك آل الشــيخ، اســتقالته من رئاسة مجلس 
إدارة اللجنة الأولمبية العربية الســعودية. ووفقا 
لموقــع اللجنة الأولمبية: »ســتقوم اللجنة الأولمبية 
السعودية بإرســال الدعوات لعقد جمعية عمومية 
غير عادية لانتخاب رئيس جديــد للفترة المتبقية 
مــن الدورة الأولمبيــة الحاليــة )2017 , 2020(«. 
وأضاف: »سيتم وبشكل عاجل تحديد موعد انعقاد 
الجمعيــة العموميــة غير العاديــة، ومواعيد فتح 
وإغلاق باب الترشّــح لمن تنطبق عليهم الشروط، 
وفقا لأحــكام القواعد المنظّمــة للعملية الانتخابية 
لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية«. 
ولم يكشــف موقع اللجنة الأولمبية السعودية عن 

سبب الاستقالة.

وفاة نجم الملاكمة
 الأمريكي لاموتا

■ واشــنطن - د ب أ: توفــي نجــم الملاكمــة 
الأمريكي جايــك لاموتا، بطل العالم الســابق في 
الوزن المتوســط، الذي جسد فيلم »الثور الهائج«، 
الحائز على جائزة أوســكار، حياته المضطربة، عن 
عمر يناهــز 95 عاما. وذكرت دينيــز باركر، زوجة 
لاموتــا، أن زوجها توفــي الثلاثاء، إثــر معاناته 
مــن مضاعفات إصابته بالالتهــاب الرئوي. وعلى 
مدار مســيرته الطويلة، التي اســتمرت 13 عاما، 
حقق لاموتا 83 انتصارا مقابل 19 خســارة وأربعة 
تعــادلات، غيــر أن أفضل المباريــات التي خاضها 
تمثلت في لقاءاته الستة أمام مواطنه شوغار راي 
روبنســون. وأوحت الحياة المضطربة التي عانى 
منها لاموتا لصناع الســينما في هوليوود، بإنتاج 
فيلم عن الســيرة الذاتية للنجم الأمريكي بعنوان 
»الثور الهائــج«، حيث حصل النجــم روبرت دي 
نيرو، الذي جسد دور البطولة، على جائزة أوسكار 

لأفضل ممثل.

رادار الملاعب

■ برلــين - رويترز: ســحق بروســيا دورتموند 
منافســه هامبــورغ بثلاثية بدون رد ليعــود لصدارة 
الــدوري الالمانــي محققــا انتصاره 750 فــي الدوري 
ومسجلا رقما قياسيا في المسابقة حيث لم يدخل مرماه 

أي هدف هذا الموسم.
وهز شــينجي كاغــاوا وبييــر ايمريــك اوباميانغ 
وكريســتيان بوليســيتش الشــباك ليرفعــوا رصيد 
دورتمونــد إلــى 13 نقطــة بعدما ســجل الفريق رقما 
قياسيا بالمحافظة على نظافة شباكه في خمس مباريات 
متتالية في بداية الموســم. وتسببت ســرعة مهاجمي 
دورتموند في مشاكل مســتمرة لدفاع صاحب الارض 
وكاد الامريكي بوليســيتش أن يضع الزوار في المقدمة 
مبكرا. وبعدها ســدد اوباميانغ هداف الدوري الالماني 
الموســم الماضي ضربــة رأس في القائم بعــد تمريرة 
اندريــه يارمولينكــو العرضية قبل ان يهــز الياباني 
الدولي كاغاوا الشــباك من مســافة قريبة في الدقيقة 
25. وأضــاف اوباميانغ الهدف الثاني فــي الدقيقة 63 
بعد انهاء رائع لهجمة مرتدة ســريعة وكاد ان يسجل 
هدفا آخر بعدما انفرد بالحارس في الدقيقة 74. وحسم 
بوليســيتش النقاط الثــلاث لفريقــه بعدها بخمس 
دقائق. ويتفوق دورتمونــد بنقطة على بايرن ميونيخ 
بعد فوز حامــل اللقب 3-صفر على شــالكه الثلاثاء. 
وارتقــى هوفنهايم للمركــز الثالث برصيــد 11 نقطة 
بعدما عدل تأخره بهدفين الــى انتصار 3-2 في الوقت 
المحتســب بدل الضائع على ماينتس بفضل هدف مارك 
اوت في اللحظات الاخيرة. وأخفق هانوفر في المحافظة 
على مستواه ليتراجع الى المركز الرابع برصيد 11 نقطة 
ايضا بعد التعادل 1-1 مع مضيفه فرايبورغ. وخســر 
كولونيا للمباراة الخامسة على التوالي في اسوأ بداية 
على مــدار تاريخه في الدوري عقــب هزيمته 1-صفر 

أمام اينتراخت فرانكفورت.

قطار دورتموند السريع يدهس هامبورغ بثلاثية

مدافع دورتموند زاغادو يرتقي أعلى من مهاجم هامبورغ هان 

الدوري القطري

اعتماد فوز السد على 
المرخية 3/صفر

■ الدوحــة - د ب أ: أعلنــت لجنــة الانضباط 
بالاتحــاد القطــري لكرة القــدم، فوز الســد على 
المرخيــة 3/صفر ضمــن الجولة الأولــى بالدوري 
القطري بســبب مخالفة المرخية للوائح بإشــراكه 
لاعبا موقوفا. وكان الســد قدم مذكرة احتجاجية 
على عدم قانونية مشــاركة لاعــب المرخية صالح 
اليهري في المبــاراة التي انتهــت للمرخية 1/2، ما 
يخالف اللائحة، وطالبت إدارة السد بتغيير نتيجة 
المباراة واعتبار فريقها فائزا بالمباراة. وأقرت لجنة 
الانضباط فوز السد وفقا للمادة 15/5 و115 وكذلك 
المــادة 55/1، وفرض غرامة مالية 10 ألف ريال على 

المرخية. 

فــي  انطلقــت  أ:  ب  د   - الدوحــة   ■
الأربعــاء  الدوحــة  القطريــة  العاصمــة 
مباريات المجموعة الخامســة لتصفيات 
آســيا للناشــئين تحت 16 عاما والمؤهلة 
لنهائيات كأس آســيا فــي ماليزيا العام 

المقبل.
وكانت أبــرز ملامــح الانطلاقة بعيدا 
عن الفوز العريض للمنتخب اليمني على 
الفريق القطري مســتضيف المنافســات 
1/6، الغيــاب الإماراتــي عــن المشــاركة 
القــدوم  علــى  الانســحاب  وتفضيــل 
لقطــر ومواجهــة فريقها في ظــل الأزمة 
السياســية الحالية والمقاطعة المفروضة 

من دول الإمارات والسعودية والبحرين 
على الدوحة بســبب خلافات سياســية 
الآســيوي  الاتحــاد  انتظــار  .ورغــم 
حتــى اللحظــات الأخيــرة رغــم غيــاب 
ممثــل الإمــارات عــن حضــور الاجتماع 
الفني النهائــي للبطولة، بــدون الإعلان 
الرســمي عن انســحاب فريق الناشئين 
توقــع  كمــا  الوضــع  أن  إلا  الإماراتــي، 
الجميــع غــاب المنتخــب الإماراتــي عن 
مبــاراة بنغلاديــش التي كان مقــررا لها 
قبل لقــاء اليمن مع قطر، مــا جعل لجنة 
المســابقات بالاتحــاد الآســيوي تصدر 
جدولا جديدا للمنافســات بدون وجود 

الإمــارات فيــه . ومــع تأكــد انســحاب 
الإمارات باتت العقوبات في انتظاره من 
الاتحاد الآســيوي، والأخيــر تراجع عن 
الموافقة على نقل المنتخب الاماراتي بناء 
على طلبــه إلى مجموعة أخــرى بدلا من 
منتخب العــراق ليلعب فــي النيبال بدلا 
مــن الدوحة، بعــد رفــض منتخبي قطر 
واليمــن هــذا التبديل، ما جعــل الاتحاد 
الإماراتي يصر على مقاطعته لقطر لتمتد 
إلى الجانب الرياضي ويضحي بحظوظ 
منتخبه في التأهل لنهائيات كأس آسيا 
للناشــئين للتمســك بالموقف السياسي 

للدولة .

بسبب مقاطعة قطر

الإمارات تضحي بتصفيات آسيا للناشئين والعقوبة في انتظارها
»استقلال طهران« 
يسعى إلى التعاقد 

مع المدرب التركي تريم
■ طهــران - الأناضــول: وضــع اســتقلال طهــران 
الإيراني، المدرب التركي فاتح تريم ضمن اهتماماته لتولي 

تدريب الفريق.
وقال رضا افتخاري المديــر التنفيذي للنادي: »بالطبع 
فــاتح تريم خيارنا الأول، فهو رقــم واحد وأكبر مدرب في 
تركيا«. وقدّم تريم اســتقالته من تدريب المنتخب التركي 
في يوليو/ تموز الماضي بعد مشــوار ملــيء بالإنجازات. 
ويعتبر تــريم أفضل المدربــين الأتــراك وأكثرهم تحقيقا 
للبطولات، حيث حصل على 16 بطولة مع غلاطة ســراي، 
بينهــا كأس الاتحاد الأوروبــي عــام 2000. وحقق رقما 
قياسيا في عدد بطولات الدوري التركي حيث أحرز اللقب 

6 مرات، بينها 4 مرات متتالية. 

■ ميونيــخ - د ب أ: قــال الإيطالي كارلو أنشــيلوتي 
مدرب بايــرن ميونيخ، إن توم شــتاركه ســيعود للعب 
بعدما أعلن اعتزاله، وســينضم للفريق خلال الفترة التي 
يغب فيها حارس الفريق الأساســي مانويل نوير بســبب 

الإصابة.
ويعمل شــتاركه )36 عاما( كمنســق لحراس المرمى 
الشاب في النادي، وسيكون هو الحارس الثالث للفريق 
خلف زفــن أولريتش والحارس الشــاب كريســتيان 
فروشتيل، وفقا لما أعلنه أنشــيلوتي. ويغيب نوير عن 
الفريق حتى نهاية العام الجاري بسبب كسر في القدم. 
وأمن شــتاركه الغطاء للبايرن عندما كان نوير يتعافي 
من إصابة ســابقة في وقــت مبكر من العــام الجاري، 
رغم أنه أنهى مســيرته في الملاعب رسميا. وربما ينضم 

لقائمة الفريق خلال الفترة المقبلة خاصة وأن فروشتيل 
من المقــرر أن ينضــم للمنتخب الألماني الذي يشــارك 
في بطولــة العالم تحــت 17 عاما بالهند التي ســتقام 
الشــهر المقبل. ويلتقي بايرن ميونيخ مع فولفســبورغ 
يوم الجمعة في ظل غياب خــوان بيرنات وديفيد ألابا 
وتياغو بالإضافة إلى نوير، ولكن آرين روبن ســيكون 
متاحا للمشــاركة مع الفريق بعد شــفائه من نزلة برد. 
وقال أنشيلوتي عن روبن: »إنه في حالة جيدة ويمكنه 
أن يلعب مجددا«. ويصل فولفسبورغ إلى ميونيخ تحت 
إشراف المدرب مارتن شميت الذب تم تعيينه مطلع هذا 
الأسبوع خلفا لأندريس يونكر. وقال أنشيلوتي: »نحن 
في حالة جيــدة ولكن كل مباراة صعبة. فولفســبورغ 

لديه مدرب جديد وهم متحفزون«. 

الحارس المعتزل شتاركه يعود للعب مع البايرن 
■ برلين - د ب أ: كرر اوفي زيلر اسطورة 
هامبورغ الألماني انتقاده لفريقه الســابق، 
مؤكــدا أن بعــض اللاعبين لا يســتحقون 
الأموال التي يحصلون عليها وأن اللاعبين 

الشباب يتقاضون أموالا طائلة.
وقال زيلر: »قيمــة الأموال التي يحصل 
عليه العديد من اللاعبين ليســت مناسبة، 
مفتاح النجــاح هو إحداث تــوازن داخل 
الفريق، واعتقــد أن التوازن ليس موجودا 
فــي هامبــورغ«. وهامبــورغ الوحيد من 
بين الأندية المؤسســة للبوندسليغا، الذي 
لم يهبــط، حيث تفــادى الهبوط بصعوبة 

في ثلاثة مــن آخر أربعة مواســم. ويحل 
هامبورغ حاليا فــي منتصف الترتيب بعد 
فوزه فــي أول مباراتين من الموســم لكنه 
خســر في آخر ثلاث مباريات، آخرها امام 
ودفعت  صفــر/3.  دورتمونــد  بوروســيا 
الهزيمة أمام دورتموند، المســتثمر كلاوس 
مايــكل كونــي، للتأكيد على وقــف الدعم 
المالي للنادي في الوقت الراهن. ودعا زيلر 
المسؤولين في هامبورغ إلى وضع سياسية 
رشيدة في عملية شراء اللاعبين. وأكد زيلر 
أنه لا يتفهم قيمــة الأموال التي يتم إنفاقها 
علــى الصفقات في هذه الأيــام، مضيفا أن 

ارتفاع رواتب اللاعبين الشباب يعد عنصرا 
خطــرا. وقضى زيلر كل مســيرته الكروية 
بين 1953 و1972 في هامبورغ، حيث سجل 
404 أهداف في 476 مباراة مع الفريق، وفاز 
الألماني فــي 1960 ووصل  الــدوري  بلقب 
لنهائــي البطولــة الأوروبيــة للأندية في 
1968. وتولــى زيلر رئاســة هامبورغ بين 
1995 و1998، عندمــا كان الفريــق يعاني 
مــن أزمــة حقيقية عقــب تتويجــه بلقب 
البوندسليغا في 1979 و1982 و1983 ولقب 
أوروبا في 1983، فيما جاء آخر لقب للنادي 

في 1987 عندما توج بلقب كأس ألمانيا.

الأسطورة زيلر يواصل انتقاده لحالة هامبورغ

■ بورتــو أليغــري - د ب أ: فجــر 
من  مفاجــأة  الإكــوادوري  برشــلونة 
مضيفه  علــى  بفــوزه  الثقيل  العيــار 
ســانتوس البرازيلــي بهــدف نظيف 
ليتأهــل إلى الدور قبــل النهائي لكأس 
غريميــو  لمواجهــة  ليبيرتادوريــس 

البرازيلي.
وبهذا الفوز الذي حققه خارج الديار، 
نجح برشــلونة في إلحــاق أول هزيمة 
الجاري.  العام  نســخة  في  بسانتوس 
وكان الفريقان تعــادلا 1/1 في الذهاب 

الأســبوع الماضــي بمدينــة جواياكيل 
هدف  برشلونة  وســجل  الإكوادورية. 
الفوز على ملعب ســانتوس في الدقيقة 
62 عن طريق جوناثان الفيز، ونجح في 
الحفاظ علــى تقدمه حتى نهاية المباراة 
الذي  الكبير  الهجومــي  الضغــط  رغم 
تعرض له من الفريــق البرازيلي ورغم 
النقــص العددي في صفوفــه بعد طرد 
اثنين مــن لاعبيه. وشــهد اللقاء أيضا 
إشــهار الحكم البطاقة الحمــراء أيضا 
تأهل  هنريكي.  برونو  سانتوس  للاعب 

برشــلونة لملاقاة غريميو في الدور قبل 
النهائي بعد فوز النادي البرازيلي على 
مواطنه بوتافوغو بهدف سجله لوكاس 
باريــوس فــي الدقيقــة 62. وتعــادل 
الذهاب  في  ســلبا  وبوتافوغو  غريميو 
أقيمت في ريو الأســبوع الماضي.  التي 
ومن المنتظر أن تتحــدد هوية الطرفين 
الأخرين للدور قبل النهائي اليوم عندما 
يلتقي خورخي ويلســترمان البوليفي 
مــع ريفر بليــت الأرجنتيني، وســان 

لورينزو مع لانوس الأرجنتيني.

سباق فورمولا ـ1في المكسيك سيقام 
في موعده بعد نجاة المضمار من الزلزال!

■ مكســيكو - د ب أ: ينطلق ســباق جائزة المكسيك 
الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 كما هو 
مخطط له في 29 تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل حيث لم 
يتأثر مضمار أوتــودروم هيرمانوس رودريغز بالزلزال 

المدمّر الذي ضرب البلاد مؤخراً.
ورغــم حالة الطوارئ التي تّم تطبيقها في مكســيكو 
ســيتي وعدة مناطق مجاورة في البلاد، لكنّ مسؤولي 
المضمــار أكــدوا: »لا توجد أضــرار للمســار، لقد تّمت 
معاينتها بشكل كامل«. وأضافوا: »منحنا جميع العاملين 
عطلة كي يتمكنــوا من قضاء بعض الوقت مع عائلاتهم، 
لكــن عندما يعود الجميع إلى العمل، فستســتمر عملية 

إعداد المضمار لاســتضافة ســباق الجائــزة الكبرى«. 
ولقــي أكثر مــن 220 شــخصاً مصرعهم عقــب الزلزال 
الذي ضــرب مكســيكو ســيتي وضواحيهــا الثلاثاء 
الماضي بقــوة 7.7 درجة وتم انقاذ العشــرات من تحت 
الأنقاض. وقال ســيرخيو بيريز، سائق فريق »فورس 
انديــا«: »إنها اللحظة التي يجــب أن يقدم فيها الجميع 
يد العون للمتضررين«. وقرر السائق المكسيكي التبرع 
بثلاثة ملايين بيزو مكســيكي )166 ألف دولار( لصالح 
المتضرريــن من الزلــزال، لافتا إلــى أن كل بيزو تتلقاه 
مؤسسته الخيرية ستتبرع مقابله مؤسسة رجل الأعمال 

المكسيكي كارلوس سليم بخمسة أضعافه.

كأس ليبيرتادوريس

برشلونة الإكوادوري يفجر المفاجأة ويطيح بسانتوس البرازيلي 

■ براغ - د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة لافر للتنس أن الأسباني 
رافايل نــادال ســيخوض بجانب التشــيكي توماس بيرديتــش مباراة 
في منافســات الزوجي في اليــوم الأول، فيما يغيب السويســري روجيه 

فيدررعن هذه الجولة.
وتقام البطولة الجديدة، التي تتنافس فيها مجموعتان أوروبية وعالمية 
وتعد بطولة مشــابهة لبطولة كأس رايدر للغولف، فــي الفترة بين يومي 
الجمعة والأحد في العاصمة التشــيكية براغ. ويظهــر خلال هذه البطولة 
لأول مرة نادال وفيدرر فــي فريق واحد منذ احترافهمــا اللعبة البيضاء. 
لكن لن يظهر أي منهما في الجولة الافتتاحية، حيث آثر الســويدي بيورن 
بورغ، مدرب الفريق الأوروبي الاحتفاظ بأهم أسلحته للمباريات الأخيرة 
التي ستشــهد توزيع أكبر عدد من النقاط. وتنطلــق البطولة بمباراة بين 
الكرواتي مارين ســيليتش والأمريكي الشاب فرانســيس تيافوي، الذي 
حل بديلا للأرجنتينــي خوان مارتن دل بوترو فــي الفريق العالمي. وبعد 
ذلك يلتقي النمســاوي دومينك ثيم مع الأمريكي جون اســنر، فيما تختتم 
جولة المباريات الفردية في اليوم الأول منافســاتها بلقاء يجمع بين الألماني 
الكسندر زفيريف والكندي دينيس شــابوفالوف. ويواجه الثنائي نادال 
وبيرديتش في مباراة الزوجي لليوم الأول الثنائي المكون من الأســترالي 
نك كيريوس والأمريكي جاك سوك. وتقام خلال يومي السبت والأحد أيضا 
ثلاث مباريات فردية وواحدة زوجية، ولكن لم تتحدد أطرافها بعد. وتشهد 
البطولة، التي تحمل اســم أسطورة التنس الأســترالي رود لافر، إقامة 12 

مباراة خلال ثلاثة أيام.

كأس لافر 

نادال يخوض منافسات الزوجي 
وفيدرر يغيب

■ طوكيــو - رويترز: أحيــت الدنماركية كارولــين فوزنياكي 
أمالها في الدفاع عن لقب بطولة بان باســيفيك للتنس للســيدات 
في اليابان بالفوز 4-6 و6-1 و6-4 على الأمريكية شيلبي روجرز 

لتحجز مكانها في دور الثمانية.
وانتفضت فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا ســابقا بعد تأخرها 
3-صفر في المجموعة الفاصلة لتحقق الفوز بعد أكثر من ســاعتين 
مــن اللعب. وســعت اللاعبــة الأمريكيــة وبكل قــوة للفوز على 
فوزنياكي وبالفعل صمدت في وجه ثلاث محاولات لكسر ارسالها 
في الشوط العاشــر لتفوز بالمجموعة الأولى. وسيطرت فوزنياكي 
على اللعب في المجموعة الثانية وحســمتها ســريعا لكن روجرز 
تقدمــت 3-صفر في المجموعة الثالثة قبل أن تستبســل فوزنياكي 
بصورة رائعة وتفوز بســتة من آخر سبعة أشــواط لتتقدم لدور 
الثمانيــة. وفي مقابلة في الملعب، بعد الفوز قالت فوزنياكي: »كنت 
أعرف أنها تنفذ ضربات قوية وضربات إرسالها هائلة وبالتأكيد لم 
تكن مواجهة سهلة... وأنا سعيدة بتحقيق الفوز في هذه المباراة«. 
وفي مباراة ســابقة حققت التشيكية باربورا ستريتسوفا أول فوز 
لها على لاعبة من قائمة أول عشــر مصنفات خــلال العام الحالي 
عندمــا هزمت البريطانيــة جوانا كونتــا 7-5 و7-6. في البداية 
ســيطرت المصنفة الرابعة كونتا على اللعب فــي أول مواجهة لها 
مع ستريتسوفا لكن اللاعبة التشيكية قلب الأمور لصالحها بعدما 
كسرت ارســال كونتا وفازت بالمجموعة الأولى. وسارت المجموعة 
الثانية ســجالا وتقدمت كونتا 5-4 لكنها فشلت في حسم النتيجة 
لتفوز اللاعبة التشــيكية بالمباراة. وقالت ستريتسوفا )31 عاما( 
بعد الفوز: »أنا في غاية الســعادة لأن المبــاراة كانت تعني الكثير 
لي... لا أجد الكلمات المناســبة للتعبير عن شعوري لأنني في حالة 
انفعال وأنا ســعيدة بالفوز على جوانا«. وســتلتقي ستريتسوفا 
في الدور المقبل مع الروســية انستاســيا بافليوتشنكوفا. وفازت 
المصنفة التاســعة الفرنســية كارولين غارســيا علــى اليابانية 
كورومينارا 6-1 و6-3 لتضرب موعدا في دور الثمانية مع المصنفة 

الأولى الاسبانية غاربين موغوروزا.

بطولة بان باسيفيك

فوزنياكي تحيي آمالها في الدفاع عن لقبها  عالم التنس 

الدوري الألماني 

الدنماركية فوزنياكي حققت فوزا صعبا على الامريكية روجرز
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        ألون ريغر وعيران يشيف٭
 

        
 الاقتصاد السوري قبل الحرب الأهلية

 
■ الاقتصاد الســوري في مجمله سيتم فحصه هنا، وفقا 
لمؤشرات الاقتصاد الكلي )الماكرو(. وضع الاقتصاد السوري 
كان ســيئا جدا قبل الحرب. حسب معطيات المنتج الاجمالي 
للفرد )2.750 دولار(، تم وضع ســوريا في المرتبة الـ 122 في 
العالم في سنة 2009. وفي المقابل، كانت نسبة النمو مرتفعة 
جدا: باســتثناء سنة 2003 التي كانت نسبة النمو فيها 1  من 
مئة، فقد وصلت نســبة النمو الســنوية  4 ـ 7 من مئة. نسبة 
النمــو المرتفعة جاءت نتيجة الاصلاح الــذي تم اجراؤه في 
ســوريا في بداية القــرن الحالي، بمســاعدة صندوق النقد 
الدولي. زاد عدد الســكان بنسبة متوسطة بلغت 2.5 من مئة 
سنويا، لكن متوسط نســبة النمو في قوة العمل كان بطيئا 
جدا، وحدث انخفاض في نسبة المشاركة في قوة العمل، من 
49 من مئة في 2003 إلى 43 من مئة في 2009. نســبة البطالة 
انخفضت من 11 مــن مئة في 2003 إلى 8 مــن مئة في 2009. 
حجم التجــارة الخارجية ارتفع في الأعــوام 2003  ـ  2008 
إضافــة إلى انخفاض في 2009 يمكن أن يعزى للأزمة العالمية  

ـ  برغم أنه لم يكن لها تأثير كبير في الاقتصاد في سوريا.
هناك عدد من الحقائق البارزة تجدر الإشارة إليها تتعلق 
بالبنية الاقتصادية في ســوريا، حسب الفروع الاقتصادية. 
الحقيقــة الأولى؛ هــي أن نصيب الزراعة مــن المنتج المحلي 
الإجمالــي كان 17 من مئة  ـ  وهي نســبة مرتفعة بالنســبة 
للاقتصادات الحديثة المتقدمة. هذا المعطى يعزز وجهة النظر 
التي تقول:  برغم تقدم ســوريا في الاعوام 2003  ـ  2010، إلا 
أنها بقيت اقتصادا متخلفــا. الحقيقة الثانية؛ هي أن صناعة 
النفــط كانت الفرع البــارز من بين فــروع التصدير »تقريبا 

نصف حجم التصدير«.
 الفروع المتبقية للصــادرات المركزية كانت تجارة متعلقة 
بمســتوى مهارة منخفض. الحقيقة الثالثــة؛ هي أن نصيب 
حلب )التي أصبحت مركز المعارك( من الاستهلاك، رأس المال، 
عدد المؤسســات الصناعية وغيرها بلغ 30 مــن  مئة تقريبا. 

ونصيب دمشق الكبرى كان 40 في المئة.
كان للعوامل الاقتصادية دور في إشعال المواجهات. برغم  
أن للإصلاحات التي تم تنفيذها في بداية هذا القرن كان تأثير 
عام إيجابي في الاقتصاد الســوري، فقد كان للفجوات التي 
انشأتها بين المناطق الريفية والمدنية تأثيرات سلبية. إضافة 
إلى ذلك، المناخ في سوريا كان متقلبا جدا وزاد العنف المتعلق 
بالمياه. في الأعوام 2006  ـ  2011 مرت ســوريا بفترة طويلة 
من الجفاف الشــديد، أدت إلى أزمات زراعيــة واقتصادية، 

وإلى هجرات داخلية للسكان.
 من بين التطــورات المركزية كانت الأزمــات الزراعية في 
الاعوام 2006  ـ  2009 التي أثرت في نحو 1.3 مليون شخص 
من السكان في شرق سوريا؛ وفقدان مصدر الرزق والوصول 
إلى الغذاء الأساســي لنحو 800 ألف نســمة؛ جفاف آخر في 
2011 فاقم المشــكلة، وحتى نهايــة 2011 تأثر من ذلك نحو 2  
ـ  3 ملايين نســمة، حيث وجد نحو مليون شــخص، حسب 
تقديــرات الأمم المتحــدة، أنفســهم يعانون مــن عدم الأمن 
الغذائي؛ أكثر من 1.5 مليون نسمة، معظمهم من عمال الزراعة 
وأصحاب مزارع عائلية، انتقلوا من المناطق الريفية إلى المدن 

واستوطنوا في مخيمات على مداخل المدن السورية.
 الجــدول رقم 1 يظهر الزيادة فــي المنتج المحلي الإجمالي 
ومكوناته المختلفة في فترة المواجهة. مســتوى المنتج المحلي 
الإجمالي في 2015 وصــل إلى 38 من مئة مــن المنتج المحلي 
الإجمالي لسنة 2010. نســبة المنتج المحلي الإجمالي من غير 
النفــط كانت 42 من  مئة من المنتج المحلــي الإجمالي من غير 
النفط فــي 2010، في حين المنتج المحلــي الإجمالي من النفط 

وصل إلى 5 من  مئة فقط من نسبته في سنة 2010.
 حســب تقديرات معهد SCPR فإنه حتــى نهاية 2015 
كان الفقد في المنتج المحلي الإجمالي  163 مليار دولار، قُدرت 
خســارة احتياط رأس المال بـ 67 مليــار دولار. وطبقا للربع 
الأول من ســنة 2015 فقد وصل احتياط رأس المال إلى 43  من 
مئة من نســبته في 2010. تقديرات معينة تشــير إلى تقلص 
المنتج المحلي الإجمالي بـ 19 من  مئة أخرى سنة 2015 وكذلك 

8 من  مئة سنة 2016.
 

التدهور الاقتصادي في السياق الإقليمي
 

 في الســنوات 2011  ـ  2014 هبط المنتج المحلي الإجمالي 
للفرد في ســوريا إلى مســتوى 55 من مئة من المنتج المحلي 
الإجمالي للفرد فــي قطاع غزة، وإلى 11 مــن  مئة من المنتج 

المحلي الإجمالي للفرد في لبنان.
 

 تغييرات في فروع الاقتصاد
 

يمكــن ملاحظة تغييــرات ذات دلالة في تشــعبات فروع 
المنتج المحلــي الإجمالي. الفرق الذي تكبد القســم الأكبر من 
الضرر كان فرع البناء. فحســب التقديرات شكل 66 من مئة 

مــن إجمالي قيمة الضرر. فرع المناجــم تقلص من 13 من مئة 
إلى 2 من مئة من المنتج المحلي الإجمالي  ـ  هذا التغيير يعزى 
إلى انهيار صناعة النفط. في المقابل  ارتفع فرع الزراعة من 17 

من مئة إلى 29 من مئة من المنتج المحلي الإجمالي.
 الاستهلاك العام الذي ازداد في بداية المواجهات انخفض 
فيمــا بعد بصورة دراماتيكية إلى 45 من مئة من نســبته في 
2010. رد فعــل الاســتهلاك الفردي كان فوريــا، ومنذ بداية 
المواجهــات وهو في انخفاض، برغــم أن ذلك الانخفاض هو 
بنسبة أقل من الاستهلاك العام. ويصل الاستهلاك اليوم إلى 

45 من مئة من نسبته في 2010.
 حجــم الــواردات والصــادرات تقلص إلى مســتويات 
منخفضة جدا إلــى درجة انهيار كبير فــي التصدير في فرع 
النفط. حتى 2010 شكل تصدير النفط 49 من مئة من إجمالي 
صادرات ســوريا. منذ 2012 تحولت ســوريا إلى مستوردة 

للنفط.
 

سوق العمل والفقر
 

 سوق العمل تكبد خسائر فادحة. حتى نهاية 2015 وصلت 
نســبة البطالة إلى 53 من مئة، حيــث كان 2.6 مليون عامل 
مشــغلين و2.9 مليون عاطلين من العمل. للموازنة، في 2011 
حيث كانت المواجهة في بدايتهــا كان هناك 5.2 مليون عامل 
مشغلين ونســبة البطالة وصلت إلى 15 من مئة )قبل اندلاع 
المواجهات كانت النســبة 8 من مئة(. حسب تقديرات منظمة 
»اسكوا« )مجلس دول غرب آسيا لشؤون الاقتصاد والمجتمع 
والتنميــة(، فإنه في 2015 كان هناك 83 من مئة من الســكان 
في ســوريا تحت خط الفقر، ومقابل ذلك، في 2010 كان هناك 
28 من مئة فقط من الســكان يتم اعتبارهم فقراء حسب هذا 
المقياس. ويقدرون بأن نصف الدخل فــي الدولة يوجه إلى 

استهلاك الغذاء.
 

متغيرات  نقدية
 

التضخم في ســوريا كان مرتفعا جدا فــي فترة الحرب: 
المتوسط الســنوي للتضخم في الإعلام 2010  ـ  2015 وصل 
إلى 35 من مئة. جدول مؤشر أســعار المستهلك في 2015 كان 

أعلى بـ 4.5 مرة من مستواه في 2010. 
وأكثر بتســع مــرات من مســتواه في 2005. مــن ناحية 
التجارة بالعملة الصعبة هناك أســواق رسمية وأسواق غير 
رسمية. السعر الرسمي يراوح نحو 250 ليرة سوريا للدولار 
الأمريكي في 2015، في حين السعر في السوق السوداء راوح 
نحو 350 ليرة ســوريا للدولار. قبل الحرب كان الســعر  45 

ليرة سوريا للدولار الأمريكي الواحد.
 

سيناريوهات أساسية للمستقبل
 

ســيناريو 1: اســتمرار الحرب. اســتمرار الحرب يعني 
استمرار التدهور الاقتصادي الذي وصف أعلاه. إذا استمرت 
المعــارك فمن المعقــول جدا أن يــزداد تقلــص المنتج المحلي 
الإجمالي، والســؤال فقــط هو بأي مســتوى. المنتج المحلي 
الإجمالي الحالي وصل إلى 38 مــن  مئة من قيمته في 2010. 
البنــك الدولي توقع أن يكون الانخفاض في 2016 بنســبة 8 
مــن مئة. ومعنى ذلك أن المنتج المحلي الإجمالي لســنة 2016 
ســيكون 35 من مئة من مســتواه في 2010. هذه التقديرات 
تُبين أن نســبة التقلص فــي المنتج المحلي تتضاءل. نســبة 
البطالة استجابت في حينه بسرعة أكبر مقارنة مع مؤشرات 
اقتصادية أخــرى، لكن خلال الســنتين الأخيرتين بقيت من 

دون تغيير.
  ليس من شأن ذلك أن يقود إلى تقدير أن استمرار الحرب 
سيؤدي إلى استمرار المس بالمنتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك 
سيكون بنســبة أكثر اعتدالا. حقيقة أن وتيرة التغيير كانت 
أقل بصورة كبيرة، تُبين أنه في ظروف معينة، فإن الاقتصاد 
السوري من شــأنه أن يصل حتى إلى توازن )وضع مستقر( 
منخفض، لكن يبدو أن ســوريا لم تصل إلى هذه الحالة بعد. 
الشــروط المطلوبة من أجل أن يصل الاقتصــاد الموجود في 
حالة حرب أهلية إلى وضع مستقر هي ألا تتوسع الحرب إلى 
مناطق يوجد فيها مستويات عالية من النشاط الاقتصادي، 
وألا يدمر رأس المال و/أو لا يُتسبب بانخفاض في قوة العمل. 
شــروط كهذه لا توجد في الوقت الحالي في سوريا. حيث أن 
حلب هي أحد مراكز الحرب الرئيســية. لهذا، طالما استمرت 
الحرب في عــدة جبهات، ومنهــا مراكز مــدن، فيمكن توقع 

حدوث أضرار إضافية.
 إضافة إلى ذلك، ولأن عنصر الاســتثمار هبط بدرجة أكثر 
مــن باقي العناصر الأخــرى في الاقتصاد، فإن المســاعدات 
الخارجيــة حيوية لبناء حجــم رأس المــال المطلوب بهدف 

الوصول إلى وضع مستقر.
على مدى التاريخ هناك أمثلة لاقتصادات كان فيها نســب 
نمو إيجابيــة أو صفرية خلال حروب أهليــة. مثال تاريخي 
له صلــة باقتصاد مَــرّ بفترة طويلة من الحــرب الأهلية هو 
الاقتصاد اللبناني. خلال الحرب الأهلية في لبنان  بين 1975 
و 1990 حدثت تغييرات في شدة المواجهات، ومراكز المعارك 

المركزية وفي التدخل الأجنبــي، وتبين المعطيات الاحصائية 
التغييرات التي حدثت للمنتج المحلي الإجمالي على مدى تلك 

الحرب.
وتبين المعطيات الاحصائية ظهور التقلصات الكبيرة في 
المنتج المحلي الإجمالي في الســنوات الأولــى للحرب. منذ 
بداية الحرب الأهلية وحتى الحــرب اللبنانية في 1982 نما 
الاقتصاد بنســبة ثابتة نسبيا. في 1982 انهار المنتج المحلي 
الإجمالي مرة أخرى. انســحاب إسرائيل الجزئي في 1985 
أشــار إلى بداية فترة تطور، في أعقابها جاءت فترة أخرى 
من النمو السلبي في نهاية الثمانينيات. بعد انتهاء الحرب 
الأهلية في لبنان في 1990 ســجل فــي الدولة نمو إيجابي 
ثابت، لكنه وصل إلى مســتوى المنتج المحلــي الاجمالي ما 
قبل الحرب فقط بعد 15 ســنة )أو 20 سنة، حسب تقديرات 

صندوق النقد الدولي(.
 هذا النموذج يُبــين أنه يمكن الوصول إلى مســتويات 
نمــو إيجابية، وحتى مســتقرة، خلال الحــرب، برغم  أن 
نموا كهذا من شــأنه أن يكون قصيــرا، فإنه في كل الأحوال 
يحتاج الاقتصاد إلى فترة طويلة للوصول إلى مســتوى ما 
قبل الحــرب. من المهم تذكر أنه حتى لو دخلت ســوريا إلى 
»حالة استقرار« فإن وضعها الحالي سيئ بصورة لا سابق 
لها تقريبا. مستوى الفقر يزيد على 80 من  مئة. المنتج المحلي 
الاجمالــي تقلص بأكثر مــن 60  من مئــة، و45 من مئة من 

السكان هم مُهجرون أو لاجئون.
 ســيناريو 2: اقتصاد واحد ودولــة واحدة. دولة واحدة 
هي كما يبدو الســيناريو الأفضل من ناحيــة إعادة تأهيل 
الاقتصاد الســوري. إذا تجاهلنا مســألة ما إذا كانت هذه 
الدولة ســتكون دولة علوية، ســنية أو فيدرالية علوية  ـ  
سنية. حســب تقديرنا كل واحد من هذه الخيارات الثلاثة 

سيؤدي إلى إعادة تأهيل الاقتصاد السوري.
مــن أجل أن نفهم حجم إعادة التأهيل علينا أن نتذكر أنه 
في نهاية 2015 قُدرت الخســارة الاجمالية للاقتصاد بنحو 
255 تريليون دولار. خســارة كهذه تساوي خمسة أضعاف 

المنتج المحلي عام 2010، أو 13 ضعف المنتج المحلي الحالي.
وكما جاء أعــلاه، فان الهبوط في المنتج المحلي الاجمالي 
نفسه يُقدر بـ 163 مليار دولار، الذي يساوي ثلاثة أضعاف 
المنتج المحلي الاجمالي عــام 2010 أو ثمانية أضعاف المنتج 

المحلي الاجمالي الحالي.
الخســارة في رأس المال تُقــدر بـ 67 مليــار دولار )1.3 
أضعاف المنتج المحلــي الاجمالي عام 2010(. التقرير الأخير 
لصندوق النقد الدولي يُقدر أن تكاليف إعادة تأهيل البنية 
التحتية الماديــة تتراوح بين 100  ـ  200 مليار دولار. الضرر 
في قوة العمل هو بســبب الهجرة )لاجئــون ومهاجرون(، 
وبانتقال ســكان إلى داخل الدولــة والموت والجرح نتيجة 
المعارك. احتيــاط رأس المال يصل الآن إلــى 44 من مئة من 
مســتواه في 2011، وقوة العمل تصل إلــى 90 من  مئة مما 
كانــت عليه في 2011. مع ذلك، نســبة البطالــة هي 53 من 

مئة، وعدد العمال المشــغلين يصل إلى 50 من مئة من عددهم 
في 2011. بصورة عامة، نســبة رأس المال/ العمل منخفضة 
عن نســبتها قبل الأزمة. هذا المعطى يتساوق مع حقيقة أن 
نصيب الفروع كثيفة الرأســمال في المنتــج المحلي تقلصت 
بصــورة كبيرة، ومع حقيقــة أن الاســتثمارات انخفضت 
بصورة أكبر من أي وقت سابق موازنة مع العناصر الأخرى  
جميعها في المنتج المحلي الاجمالي. نسبة رأس المال/ العمل 
يتوقــع أن تنخفض أكثر في نهاية الحرب، حيث أن ســوق 
العمل تتجاوب بصورة أســرع من جمــع رأس المال، كما أن 

عودة اللاجئين إذا حدثت، ستساهم في ذلك.
في ظروف كهذه؛ فإن النتيجــة الفورية لانتهاء الحرب 
ســتكون كما يبدو انخفاضا في نســبة البطالــة وارتفاعا 
في المنتج المحلــي الاجمالي، وانخفاضــا أيضا في انتاجية 
العمل وفي الأجــر الحقيقي. من أجــل أن ترتفع هذه هناك 
ضرورة لارتفاع نسبة رأس المال/ عمل. تناسب كهذا يقتضي 
مستويات عالية من الاستثمار، الذي يبدو أنه سيعتمد على 

المساعدات الخارجية.
 في هذه الأثناء، تساعد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والبنــك الدولــي ودول أجنبية ســوريا بوســاطة إعطاء 
مســاعدات لحكومتها أو مساعدة يتم تقديمها بشكل مباشر 
للمهجريــن الســوريين واللاجئــين وضحايــا آخرين من 
ضحايا النزاع. من المعقول جدًا الافتراض أن هذه المنظمات 
والحكومات ستواصل الاستثمار وتقديم المساعدات لسوريا 
أيضا بعد انتهــاء الحرب. كما أنه يتوقع أن تطلب ســوريا 
مســاعدة من صندوق النقــد الدولي ومن البنــك الدولي. 
ومع ذلك، فإن حجم المســاعدة التــي تم تقديمها حتى الآن 
كان محدودا وغير كافٍ. على خلفية حقيقة أن المســاعدات 
الخارجيــة تتعلق بالنوايا الحســنة للمانحين وبالظروف 
السياسية والاقتصادية، يبدو أنه ستمر فترة زمنية إلى أن 
يستطيع الاقتصاد الســوري تجنيد الموارد المطلوبة له من 

أجل المهمة الكبيرة التي تتمثل بإعادة الإعمار.
هناك تأثير ســلبي آخر للحرب التي لها تداعيات قاسية 
على المدى البعيد، هــو انخفاض انتاجيــة العمل كنتيجة 
لفقدان ســنوات تعليمية وســنوات عمل. نســبة الفقر في 
ســوريا في الوقــت الحالي أكثر مــن 80 من مئــة، وهناك 
الكثير من الأطفال يعانون من انعدام الأمن الغذائي. خلافا 
لخسارة رأس المال  ـ  فإن إنتاجية العمل صعبة التأهيل. من 
المنطقي الافتراض أن جيل الأطفال الذين عانوا من سنوات 

الحرب سيظل جيلا أقل إنتاجية.
التوقعــات للمدى البعيد لصندوق النقد الدولي بشــأن 
إعادة تأهيل اقتصاد ســوريا تنطلق من فرضية أنه ســيتم 
التوصل إلى اتفاق ســلام، وسيتم تشــكيل حكومة جديدة 
حتــى نهايــة 2017، وأن الظروف ســتُمكن المســتثمرين 
والمانحين الدوليين من المشاركة بشكل آمن في جهود إعادة 
إعمار الدولة. تحليل صندوق النقد الدولي يشــير إلى أنه 
»إذا افترضنــا أن فترة إعــادة إعمار ســوريا بعد الحرب 
ســتبدأ في 2018 وأن اقتصادها ســينمو بمعــدل 4.5  من 
مئة، فســتحتاج الدولة نحو 20 سنة من أجل الوصول إلى 
مستوى إنتاجها المحلي الذي كان قبل اندلاع الحرب... وذلك 
شــريطة أن تنجح الدولة في إعادة تأهيل قدرتها الانتاجية 
بشكل ســريع، وكذلك مســتويات رأس المال البشري، وأن 

تعمل كمنطقة سيادية من دون تشويشات«.
 سيناريو 3: تعدد الدول والاقتصادات. من أجل مناقشة 
تحليلا  ســنعرض  والاقتصادات  الــدول  تعدد  ســيناريو 
السياسية  للمناطق المختلفة والهيئات  للموارد الاقتصادية 
التي ستســيطر عليها، إلى جانب العلاقــات التجارية لكل 
منطقــة. إن تحليلا كهذا يمكنه أن يســاعد فــي تحديد أي 
المناطق ســتنجح في الاقتصاد وســتتحول إلى دول يسود 

فيها حكم ذاتي.
 الحكومة تســيطر علــى دمشــق الكبــرى وعلى خط 
الســاحل. كانت دمشــق تضم 40 من مئة من معظم الموارد 
الاقتصاديــة الإنتاجية قبــل الحرب. وخط الســاحل هو 
المنطقة التي تكبدت أقل مســتوى ضرر أثناء الحرب. كذلك 
في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة يعيش  55  ـ  70 
من مئة من إجمالي سكان سوريا. كما يوجد لحكومة سوريا 
علاقات تجارية مع روســيا وإيران، وتتلقى مساعدات من 

الأمم المتحدة وإيران.
 في ســيناريو تعدد الدول يمكن التخمين بأنها ستحصل 
على مســاعدة من دول ومنظمات أخرى. لهذا، في الظروف 
القائمــة وعلى فــرض ألا تحدث هناك معــارك أخرى، فإن 
الأجزاء التي تقع تحت ســيطرة الحكومة يمكنها أن تتعافى 

وتنمو.
في مقابل ذلــك، إذا كانت أغلبية المناطق التي توجد فيها 
حقول نفط، بقيت خارج سيطرة الحكومة، فحينها ستكون 
عملية إعادة الإعمار طويلة موازنة بسيناريو اقتصاد واحد 
وموحد. صحيــح أن منطقة حلب أصابها دمــار كبير، لكن 
نظــرا لأنها قبل الحرب كان نصيبها يقــدر بـ 30 من مئة من 
إجمالي المنتج، فإن الســيطرة عليها لها تداعيات مهمة من 

ناحية الحكومة.
تنظيم الدولة الإســلامية يسيطر على مناطق واسعة في 
ســوريا والعراق )برغم أن هذه المناطــق تقلصت مؤخرا(، 
لكن الســكان في نطاق ســيطرتها عددهم قليــل جدا. فمن 
جهة هي تسيطر على أغلبية المناطق التي توجد فيها حقول 
النفط، وهذه هي مصادر دخلهــا. ولكن من الجهة الأخرى، 
فإن مصادر النفط هي موارد قابلة للنفاد، ولا يوجد لداعش 
علاقات تجارية رســمية مع أي كيان آخــر )برغم أن حجم 
التجارة التي يديرها هذا التنظيم بشكل سري، غير واضح(، 
وهو يقوم ببيع نفطه بأسعار أقل من السعر العالمي. وتشير 
التقديرات إلــى أن الدخل اليومي لداعش من صناعة النفط 
يراوح حول الثلاثة ملايين دولار تقريبا. وأن قيمة مخزون 
النفــط لدى التنظيم يراوح بين 1.3  ـ  2 مليار دولار. مصادر 

دخل أخرى للتنظيم تشــمل الضرائب وابتزاز السكان: إن 
سلبية هذه الطريقة بالنسبة لداعش هي أنها تضر بصورة 
كبيرة بمحفزات الاستثمار، وحقيقة أنها أدت إلى انخفاض 
انتاجية قوة العمل، لأن العمال الحرفيين يميلون إلى الهرب 

من المناطق التي تقع تحت سيطرة داعش.
 مصــدر آخر هو الحفريات وبيع وســائل فنية وثقافية: 
برغم أنه مــن الصعب جدا تقدير الدخــل الذي توفره هذه 

الصناعة.
المصــدر الثالــث هو الاختطــاف بهدف الحصــول على 
الفدية: يُقدر الدخل من الفدية بين 20  ـ  45 مليون دولار في 
ســنة 2014. إن هذا النوع من النشاطات من شأنه أن يؤدي 

إلى التدخل العسكري الأجنبي يكون مدمرا للاقتصاد.
برغم أن الدولة الإســلامية لا تحصل على أية مســاعدة 
رســمية من المنظمات الدولية، وبرغم  أنهــا تواجه حظرا 
ومقاطعة وعقوبات، فإن لديها شــبكة لتجنيد الأموال وهي 
تتلقى الهبات. هناك تقديرات تشير إلى أن التنظيم جمع 40 
مليون دولار في أعوام 2013  ـ  2014 من متبرعين في الدول 
العربية الســعودية وقطــر والكويت.  الغنية بالنفط مثل 
لقد صادق التنظيم على ميزانية تبلغ 2 مليار دولار لســنة 
2015، وهــي تشــمل إضافة متوقعة تبلــغ 52 مليون دولار 
لتغطية تكاليف عمليات في العراق وســوريا. والاستنتاج 
هو أن اقتصــاد تنظيم الدولة الإســلامية يمتــاز بارتباط 
كبير بموارد قابلــة للنفاد على المدى المتوســط والطويل. 
وتجدر الإشــارة إلى أن كميات النفط بدأت بالتقلص حتى 
قبل اندلاع الحرب. وفي المقابل، فقد داعش الســيطرة على 
مناطق كبيرة يوجــد فيها مواد ثقافيــة وفنية، الاختطاف 
بهدف الحصــول على الفدية يكتنفه خطر التدخل الأجنبي، 
والضرائــب وأموال الابتــزاز تجر خلفها اســتثمارات أقل 
وتؤدي إلى هرب الأيــدي العاملة الماهرة. بناء على ذلك إذا 
امتنعت الدولة الإســلامية عن التصادم مع كيانات أخرى، 
فربما ســيكون بإمكانها البقاء على المــدى القصير، لكن إذا 
لم تعقــد معاهدات وعلاقات تجارية ولم تنشــئ صناعات 
تقليدية وتحث الأشــخاص على العمل والاســتثمار، فمن 

المعقول الافتراض أن لا تبقى في المدى البعيد.
 الأكراد يسيطرون على معظم الحدود الشمالية مع تركيا. 
في الجزء الشــرقي من الحــدود توجد محافظة الحســكة 
الغنية نســبيا بآبــار النفط وزراعة الحبــوب. لقد اقتبس 
سان داغر، مراسل الـ »وول ستريت جورنال«، عن مصادر 
رسمية في الحسكة التي يسيطر عليها PYD الكردي، التي 
قالــت إن آبار النفط في تلك المنطقــة أنتجت 40 ألف برميل 
يوميا في نهاية 2014، وقد تم بيع النفط لقبائل عربية محلية 
بســعر 15 دولارا للبرميل. ومع ذلك، فإن الأكراد يواجهون 
الحرب من قبل داعش في الحســكة، فقد عقدوا اتفاقات مع 
الـــ بي.كي.كي في تركيا ومع الحكومة المحلية لكردســتان 
العراق كي.آر.جي. وهم يواجهون معارضة شديدة من قبل 
تركيا. وهناك من يدعي أنه توجد لهم علاقة مع نظام الأسد 
مكنتهم من الســيطرة على الحدود الشمالية وعلى العلاقة 

التجارية معه.
في هذه الظــروف يبدو أن الأكراد متعلقين بموارد النفط 
التي لن تكفي على المدى الطويــل، والزراعة التي تتعرض 
لتغيرات مناخيــة متقلبة، وكذلك بقاء نظام الأســد وعدم 
تدخل تركيا مثلما حدث في آب/ أغســطس وأيلول/سبتمبر 
2016. هــذه الظــروف تعطــي إمكانية للبقــاء على المدى 
القصيــر. ولكنها تقتضــي تغييرات هيكليــة وامتناعا عن 

مواجهة مستقبلية على المدى الطويل.
 البيانــات الاقتصادية فيمــا يتعلق بالهيئــة القيادية 
للمعارضة )ناشيونال كواليشــن فور سيريان ريفليوشن 

اوبوزيشن فورسيس( يصعب الحصول عليها.
 المناطق المسيطر عليها من قبل جيش سوريا الحر ليست 
غنية بالمــوارد الطبيعيــة، ويبدو أن تنظيمــات المتمردين 
مرتبطة بدرجة كبيرة بالمســاعدات الخارجية. لهذا، إذا لم 
يتوســعوا فمن المعقول الافتراض أن يستمروا في الاعتماد 

على المساعدات الخارجية.
 ويمكن الافتراض أن تســتمر حكومات أجنبية في تقديم 
المساعدة لهم، لكن من أجل البقاء على المدى البعيد سيكون 

عليهم إيجاد مصادر دخل ذاتية.
 

الاستنتاجات

يتطلــب اقتصاد ســوريا عشــرات الســنين مــن أجل أن 
يتعافــى ويعــود إلــى وضعه الــذي كان قبل الحــرب. جزء 
مــن الأضرار يبــدو غير قابــل للإصلاح  ـ  أشــخاص هربوا 
من الدولة ولن يعودوا، ســنوات من التعليــم والثقافة التي 
فُقــدت، والضرر الذي أصاب رأس المــال المادي ورأس المال 
البشــري هو ضرر كبير جدا إلــى درجة أنه يحتاج إلى مئات 

مليارات الدولارات من أجل إصلاحه.
 صندوق النقد الدولي يُقدر أن إعادة الإعمار سحتاج إلى 
عشرين سنة. معنى الأمر أنه في أفضل الحالات فإن سوريا 
تحتــاج إلى فتــرة طويلة جدا من أجــل أن ترجع إلى الوضع 

)السيئ جدا( الذي كان سائدا فيها قبل الحرب الأهلية.
افتراض معقول آخر هو أن ســوريا موحدة هي الإمكانية 
الأفضــل بدرجة كبيرة من ســوريا مقســمة، علــى الأقل من 
ناحية إعادة تأهيل الاقتصاد. وكذلك فإن تلك الأجزاء التي 
ستنفصل عن سوريا وســتُقاطع من دول العالم مثل تنظيم 
الدولــة الإســلامية، لــن تحصل بســهولة على المســاعدات 

الدولية.
 

٭ بروفيسور في جامعة تل أبيب ومستشار للمصرف 
المركزي في إنكلترا وبنك إسرائيل

اقتصاد سوريا: الوضع الحالي وسيناريوهات للمستقبل

مستويات الخراب في الاقتصاد السوري منذ 2011
 مستوى النشاط الاقتصادي والنمو

 

جدول رقم 2 يظهر موازنة إقليمية

 الجدول 1  يظهر النمو في المنتج المحلي الإجمالي ومكوناته المختلفة في فترة المواجهة.جدول رقم 1: النمو في فترة الحرب

)SCPR( المصدر: تقديرات المعهد السوري لأبحاث السياسات

جدول 2: موازنة إقليمية للمنتج المحلي للفرد )بالدولار الأمريكي(
المصادر: التقديرات: 1 ـ  معهد SCPR. 2 ـ  البنك الدولي. 3 ـ  المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاء.

وزير الداخلية السوري محمد الشعار يفتتح معرض دمشق الدولي لإعادة الأعمار
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مقال سعيد يقطين: المجتمع والثقافة الاجتماعية

التثقيف الجماهيري
يا ســلام يا أســتاذ يقطين على هذا المقــال الإعلامي 
بامتياز وســؤالك الأخير هو الأبلغ، وأنــا أقول بأنه لا 
يوجد فرق كبير بين المقارنين. وذلك لسبب أساسي أرجو 
أن اكون صائبا في تحليله: في علم الإعلام يقول العالم 
ابراهام مــول إن كل مجتمع ينتج علمــاءه، وفنانينه، 
ومبدعيــه، ولكن كذلك ينتج أيضــا مجانينه ومرضاه، 
وســفهاءه.. والفرق بين المجتمعات هي في هذه النسب، 
فما ينتجه مجتمع مثل السويد مثلا من نسب من مثقفين 
وعلمــاء ومختصين.. أكبر بكثير ممــا ينتجه الصومال 
مثلا أو ليبيا او ســوريا او مصر، لأن المشــكل الأساسي 
فــي ذلك هو وســائل الإعــلام، اي أن وســائل الإعلام 
التقليدية من مهمتها في الأنظمــة الديمقراطية أن تعيد 
انتاج الإبداع عن طريــق بثه إلى المجتمع ككل في عملية 
تثقيف جماعيــة دون تدخل الدولــة والرقيب، وبذلك 
يقوم المجتمع بإنتاج المزيد مــن الإبداع لأن هناك تراكما 
ثقافيا جماهيريا يدفــع إلى القراءة والاطــلاع، أما في 
العالم العربي فالدورة الإعلامية تدخل في عنق زجاجة 
تدخل السلطة ومراقبتها وإجراء عمليات تصفية لكل ما 
يخالف تســلطها وعليه فإن عملية التثقيف الجماهيري 
تصبح ضحلة جدا، وبالتالي لا يوجد تراكم ثقافي يدفع 
الى القراءة والاطلاع فيعم التسطح بل والأمية الثقافية، 
وهذا ما نلمســه اليوم في الوســائل الرقمية التي باتت 
جدران مراحيض رقمية كون المســتخدم ينضح كالإناء 

بما فيه.

أحمد - سوريا

تعقيب

العرب أمة خارج التاريخ الإنساني المعاصرعُيِّشَ الأسد... سقطت سوريا!
حسان شمس٭

فــي ظل ما تشــي به الأوضــاع علــى الأرض، فإن مــا كان يُعرف 
بـ»الجمهورية العربية الســورية« آيلًا أن يكون كعكة تتقاسم النفوذ 
عليها كل مِن الولايات المتحدة، روســيا، إسرائيل، إيران وتركيا، وأن 
ما اصطُلِح على وصفــه بـ»الاحتلال الإســرائيلي لمرتفعات الجولان 
الســورية«، حتى الآن، صار مِن الماضي وصــار معه تكريس الاحتلال 
أمراً واقعاً بفعل التغيرات الجيوسياسية التي شهدها الكيان السوري.

كان جليّــاً منذ البدء أن مَن قدّم »العون« للســوريين مِن العرب في 
ثورتهم، لم يفعلها لأجل ســواد عيونهم أو توقــاً منه لبناء دولة حرّة 
د بنقل  ل، حتماً وآجلًا أم عاجلًا، نموذجاً يهدِّ علمانية ديمقراطية ستشكِّ
عدواها إلى أوطانهم، وإنما لغاية إقامة أشباه أوطان على شاكلة التي 
عندهم، أو في أســوأ الأحوال، حالَ عجزهم، حصر تجربة الســوريين 
الوليدة تلك في حدود أرضهم. كل مَن لم يضع، مِن المعارضة السورية، 
تلك الحقيقة الدامغة نصب عينيه ويتصــرف بمقتضاها أو عمل بيدقاً 
لتلك القوى، سوف يلعنه الســوريون لولَد الولدان ويحاكمونه ولو 

بعد حين.
لســنا في وارد ســؤال »القوى المناهضة للنظام« عن ركاكة أدائها 
السياسي؛ فالقبور والمنافي والســجون التي اختارتها عصابة الأسد 
قــدراً لكل معترض لا تصنــع معارضة. كما أن الغاية ليســت تحميلها 
وزر نذالة المجتمع الدولي وقراره في تأديب كل الشــعوب المستضعفة 
على حســاب الدم الســوري وجعل بلادهم مقبرة الثورات، وتخلّيه 
الفاقع تالياً عنهم عبر وعود معســولة مِن غيــر رصيد؛ لكن ما لا يُغفَر 
لها هو الشــطط والروائح النتنة والبيع والشراء واللعاب الذي ساب 
على ســلطة ما حظيت بها يوماً! كما أنه ليس في سجّلات قرض الشعر 
والبكاء والمؤتمرات والاستجداء والتسوّل الذي احترفته، ما يشي أنها 
ساهمت في بناء أوطان أو نصرت ثورات. إنّ الاستثناء السوري، طال 
هذه المرة حتى نمطية »الثورة التي تأكل أبناءها«، إذ أنّ ثورتهم بدأت 
نهش أولادها أجنّة وحتى قبل اكتمال العناصر التي تجعل منها ثورة. 

كان ينبغي لهذه الثورة أن تحافظ على نفســها سلميّةً حتى لو عمد 
النظام إلى قصفها بالنووي وليس الكيماوي وحسب. لكن مَن وضعها 
على سكّة وأدِها المحتوم الذي نشهده راهناً، وهو مِن غير منازع الإسلام 

السياســي والجهادي، يتحمل، جنباً إلى جنب، مع إجرام نظام الأسد، 
كامل المسؤولية عن خيانة ثورة السوريين ودمائهم وكل ما حلّ بهم مِن 
كــوارث وفظائع وعذابات، بدءاً بحركة »الإخوان المســلمين« وانتهاءً 
بـ»داعش« و«النصرة« ومَن لفّ لفّهم. فكل المرّات التي اســتُدعي الله 
فيها إلى الأرض وحلبات السياســة حلّت الكوارث واللعنات. جماعة 
»ما خرجنــا إلا لنصرة هذا الدين«، كان ينبغــي عليهم، مِن الأصل، ألا 
يخرجوا وألا ينصروا!  في لقــاء متلفز لم يتم بثّه، بعيد اندلاع الثورة 
السورية، لم ترُق لمراسلة قناة »فرانس 24« إجابة أحد الحاضرين أنه 
ل أن تجتاح ســوريا كل قوى الأرض العاتيــة وتقتلع النظام مِن  يفضِّ
جذوره، على أن يتم دفع الثورة للتسليح ويرفع سوري السلاح بوجه 
سوري آخر...؛ ليت ما تمنّاه تم.   سوف يكتب التاريخ كثيراً عن بشار 
الأسد؛ عدوّ الإنســانية، مجرم الحرب، الكيميائي، البراميلي، رئيس 
أفظع نظام فاســد سياســيا، والديكتاتور الذي بالغَ في ممارسة فعل 
الخيانــة -مِن جهة- وأكثر مَن رمى أخصامه بــذات التهمة مِن الجهة 
الأخــرى. لكنه، بالقطع، لــن ينكر عليه »مأثرته« أنــه الأبله الطائفي 
الأقلّوي القادم مِن جبال الســاحل الســوري الذي أكثر ما أجاد فعله 
ب الأكثري في بلده وإقناع العالم برمّته بوصمه  الركوب على ظهر المركَّ
بالجهادي والإرهابي. كانت خمور الوطــن تكفينا وتكفي أهل الأرض 
معنا، وهي أولى بنا مِن خمور الســماء. كنا ربحنا أنفســنا وانتصرنا 
لثورتنا ودماء مَن ســقطوا منّا، وكذلك لم نخســر غيرنا. لكن مشيئة 
مَن كان لهم الفضل الراجح ببعث الروح في جيفة الأســد كانت خلاف 
ذلك، وكان لهم ما أرادوا... أثبتوا أنهم مِن أولئك الذين لا يعتبرون مِن 
التاريــخ ولا يتعلمون لا مِن أخطاء غيرهم ولا حتــى مِن أخطائهم...؛ 
ر«  مَثَلهم الأعلــى كان، على الدوام، كائنات ارتبط اســمها بمدينة »دُمَّ

قرب دمشق ويعرفها السوريون جيداً! 
اعتاد أهالي منطقتنا، منذ عشرات السنين، كلما أرادوا أن يرْثوا حال 
الفلسطينيين القول: »ضاعت فلسطين على العرب«. الأسد الابن الذي 
أضاع والده الجولان أول مرّة عام ســبعة وســتين، أبى إلا أن يشابه 
أباه. منذ الآن، يجب أن تعتاد ألســنتنا على متلازمة »ضاعت الجولان 

على السوريين«، وربما غير الجولان أيضاً.

٭كاتب سوري / الجولان المحتل

أ.د. عبد المجيد بنجلالي٭

إذا أرادت الأمــة العربية أن تتخطّى واقِعهَا المتخلّف ما عليها إلا أن 
تنهجَ أحد السّــبيليْن اللذيْن نهجتهُما فرنسا في القرن السّابع عشر 
للميلاد، أوالصّين في مطلع القرن الماضي. تشترك الدولتان في رغبة 
كلٍّ منهما في الانطلاقة السليمة للرّقي بشعْبيْهما، وتختلفُ كلّ واحدة 
منهما عن الأخرى في طريقةِ ومنهج تلك الانطلاقة. بدأتْ فرنســا من 
نقطةٍ جوهرية تتلخّص في أنّ المعرفةَ هي جامع الكَلِم؛ أي أنَّ امتلاكَها 
ة الاقتصادية والمعرفيةِ وما يَلحَــق بهما من مُكوّناتٍ  يقودُ إلى القــوَّ
تقود إلى التقدّم والرّقي. ولتحقيق هذه الفلســفة، مالت فرنسا ميْلا 
عظيمًا إلى التراث الإغريقي: أدبًا، ونقْدا، وفلسفةً، ومْنطقا، وجعلته 

منطلقًا لنهضتها العلمية.
أمّــا الصين فقد توجّهت إلــى ذاتها؛ أي إلى تراثهــا القديم وقامتْ 
بغربَلتهِ والاكتفاء منهُ بما ينفعُ البلاد حاضرًا ومستقبلا، وأقصتْ كلَّ 

ما لا يُرْجى منه نفع.
هذان طريقان أو منهجان، ولكلِّ طريقٍ أو منهج فلســفةٌ تقِف وراء 
ســتاره، ورغبةٌ صادقة في نقلــه إلى أرض الواقع بهــدف تطبيقه 
ين اليوم من الدول  والوقوف على جَنَى ثمَره. وها هي فرنســا والصِّ
نت نفسها في مجال المعرفة والاقتصاد وأصبحتا في مصَافّ  التي حَصَّ
الدول التي يُحســب لها حســابها في ميزان القوى العالمية. ففرنسا 
أصبحــت عضوًا من أعضاء جســد المنتظم الدولــي، وخليتها ضمن 
أنشــط خلايا ذلك الجســد. أمّا الصّين؛ فإن منتجاتها الصناعية قد 
غزت العالم بأســره، ودخلت في كل صناعات الدنيا ولم يبق للصين 
سوى شيء واحد بعيد المنال وهو اقتحام سوق )الآخرة( بمنتجاتها. 
وقد يطول بيَ المقام لو أردت الحديث عن تجارب دولٍ ناشئة أصبحت 

اليوم ضمن الرواد مثل: ماليزيا، وسنغافورة، وكوريا، والبرازيل...
عندما نعود اليوم إلى واقع الأمّة العربية نجدها- أحبّت أو كرهتْ 
– جزءًا من التاريــخ الأوروبي، غير أنها تمثّــلُ الحلْقة الأضعفَ في 
هذا التاريخ لأنها عالةٌ على الغرب، ولا تســتطيع أن تكون فاعلةً في 

ولي بالصورة التي توجد عليها الآن. المجتمع الدَّ
إذا أخذنــا دول الخليج العربي – على ســبيل المثال – ســنجد أن 

الإنسانَ هناك من قنّه رأسِــه إلى أخمصِ قدميْه بدءا بأطرافه العليا 
. فالكُمّةُ )غطاء  ووصولا إلى أطرافه الســفلى، كلّه من إنتاج غربــيٍّ
الرأس(، والدشداشــةُ )لبــاس الرجل(، والعبــاءة )لباس المرأة(، 
تها الخام )أثواب(،  والجزْمة )الحذاء(... كلّها من إنتاج غربيٍّ في مادَّ

أو الُمصنعّة )الأحذية..(، فماذا ينتج الإنسان العربي؟
وإذا دخلت إلى أقســام الدراســة ســتجدُ الطاولات والسّبورة، 
والأقلام، والأوراق، والممْسحة، والأجهزة العاكِسة، وكل ما يَمتّ إلى 

حقل التربية والتعليم من إنتاج غربي...
ويمكنــك أن تقيس على ذلك كلَّ مظاهر الحياة من وســائل النقل، 

والمنشآت، والتجهيزات ..
 وإذا عُدنا إلى ما تبقى لنا من لغةِ التخاطب والعقيدة الإســلامية 
في كل أقطار الدول العربية ســنجد أنّ لغتنا العربية أصبحت- بلغة 
علماء العَروض- مُهلهلةً، ومنهوكَة، ومَشطورة... أمّا برامج التعليم 
فقد ضاعت بين مناهج كلاســيكية تقليدية لا تزال تتأرجح بين همزة 
القطع وهمزة الوصــل، وأخرى حديثة لا يفقههــا كثير من المحدثين. 
ومن المفارقات العجيبة أننا نجد من يُجيدُ النّطق باللغة العربية ممن 

ليسوا عَربًا، ولا نجد ذلك عند الكثير من أهلها، أو المحسوبيَن عليها.
دًا  أمّا الجامعُ لهذه الأمة، أعني به الدّين الإســلامي، فلم يَعدْ موحِّ
فيما نــراه اليوم، وإنّما أصبح مُفرقًا ومشــتّتًا. لقــد كثرت )الأديانُ 
الإســلامية(، وتعدّدَت بتعــدّد القنوات العربية التــي تتكاثر تكاثُر 
الأرانب في مرحلة الخصوبةِ، وأصبح الشّــكل والمظهر الخارجيُّ هو 
م في نسبة تديّن الشخص، ولذلك حرص كثير من العرب على  المتحكِّ
حيةِ، والحرص على وضع سُبحة نفيسة تُداعبها  الاهتمام بتطويل اللِّ
أنامل اليد، و إذا أراد أن يتظاهــر بالكمال؛ فإنه يُضيف إلى ذلك عودَ 
ــواك » وإذا رأيتهم تعجبك.... مســنّدة« وصدق الشاعر المتنبي  السِّ
ةً تضاحكتْ ما جهلها  ينِ أن تُحفوا شــواربَكم يا أمَّ حين قال:  أغايةَ الدِّ
الأمُم  لابد من العــودة خطوة إلى الوراء بهــدف القفز خطوتين إلى 
الأمام، والعودةُ ينبغي أن تكون مدروسة بعنايةٍ حتى تتحقّق خُطى 
المستقبل، فمواصفات الانطلاقة ينبغي أن تكون سليمة، وإلا عُدْنا إلى 

الزمن الغابر من حيث نعتقد أننا نتقدم.

٭باحث أكاديمي/ جامعة محمد الخامس، المغرب

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ملك البحرين والتسامح الديني مع إسرائيل
الغرب سبب المشكلة

ومن قــال إننا غير متســامحين مع اليهــود ؟ ألم يعيشــوا معنا مئات 
السنين وهم في أمن وأمان ؟ من الذي قتلهم وهجرهم غير الغرب في ألمانيا 
وإســبانيا ؟ نحن فقط لا نقبل التعايش أو التســامح مــع قتلة مغتصبين 

لبلادنا ولمقدساتنا.

الكروي داود 

تغيير الأولويات
فلســطين ومنذ أمد بعيد صارت نسيا منسيا وسقطت عمدا من اولويات 
الحاكم العربي وتنفسوا الصعداء من »ثقلها« عليهم. لذا ليس علينا أن نذكر 
ملك البحرين بواجبه نحوها، وقد تنصل منه كغيره. لكن في المقابل ننبهه 
أن التســامح ونبذ الكراهية والقطع مع أسلوب المقاطعة وفعلها يقتضي أن 
يترجم تجاه اشــقائكم الخليجيين في دولة قطر. لن نندهش يوما ما إذا ما 
تمت دعوة إســرائيل من طرف دول الخليج للانضمام لمجلس تعاونهم بعد 
طرد قطر ولن نندهش كذلك لو كان ذلك بمباركة »إمام« الحرمين وستبدي 

لنا الأيام ما كنا نجهل.

مصطفى - مراكش 

 

إفلاس في القيم 
كثرة المال أفقدته توازنه فهو لا يزن الحق إلا بالباطل ولا يكيل الشجاعة 

إلا بالخوف ولا يمرق عن المألوف إلا بالتطبيع ولا يشرع في الفعل بنقيضه 
ولا يدافــع عن الفلســطينيين إلا بالزيــارة لكائن مغتصــب لأرض مازال 
أهلها يســتميتون لتحريرها. فما بال قوم لا يســمع عنهم أحد في حُروفهم 
تعليقات أقضت مضجع يهود يستولون على فلسطين وأولئك ليسوا بملوك 
وهم مدينون بقروض لبنوك ولا يســتطيعون السفر لا للقدس ولا للوس 
أنجلوس فالمال عندهــم لا فائض فيه بل هم الأحمر تهيم حســاباتهم. فلا 

إفلاس إلا في القيم.

دينا رز
 

ضرب الحبيب زبيب
علــى ذمة صحيفة معاريف الإســرائيلية فإن ملــك البحرين حضر مؤتمر 
التسامح الديني في لوس انجليس برئاسة حاخام إسرائيلي ووقع على بيان 
)يســتنكر الكراهية والعنف الديني وأنه عبر لمدير المركز، خلال المناسبة، عن 
تنديده بالمقاطعة العربية لإسرائيل مشــيرا إلى أن مواطني البحرين يسمح 
لهم بزيارة إســرائيل والعكس صحيح.( ملك البحرين لا يهمه آلام وعذابات 
الشــعب الفلســطيني )الشــقيق!( ما دامت هذه المعاناة مصدرها الشــعب 
الإســرائيلي) الصديق! ( )فضرب الحبيب زبيب( كمــا يقول المثل. واعتقد أن 
الملك في ذلك ينطق بلسان رباعي حصار قطر )الاشاوس!( وهو مندوبهم لهذا 
المؤتمر. ويحز في نفس هذا الرباعي معاناة الشــعب الإســرائيلي )الصديق 
جــدا!( والحامي الوفي لكراســيهم من الاهتزاز أو الســقوط. هــذه المعادلة 
الجديدة املاها )بود ومحبة!( -ترامب- في زيارته الأخيرة للسعودية ؛وبما 
أن الكراسي عندهم مقدسة، وقناعة حمايتها من السقوط هي صهيو- أمريكية 

فان التطبيع مع إسرائيل دعامة قوية في هذا الاتجاه.

ع.خ.ا.حسن 

تنوع إثني
 

لا أعرف ما دخل التســامح مــع الأديان بما فيها الديانــة اليهودية 
بالتعامل والتعاطي مع إســرائيل فنحن كمسلمين نتعاطى مع مختلف 
الأديان وفق مبدأ الاحترام المتبادل ســواء في بلداننا الأم التي تتســم 
بالتنوع الإثني والقومي والديني مثل بلدي العراق أو ســواء في بلدان 
الاغتــراب التي نقطنها قرابة العقدين، ما لم أســتطع فهمه من تصريح 
الملــك البحريني يتلخص في أنه لم يتمكن مــن الفرز بين ما هو مطلوب 
منا كأناس نعيش في عالم متنوع الأعراق هو الاحترام المتبادل بوصفنا 
جميعنا بشــرا ولكن كيف يمكن التســامح مع كيــان صهيوني غاصب 

إرتكب المجازر تلو المجازر بحق الشعب الفلسطيني المناضل. 

نهى عبد الكريم – أمريكا

 تآمر النظام
المعارضة في البحرين. حاولت بشتى الوسائل أن تكشف للعالم مدى 

تآمر نظام المنامة على العرب والمسلمين. لكن للأسف لم نصدقها..

حسنين عمر 

علاقات سرية
في الحقيقة كل البلدان العربية تغازل إســرائيل ولها علاقات سرية 

معها على أعلى المســتويات فإذا كان ملك البحريــن هكذا في العلن في 
اعتقــادي افضل من بكثير من أقرانه من ساســة العرب الذين يجرون 
اجتماعات سرية مع الدولة العبرية في البلدان الأوروبية بسرية تامة 

بعيدا عن صخب الإعلام . 

صابر الجاف- لندن 

الإسلام دين سلام
من يســمع كلام ملك البحرين ســيخيل له أن اغتصاب فلسطين من 
طرف الكيان الصهيوني سببه أن المسلمين وأخص بالذكر الفلسطينيين 
كانوا غير متســامحين دينيا مع اليهود وطردوهم ونكلوا بهم وأقاموا 
لهم محرقة الهولوكوست، وهذا تلفيق يســيء لكافة المسلمين لأن هذا 

التصريح من حاكم عربي يدعم افتراءات الصهيونية .
تنديد ملك البحرين للمقاطعة العربية لإسرائيـــل وكـــأن هـــذه 
الأخيرة قد أعطت كل الحقوق للفلسطينيين المنصوصة فـــي القوانـين 

الدولية.
 وكان على الملك أن يكون صريحــا وبراغماتيا في ربط العلاقات مع 
إســرائيل من دون الإختفاء وراء »التســامح الديني« مع اليهود لأنه 
شــيء مضحك عندما نرى قطر محاصرة لعــدم انصياعها للإملاءات. 
فكيف ندعو »للتسامح الديني« مع كيان مغتصب والعرب لا يتسامحون 
حتى مع شعوبهم وما بين أنظمتهم علما أنه تجمعنا عدة مقومات أهمها 

الإسلام الذي أصلا هو دين سلام وتسامح. 

فؤاد مهاني- المغرب 

للكبار فقط 

الرجل 
الصاروخ

نباح
الكلب
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رؤيــة  وفــق  يصنّــف  الإرهــاب 
معياريــة، ليصــل الأمــر إلــى اعتبار 
الإســرائيلي  الاحتــال  مقاومــة 
للأراضي الفلســطينية إرهابا، وهو 
أمر مفهوم لأنّه يتعارض مع مصالح 

الولايات المتحدة والعالم الغربي. 
فوجهة النظر الغربية لا ترى في ما تفعله إســرائيل 
فــي  الأســرى  وتعذيــب  والتنكيــل  فالقتــل  إرهابــا، 
الســجون ومصادرة الأراضي وهــدم البيوت، ورفض 
تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة ، أو الالتزام بالمواثيق 
الدولية، كلّ ذلك ليس تعبيرا عمليا للإرهاب من وجهة 
النظــر الأمريكية، بل تصبح مقاومــة الاحتال إرهابا. 
وهنا نشــير إلى زيف مبــادئ السياســة الدولية التي 
تتنكّر للأعراف الإنســانية وتتاعب بالقوانين الدولية 

كما تشاء.
تصنيــف فعــل المقاومة بأنّــه فعل إرهابــي وإدراج 
حمــاس وحزب اللــه والجهاد ضمن قائمــة الإرهاب، 
إنّمــا هو مســاع أمريكية إســرائيلية تهــدف لتقويض 
للشّــعب  بالنســبة  التحــرّر  النزعــة الجهاديــة نحــو 
الفلســطيني، وعمــوم الشــعب العربــي والاســامي، 
وتنقاد دول تابعة وذليلة لمثل هذا التصنيف الأمريكي، 
ولمثــل تلك المعياريــة في تعريف الإرهــاب، والإطاقية 
المشــوّهة التي تعمي هؤلاء عن رؤية الحقيقة، فا يام 
الذئب على عدائه إن كان الراعي عدو الغنم. نحن نعتبر 
المقاومــة ردّة فعل ضدّ الاحتــال واغتصاب الأراضي 
والاســتيطان، وهي نتيجة حتمية لكلّ ذلك، ونتساءل 
هل يدرك ترامب أنّ الشــعب ناضل من أجل اســتقال 
باده، ولم يرض بالاســتعمار الاستيطاني، وهو الذي 
تحدّث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مكرّرا ما 

سبق وقاله جورج بوش.
ويزيــد علــى ذلــك تأكيــدا أنّ طلــب وقف عســكرة 
المقاومــة وقبلها وقف عســكرة الانتفاضــة كام فارغ 
لا معنى له، فالأســباب تؤدّي إلــى النتائج والاحتال 
يــؤدّي إلــى المقاومة، وهــذا أمر طبيعــي خافه الجبن 
والارتهــان. فالمقاومــة ستســتمرّ باعتبارهــا النتيجة 
الحتميــة لاحتــال، والمحتــلّ لا ينســحب تاريخيا إلّا 
حينما يتكبّد خســائر بشــرية ومادية ومعنوية كبيرة 
تُجبره على الانســحاب، حدث ذلك فــي الجزائر وفي 
العراق وفي كلّ بقاع الأرض التي عرفت حركات تحرّر 
وطني، وســيحدث في فلســطين بالتّأكيد ضمن حرب 

التحرير الفلسطينية المتواصلة بطرق مختلفة.
لقد شــاهد العالم الفلســطينيين وهم يســتخدمون 
الحجارة لسنوات دفاعا عن أرضهم وعرضهم وكرامة 
وطنهم وعزّة مقدّســاتهم، والعالم لــم يلتفت إليهم بل 
ترك آلة القتل الإسرائيلية تُبيد الكثير منهم وتُقيم المجازر 
وتهــدم البيــوت وتفتكّ بالمــزارع والأراضــي والقرى. 
وعندمــا طــوّر المظلــوم أســاليب المواجهــة والدّفــاع، 
وفعّل عنصر المقاومة بالسّاح رديفا للحجارة، أصبح 
إرهابيا في نظر الجميع. واعتبُر  الظّالم يقوم بردّة فعل 
طبيعية و«مبرّرة« عندما يقصف ويقتل ويهدم البيوت. 
هنا أضاع العالــم بوصلته الأخاقية واتّضحت الأمور 
بشــكل جليّ تماما عندما وجدنا أمريكا، وهي من أكثر 
الدول في العالم التي صدّعت رؤوسنا مناداة بالحرّية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان، تساند بشكل مطلق 

كيانا استيطانيا قام باغتصاب الأرض.
جرى تسريب المغالطات وتحريف المعطيات وتزوير 
تاريخ فلســطين بعد زرع كيان غريب بشــكل تعسّفي، 
وهو كيان وظيفي بالأساس وما يشغل باله كان دوما 
عدائية الحالة العربية، وعدم تقبّلها وضرورة تفكيكها 
إلى طوائف، فإســرائيل رفضت وبشــكل مبكّر جدّا أن 
تعترف بالعرب كأمّة، وهي تســعى إلى تجزئة المنطقة 
ليســهل عليها التعامــل مع كيانات وطوائــف بدل أمّة 
موحّدة. تلك هي الثوابت في الذهنية الإســرائيلية منذ 
بدايــة التواجد الصهيوني في فلســطين، وعاد الرهان 
بقوّة على مشروع التفتيت الطائفي مع انهيار المشروع 
القومي العربي وصعود الأصوليات والدفع بالأقليات 
نحــو التناحر مــع بقية مكوّنــات الدولة الأمّــة. ورُوّج 
لاســتبدال الهويــة القوميــة العربية بهويــات طائفية، 

وهذا ما حدث بعد غزو العراق. 
وفــي مثــل هــذه المرحلــة التاريخيــة الصعبة يجب 
الاســتعانة بالهويــة العربية الجامعة لإقامة تماســك 
حقيقي في كلّ بلد لتجاوز حالات الطائفية والعشائرية 
وجميع تشكّات ما قبل الدولة، بعيدا عن قومية عربية 
مرضية وهســتيرية ومؤدلجة في ردّة فعلها على واقع 
التجزئــة التعيس، وعلينا أن نقــاوم التزييف الفاضح 
لكلّ من مفهومي العدل والســام، إذا ما كنّا نُعدّ القرن 
21 منطلقــا لصــراع بــين عهود الانكســار والتشــظّي 
وولادة ثقافــة المقاومة والطموح إلى اســتئناف الدور 

الثقافي والحضاري.

*كاتب تونسي

افتتحت يوم الثلاثــاء الماضي المناقشــات العامة للدورة 
الثانية والســبعين بمشاركة نحو 130 رئيس دولة أو حكومة. 
ولقد كان واضحا للجميع أن هذه الدورة ستكون باردة فعلا، 
لــولا النجم الأكبر الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، الذي ما 
فتئ ينتقد الأمم المتحدة ويتهمها بأنها جهاز بيروقراطي فاشل 
لا يعمــل ويلتهم أموال دافعي الضرائــب الأمريكيين، كرواتب 
عالية لموظفين لا يعملون شيئا، ويعتبرون الأمم المتحدة مكانا 

للفسحة وقضاء الوقت الممتع. 
تنعقد الدورة في ظــل عدد من الأزمــات الدولية الكبرى، 
وأهمها التسلح النووي الذي تمثله كوريا الشمالية، وجريمة 
الإبادة الجماعية التي تمارســها حكومــة ميانمار، والإرهاب 
الدولي وأزمات الشــرق الأوسط من فلسطين إلى اليمن، ومن 
ليبيا إلى سوريا والعراق، بالإضافة إلى أزمة الخليج والتغير 
المناخي وأزمة اللاجئين وإصــلاح الأمم المتحدة. ومع أن هذه 
الدورة خالية من أية إثارة باســتثناء مشاركة ترامب، إلا أننا 
سنمر على عينة من هذه الخطابات، ونسلط الضوء على ما قد 

يخفى على القراء من خارج البناية.

خطاب ترامب- العنجهية في أبشع صورها

شــهدت الجمعية العامــة في دوراتها المختلفــة حركات أو 
خطابات لا تنسى مع مرور الزمن، من بينها دورة 1960 عندما 
خلع الرئيس الســوفييتي آنذاك نيكيتا خروتشــوف حذاءه 
وبــدأ يضرب به علــى الطاولة، مصرا علــى أن يقاطع رئيس 
الوزراء البريطاني هارولــد ماكميلان، لأنه كان يهاجم بلاده 
وعندما لم يُعر رئيس الجلســة أي انتباه لشــخص كان يرفع 
إصبعه وصوته قائلا »نقطة نظــام« فاضطر أن يخلع حذاءه 
لوقف المتكلم. وفي الدورة نفسها ألقى الرئيس الكوبي فيديل 
كاســترو، أطول خطاب فــي تاريخ الأمم المتحــدة وطوله 4 

ساعات و29 دقيقة. 
كما يتذكر الناس جلســة 2009 عندما ألقى العقيد القذافي 
خطابا اســتمر 93 دقيقــة، حيث هرب المترجــم الفوري الذي 
أحضره معه في الدقيقة 75 صائحا »لا أســتطيع أن أتحمل كل 
هذا«. كان ذلك الخطــاب الأول والأخير للعقيــد، الذي قدمه 
رئيــس الجمعية العامة علــي التريكي، وزيــر خارجية ليبيا 
الســابق بأنه »ملك ملوك أفريقيا وعميد الزعماء العرب«. في 
تلك الجلسة قطّع العقيد القذافي ميثاق الأمم المتحدة ورمى به 
في وجوه الحاضرين، احتجاجا على ســيطرة الدول الكبرى 

على الأمم المتحدة من خلال استخدام الفيتو، وفرض أجنداتها 
على البشر. كما رمى بكتاب آخر باتجاه علي التريكي عنوانه 
»إسراطين« يتضمن حلا شاملا للقضية الفلسطينية، من وجهة 
نظر »القائــد«. ويتذكر المهتمون بالأمم المتحدة كذلك جلســة 
1975 عندمــا اعتمدت الأمم المتحدة القــرار 3379 الذي ينص 
على أن »الصهيونية شــكل من أشــكال العنصريــة والتمييز 
العنصري« فقام السفير الإســرائيلي آنذاك حاييم هيرتزوك، 
الــذي فقد توازنه ووقــف على منصة الجمعيــة وقطّع القرار 
قصاصــات صغيره ونثره أمــام الحاضرين قائــلا بعصبية 

»سنتعامل مع هذا القرار هكذا«.
وستدخل التاريخ الجلسة الأولى للدورة الثانية والسبعين 
الحالية عندما وقــف على المنصة الرئيــس الأمريكي الجديد 
دونالــد ترامب يعلن أمــام قاعة مكتظة، أنه ســيقوم بتدمير 
كوريا الشمالية تدميرا تاما، إذا ما تعرضت بلاده أو حلفاؤها 
إلــى عدوان. إنها المرة الأولى على حــد علمنا يتم تهديد دولة 
مستقلة ذات ســيادة وعضو في الأمم المتحدة، ولم تعتد إلى 
الآن على الأقل على أحد، بإلغائها من الوجود وقتل 26 مليون 
إنسان من المفروض أن غالبيتهم الساحقة من الأبرياء. وللعلم 
فإن الميثاق ينص على عدم جواز اســتخدام القوة أو التهديد 
باســتخدام القوة. هدد ترامب كوريا الشــمالية من قبل، إما 
على تويتر أو في خطاباته لأنصاره. أما أن يهدد من على منبر 
الجمعية العامة فهذا شــيء مســتهجن ومرفوض في القانون 
الدولي. يبدو أنه نســي أنــه يتحدث لممثلــي 193 دولة وأن 

الحاضرين ليسوا جمهورا انتخابيا في تكساس.

 خطاب عباس- خطاب اليأس

إن أفضل وصف لكلمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عباس أمام الجمعية العامة هو »خطاب اليأس«. تشعر به وهو 
يلقي الكلمة بأنه مجهد وضائــع ولا يعرف في أي الاتجاهات 
يســير، بعد أن فقد البوصلة التي تدله إلــى الطريق، ولذلك 
ظل يكــرر خارج النص »ويــن أروح«. لقد تابعــت خطاباته 
في الجمعيــة العامة منذ تولى منصب الرئاســة فوجدت هذا 
الخطــاب مختلفــا. فلأول مرة يهــدد بطريقــة واضحة بحل 
السلطة الفلســطينية وإعادة مســؤولية الاحتلال إلى حيث 
يجب أن تكون، لأن الاحتلال غير مكلف لإســرائيل والسلطة 
الفلســطينية بغير ســلطة. كما كان واضحا أكثر من الســنة 
الماضية في وصف إسرائيل باتباع نظام الأبرثايد. وأشار إلى 

أن خيار حل الدولتين انتهــى أو كاد، وأن حل الدولة الواحدة 
مرفوض في إسرائيل. إذن لم يبق إلا نظام الأبرثايد الذي دفن 
في جنوب أفريقيا، ولكنه حي ومزدهر ومتعاظم في إسرائيل. 
يبدو أن »أبو مازن« يشعر الآن بحجم المصيبة التي جرّتها على 
الشعب الفلسطيني اتفاقيات أوسلو الكارثية، التي لعب فيها 
دور المحرك الأساسي. ويبدو أنه يشعر بأن لا حول له ولا قوة 
لتغيير الأمور أمام الصلف الإسرائيلي والدعم الأمريكي، ولم 
يبق إلا أن يناشد المجتمع الدولي لتحمل المسؤولية وإلا »وين 

أروح« كما قال. 

خطاب نتنياهو– الاستهتار بالحاضرين

كالعــادة يلقي رئيــس وزراء الكيان الإســرائيلي خطابا 
أقرب إلى المحاضــرة الجامعية يعلم هؤلاء التلاميذ عن تاريخ 
وإنجازات الشــعب اليهودي، ثم يحول جل خطابه ضد إيران 
والاتفاق النــووي، ويطالب بإلغائه مدغدغا مشــاعر بعض 
الحضــور لدفعهم أكثر وأكثر للارتماء في أحضان إســرائيل. 
كما تجاهل الخطــاب القضية الفلســطينية وقضية الاحتلال 
والقدس تماما، وكأنهــا غير موجودة. الجملــة اليتيمة التي 
ذكر فيها بشــكل عابر كلمة الفلســطينيين عندما قال إن بلاده 
»ملتزمة بتحقيق الســلام مــع كل جيرانها العــرب بمن فيهم 
الفلســطينيون«. فلنلاحــظ أنه ذكر كلمة ســلام من دون أي 
صفــة، واختفت مــن الجملة الأوصــاف التي توافــق عليها 
المجتمع الدولي وهي »عادل وشــامل ودائم«. ثم إن إسرائيل 
تريد الســلام مع الجيران، وكأن الخلاف على »حبل الغسيل« 
أو«الأولاد الذين كســروا الوردات«. ولاحظوا أن الجيران هنا 
متساوون، يعني خلافات إســرائيل مع البحرين أو الإمارات 
هي في المســتوى نفســه مع الخلافات مع فلســطين وسوريا 
ولبنان. ولــذا يحلف عليهم الشــيخ نتنياهــو«أن يتفضلوا 
لشرب القهوة وأن يمسحوا سوء التفاهمات البسيطة تلك في 
لحيتــه، ويقدروا جهده ويفتحوا صفحــة جديدة في علاقات 

جيرة قائمة على الاحترام«. فهل هناك عنجهية أكثر من هذا. 

خطاب السيسي – كامب ديفيد والسلام البارد

أســتغرب أن الرئيــس المصري مــا زال يكــرر ضرورة 
الاســتفادة مــن تجربة الســلام المصــري الإســرائيلي، 
باعتبارها نموذجا يحتذى. أي نموذج يا ســيادة الرئيس؟ 

كامب ديفيد أخــرج مصر من دائرة الفعــل، وهمش دورها 
وفتت العرب بعدها.

 بعد كامب ديفيــد تغولت إســرائيل فأعلنت حربا على 
لبنان وضمت القدس رســميا، وألحقت الجولان بالقانون 
لإســرائيل، وضربت المفاعــل النووي العراقــي وضربت 
تونس مرتين، وتعرض قطاع غزة لأربع حروب، واستعرت 
الحرب الأهلية في لبنــان ودخل العراق حربــا مع إيران، 
ثــم قــام باحتلال الكويــت، وانفصــل جنوب الســودان 
وانفجــرت حروب أخــرى في دارفــور وكردفــان والنيل 
الأزرق، وأصبحــت مصر عالة على المســاعدات الخارجية، 
وثقلت ديونها وتراجعت محاصيلها وانتشــر الفساد فيها 
و«كــوش« على مداخيل البلاد جماعة الشــفط بدل النفط، 
وتعمق الشــرخ الطائفي وتم تهريب الأمــوال إلى الخارج. 
ولقد حاوت حكومات مصر المتتالية أن تقنع الشعب المصري 
بجدوى الكامب، كي يطبع علاقاته مع إسرائيل ورفض لأنه 
شــعب محصن وطنيا ضد هذا الاتفاق الكارثي، الذي نشهد 
نتائجه الآن، خاصة في ســيناء المهملة. فأين هو النموذج 

الذي يتمنى الرئيس على إسرائيل والعرب اتباعه؟
بقــي أن نذكــر أن الرئيس فــي كلمته، التــي يبدو أنها 
رد للجميــل بعد مديــح نتنياهو المفرط قال »أمن وســلامة 
المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن 
الإسرائيلي«. قد تكون زلة لسان لكن ناشطين مصريين على 

وسائل التواصل لم يقتنعوا بأنها زلة لسان. 

خطاب روحاني- العقلانية

حتي تحلل خطاب الرئيــس الإيراني يجب أن تقرأه في 
سياق ما قاله الرئيس الأمريكي ترامب. وأفضل ما يقال فيه 
إنه خطــاب الاعتدال ضد خطاب التطــرف وخطاب المحبة 
بدل الكراهية وخطاب المحاججــة المنطقية بدل الغوغائية 
وخطاب الصمــود بدل الذبذبة والأهم مــن هذا أنه خطاب 
الكرامة الوطنية. قال: »لم نخدع احدا، ولم نكن غير نزيهين 
في تطبيق الاتفاق، لكن طهران سترد بحزم على أي انتهاك 

للاتفاق«. 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرزي

قــد لا يعــرف بعــض المتابعين 
لمقالاتــي والمعلقين عليهــا والمهتمين 
بالشأن الإسرائيلي أن ســؤال من سيخلف عصر نتنياهو في 
تســلم مقاليد الحكم في إســرائيل هو أكبر من مجرد هاجس 
نعيشــه، نحن مواطنــي الدولة العرب، من بــاب الفضول أو 

الشماتة أو التكهن العابث.
 فمســألة التغييرات السياسية والاجتماعية الجذرية التي 
تعصــف بالمجتمع الإســرائيلي، وما تفرزه مــن قوى يمينية 
- دينيــة زاحفــة كتائبها نحــو »الملك« بعصبيــة وعنجهية 
واضحتــين، أصبحــت قضية وجوديــة مؤرقة لنا وتشــغل 
أيضًا بــال الكثيرين مــن داخل المجتمع اليهــودي، وبعضهم 
يعدّون رمــوزًا ثقافية وأكاديمية واجتماعية صهيونية بارزة، 
ويمثلــون نخبًا فكرية وتيارات سياســية ذات رصيد وقيمة، 
بدأت هي أيضًا تشــعر بأفول عصر الدولة، التي كانت تجسد 
أحلامهم الصهيونية التقليدية، واســتبدالها بكيان متوحش 
مشوه المعالم، يستمد شــرعيته من فقه القوة المطلقة والنار، 
ومن وعود السماء وأوامر وكلائها في المستوطنات والهياكل. 

مــن الواضح أننا كنا، نحــن المواطنين العــرب، الضحايا 
المباشــرين لسياســات القمع التي نفذتها حكومات إسرائيل 
المتعاقبة، بعد عــام النكبة وحتى هذه الأيــام، ومن المعروف 
كذلك أن بعض الصهاينة الذين بدأوا يستشعرون دنو الخطر 
الفاشــي منهم، كانوا في الماضي شــركاء في تلك الممارســات 
الحكومية بحقنا، إما بشكل مباشر وفعلي، من خلال مناصبهم، 
وإما عــن طريق صمتهم رغم ما كانــوا يرونه من بطش وقمع 
صارخين، وبســبب أدوارهم تلك، يســتبعد اليــوم كثيرون 
من العرب، بيننا وبين أشــقائنا في العالم الوســيع، أو حتى 
يحرّمون أي فكرة لتلمس احتمالات التقرب منهم ومشاركتهم 
في أي مجهود سياسي مشترك، رغم وجود الحاجة والمصلحة 

لذلك أحيانًا. 
ما جرى ويجــري من تحولات داخل المجتمع الإســرائيلي 
ينذر بنشــوء فضــاءات مــرّت بعمليات إخصــاب عنصرية 
شــنيعة، وما تعودنا عليه من اضطهاد عنصري »عادي« صار 
يعتبر »لايت« أو فصلًا في كتاب الأماني، ولذلك إن لم نحســن 
قراءة تضاريس غابتنا الجديدة وما تبعثه من ضواري حية، 
سنجد أنفسنا أمام أنياب وحش لا يعرف إلا ما علمته غريزته 

وقوانين الغابات البشرية في أساليب البقاء.

معلّم اسمه التاريخ

أحاول منذ سنوات التحذير من نتائج  التحولات الوخيمة 
الحاصلة، واليوم ســأعزز قناعاتي، ولا غضاضة في ذلك، بما 
كتبه موخرًا عٓلم خبير في التاريخ الحديث وعلم السياســة، 
البروفيسور زئيف شطيرنهال في مقالة بعنوان »سموطريتش 

كإشــارة لما ســيأتي« )نشــرها في جريدة »هآرتس« بتاريخ 
2017/5/26(. ربما ســنجد في ســيرة هذا المفكر الإسرائيلي 
الشخصية »وسيلة ايضاح« مناســبة  لمساعدة بعض مدمني 
»علك« الأيديولوجيات وعســيري فهم المقروء، على استيعاب 
ما أقصده في هذا المقال، وما كتبته من قبل عن المسألة نفسها، 
فالسيد شــطيرنهال يهودي من مواليد بولندا عام 1935، قتل 
النازيون أمــه وأختــه. تم تهريبه فوصل إلى فرنســا وفيها 
عــاش وتعلم، ومنها هاجر إلى إســرائيل عــام 1951. مارس 
حياته كصهيوني في »موطنه« الجديد بعدما أجهزت المنظمات 

الصهيونية على أرض فلسطين وهجّرت معظم أبنائها عنها. 
مثله مثل صهاينة »أشــكناز« كثر تعلــم وأصبح واحدًا من 
الخبراء العالميين في تاريخ الفاشــية، وصاحب نظريات مهمة 
خولته أن يُقبَل كمرجع وازن في هذا المجال. نشــر دراســات 
عديــدة عبّر فيها عن خشــيته من التحولات الفاشــية داخل 
المجتمع الإســرائيلي، حتى وقــع هو نفســه ضحية لمحاولة 
اغتيــال، حين انفجرت عبوة ناســفة أمام بــاب بيته وضعها 
شــخص يدعى يعقــوب طايطــل وأصابته في قدمــه.  يمثل 
شــطيرنهل اليوم نخبة من اليهود الصهاينــة، يجزمون بأن 
إســرائيل الحاليــة تحركهــا »أيديولوجية قريبة مــن الفكر 
النــازي« وتنعكس خطــورة حاملي تلك العقيــدة، بتبنيهم 
الوســائل نفســها التي تبنتها حــركات آمنت قبلهــم بالفكر 
النازي، وحاربت أعداءها بالوسائل نفسها ومن أجل الأهداف 
نفســها. فالنازيون اســتعدوا اليهود لكنهم لــم يكتفوا بهم 
أعــداء وجوديين، بل قتلــوا الملايين من باقي الشــعوب ومن 
الألمان أنفسهم كذلك، وقد ســبق اعتلاء النازيين عرش ألمانيا 
»اختراعهم« لعدو مطلق كان هو هدف آلات ســحقهم المباشر 

والأول. 
وبالمقارنة نلاحظ اليوم كيف حول »السمورطيتشــيون« 
الفلسطينيين إلى خطر يهدد وجود »الكيان اليهودي« بتعريفه 
الغيبي، وينادون تباعًــا لذلك بضرورة القضــاء على أملهم 
القومي وإبقائهم، في أحســن الخيارات، فــي مكانة وضيعة 
خصصت في التوراة »للمواطنون الأغيار«، وهي الغاية التي 
تُسخّر من أجلها الكنيست والحكومة والجهاز القضائي طبعًا، 
ومن سيقاوم منهم تلك البدائل سيُترك مصيره للجيش، الذي 

يعرف »واجباته المقدسة«. 
من الضروري متابعة التذكير بهذه الحالة ونبشها كل يوم 
من جديــد، ولا أرى في ذلك تكرارًا مملولًا أو تهليعًا للناس ولا 
إثقالًا على القيادات، فـ«قوافل« الجماهير العربية وحُداتها في 
قرانا ومدننا ينامون، في الواقع، مطمئنين خارج خيامهم، رغم 

عواء الذئاب في حواكيرهم ونعيق البوم من شرفاتهم. 

ما زال في القنديل بعض الزيت

ما زال في القناديل بعض الزيت، وهو يكفي لإضاءة بداية 
الطريــق نحو الربى البعيدة، لكن المســيرة لــن تقلع صوب 
مرافئ النجاة قبل إحراز الضمانة الأولى للانطلاقة في الاتجاه 
الصحيح، وذلك ســيكون فقط عندما تتفــق جميع أو غالبية 
المؤسسات القيادية )القائمة المشــتركة، لجنة المتابعة العليا، 
لجنة الرؤســاء، مؤسســات المجتمع المدني والجمعيات على 
أصنافهــا( ومركباتها الحزبية والحركية، على أن المرض الذي 
يشــكل الخطر الأول في حياة المواطنين العرب هو الفاشــية 
الإســرائيلية )أو الايديولوجية النازية كما سماها شطيرنهل 
وغيره مــن اليهود(، ويتلــو ذلك اتفاق علــى تحديد أهداف 
النضال وســاحاته ووســائل إنجاحه؛ أما اذا تابعوا تغنيهم 
بفاشية النظام الإســرائيلي كلازمة توصيفية كالحة، واستمر 
كل فصيل بالصياح على ليلاه في ملعبه، فلسوف نصحو يومًا 
ونحن بين فكي الوحش؛ لأنه مــا دام القيادي »القومي« بيننا 
يخشــى على مصير الأسد وسوريا، أكثر من على مصير المثلث 
من جهة، وقومي ثان يرى »بالصحارى« موائل الهمة والإنقاذ 
أكثر من خضرة الكرمل وعطــر صنوبره، وإلى جانبهما يدعو 
شيخ لنصرة الســلطان أردوغان، ويجاهد آخر لتجنيد الأمة 
دفاعًــا عن الاخوة مــن »الروهينجــا« في بورما، مــا داموا، 
يتصرفون هكذا، فســيبقى شــعار الوحدة والنضال في وجه 

الفاشية مجرد يافطة فارهة وحبة مسكن يبلّعوننا اياها.
فإمــا أن يوقنــوا بأن الفاشــية الإســرائيلية هي عدونا 
الحقيقــي الأول والخطير )وهي ليســت وحيدة، فالاحتلال 
يبقى مصدر معظم الشــرور والآفات بالطبع( وإما ســيبقى 
الأسد حليف زيد والسيســي عدو عمرو والبوذيون فاشيين 
وقتلة و«بوتين« صليبيًا »مأفونًــا«، والعوض على ما علمنا 

أياه تاريخ الدم والخسارة.

جبهة في وجه الفاشية

ولكل من يســألني ما العمل أقول: سيســتدعي الإقرار بأن 
الفاشــية هي عدونا الأول، التفتيــشَ، بالضرورة، عن جميع 
من ستســتعديهم، وإذا ما اتفقنا على أن العرب هم في طليعة 
الأهــداف وضحاياها المؤكــدون فالتاريخ دلنــا على من هم 

اللاحقون، من هنا يبدأ الطريق للحل.
وإذا اتفقنا على أن إسرائيل الحالية »تحركها ايديولوجية 
قريبة من النازية« وعلى أن عدونا الأول والأخطر هو من يؤمن 
بهذه العقيدة، فعندها يجب أن تكون مهمتنا الفورية مواجهة 
هذا العــدو، بإقامة »جبهة إنقــاذ« توحــد أولًا جميع العرب 
بالفعل لا بالشــعار والصــلاة واللعب، ومعنــا جميع اليهود 

الذين يشعرون بأن الوحش على الأبواب.
وتبقى المشــكلة في مَن مــن التيارات السياســية العربية 
البارزة مهيأ للســير على هذا الطريق؟ »الجبهة الديمقراطية 
للســلام والمســاواة« أعلنــت بالبنط العريض منذ شــباط/
فبراير المنصرم أن مطلب الســاعة هو »تشكيل جبهة مناهضة 
للاحتلال والفاشــية والابرتهايد« لكنها لم تخط خطوة فعلية 
واحدة لتجسيد قرارها المذكور، في المقابل لن يكون هذا خيار 
الحركات الإسلامية، وذلك لأسباب عقائدية وشرعية معروفة، 
وسيتحفظ القوميون على تفرعاتهم من تجسيد هذه الشراكة 
اليهوديــة العربية الفعلية بســبب موقفهــم التاريخي ممن 
يعرّفون أنفســهم صهيونيين، حتى لو كانوا صهاينة مهددين 

مثل شطيرنهل وبورغ وعوز وغيرهم.

 فمن بقي إذن؟ 

بقيــت الأكثريــة الهامدة غيــر الفعالة وهي التي يســهّل 
سكوتها مهمة »الوحش« ويشجع قيادة الجماهير العربية على 
المضي في طريق السراب وسياسة التردد والعجز والقصور، 
فـ«ســكوت الآخرين والخوف من الوحش هــو ما أتاح لهتلر 
التحكم في ألمانيا، علمًا بأنه كان من الممكن إيقافه بسهولة في 
البداية.. وهذا ما ســيحصل عندنا في المستقبل اذا لم يتحرك 
المركز«. هكذا حذرنا ويحذر زئيف شــطيرنهل في دراســاته، 
وربما بســبب ذلك حاول ســفراء ذلك الوحش قتله في بيته، 
فهل نقــرأ في كلامه دعوة عملية صادقــة للصراخ وللعمل من 
داخل خندق واحد. قد تكون مهمتنا صعبة لكنها اليوم أســهل 
من مشــقة الغد، ولنا في ألمانيا عبرة.. فمن ســيوقد الشــعلة 

ويعلن عن كسر القوالب والبدء في مسيرة الأمل.  
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د. عبد الحميد صيام *

جواد بولس *

سامح المحاريق *

لطفي العبيدي* 

غرائب الجمعية العامة من حذاء خروتشوف
إلى تهديدات ترامب

المقاومة
والتجمّع الصهيوني

مطلب الساعة جبهة في وجه الفاشية الإسرائيلية

البحث عن الذات في مستقبل الخليج العربي 
حلقــت الطائــرات العموديــة على 
مســافة منخفضة، واندفعت السيارات 
المدرعــة فــي الشــوارع، كان منظــراً 
مســتغرباً في بلد هادئ مثل الإمارات، 
ومدينة صغيرة مثل العين، خاصة أن هذه المظاهر العســكرية 
لم تعلن عن نفســها بهذه الطريقة حتى أثناء التهديدات التي 

ترافقت مع الغزو العراقي للكويت وحرب الخليج الثانية.
 لم تســتغرق هذه الحالة ســوى ســاعات حتى استقرت 
الأوضاع، وبــات واضحاً أن المنطقة الصناعية، التي تشــهد 
تركــزاً للعمالــة الباكســتانية والأفغانية لن ترتكــب أعمالًا 
انتقامية واســعة النطاق ضد الهنود، على خلفية هدم مسجد 
بابري على يد المتطرفين الهندوس في ديســمبر 1992، وبقيت 
المشــاهد العابرة ضئيلة بصورة لا تحتل ســوى حيز صغير 
في الذاكرة، ففــي النهاية كانت لقمة العيش تفوق بالنســبة 
للباكســتانيين الغيــرة الدينيــة، التــي أقلقت المســؤولين 
الإماراتيين، وهــذه نقطة لم يســتطع أن يتفهمها الخليج مع 

باكستان وغيرها. 
باكســتان ليســت مجرد بلد بالنســبة لــدول الخليج 
العربي، فالسند التي هي في مقابل الوعي الخليجي، المقابل 
اســتراتيجياً  احتياطياً  طويلًا  اعتبــرت  للهند،  الموضوعي 
بالنســبة للخليجيين، الذين اســتقبلوا جاليات باكستانية 
كبيرة خــلال العقود الماضية، وقدموا للباكســتانيين أموالًا 
طائلــة، للدرجــة التي أوصلت باكســتان الجنــرال ضياء 
الحق، لتكون البديل المقبول لايران الشــاه، ولتشكل ضغطاً 
عسكرياً وبشرياً على الإيرانيين، لا يمكنهم أن يضعوه خارج 
حســاباتهم، ولكن أظهرت الأيام أن باكستان بقيت اختياراً 
فاشــلًا واستثماراً خاســراً للخليج، يضاف إلى استثمارات 
خاســرة أخرى كثيرة ما زالــت تتراكم وتســتنزف الدول 

الخليجية. 

واصلــت دول الخليــج البحث عــن الحلفــاء، وتعلقت 
كثيــراً بأوهام بنــاء علاقــات وجودية وطيــدة، وبالطبع 
كانت باكســتان القلقة، التي انفصلت عن الهند على أساس 
دينــي، تظهر وكأنهــا موعد ضربــه القدر لــدول الخليج، 
فتجــذر الدين فــي المجتمــع والتعصب حوله، مــع وجود 
القبيلة وروابطهــا، بالإضافة إلى علاقــات تاريخية قديمة 
تطورت منــذ الفتوحات الإســلامية، جميعها عوامل جعلت 
دول الخليج ترتبط بباكســتان وتعتبرهــا ورقة رابحة في 
مواجهة جولات متتابعة مــن تهديدات الطموحات الإقليمية 
مــن مصر إلى إيــران إلى العــراق، وتغذت هــذه الجولات 
المرهقة من دول الجوار، اغراءات الثــروة النفطية المترافقة 
بهشاشــة ســكانية واضحة، ولذلك تقبلت الدول الخليجية 
بعض المعادلات المجحفة، ولعلها أحياناً رضخت للابتزاز من 
الجيران، ممن يمتلكون العمق الســكاني المفقود في الخليج، 
ومن صدام وأســطورة البوابة الشــرقية، إلى علي عبد الله 
صالح وفواتيره غير المنتهيــة، تراجعت الحلول الخليجية، 
ومع باكستان التي تبدو مرتعشــة ومترددة ومنكمشة أمام 
التمدد الإيراني، تكــون الأوراق الخليجيــة وصلت تقريباً 
إلى النهاية، ولم يعــد أمام عواصم الخليج ســوى البوابة 
الأمريكية، التي يمكن أن يعــول عليها بالقطعة أو بالصفقة، 

من دون وجود أي ضمانات أبعد من ذلك. 
أكانت باكســتان وهماً خليجياً منــذ البداية، أم أن تركيبة 
الخليج نفســه تحول دون أن يكون له أصدقاء يمكن التعويل 
عليهــم؟ وما هــو الحل الذي يمكــن للخليــج أن يبحث عنه 
ويستثمر فيه على المدى الطويل ويخرجه من عالم المراهنات 
الفاشــلة والصفقات الخاوية؟ عملياً يجــب على الخليج أن 
يتفهم أنه من الضــروري أن يبحث عن )نــواة( ذاتية، وأنه 
لم يعد ممكنــاً الحديث عن الحلم الخليجي بالبراءة نفســها 
التي شــهدتها الثمانينيات، وأن الأمور لا تقوم على التكاتف 

والتراص والتعاضــد وجميع هذه العينة مــن الكلمات، لأن 
البدايــة ونقطة الأصل هي التوقف عن التزاحم، والايمان بأن 
دول الخليج يجب أن تتقاسم الأدوار، وأن تقتنع بأنها جميعاً 
في حاجة لبعضها بعضا، وأنه من غير الضروري أن تخوض 
تنافســاً ذاتياً مضنياً وفارغاً من أي معنــى بهذه الطريقة من 
حلبات الســباق ولغاية ناطحات الســحاب، وأن الاستثمار 
يجب أن يكون موجهاً ضمن منظومة مجلس التعاون بصيغة 
قريبة من الكونفدرالية، بسوق مفتوح وعملة واحدة ومناهج 
دراســية متقاربة، وعدا ذلك فإن الجميع سيحقق الفائدة من 
حالة المخاوف الخليجية، باستثناء دول الخليج ذاتها، فالأمر 
ببســاطة أن العديد من الــدول وجدت في فوضــى منظومة 
التعــاون الخليجــي، فرصاً من أجــل عــرض خدماتها غير 
المجانية، واستدراج الخليج لصراعات ممنهجة واستنزافية، 
في ما يمكن وصفه بواحدة من أطول عمليات الابتزاز وأكثرها 

تكلفة في التاريخ. 
دول المركز العربي تتحمل جانباً من المســؤولية لأنها التي 
تحدثت أولًا عن فكرة تقاســم الثروات تحــت طائلة الدعاية 
القومية، وهــذه الفكرة في حد ذاتها لا تختلف عن الســلوك 
الإيراني، الذي يرى من غير العدل أن يشــاركه أحد في ثروته 
الخاصة في مياه الخليج )الفارســي(، ويتناسى الجميع بأن 
أحداً لم يقدم للخليج شيئاً يذكر عندما كانت تضربه الجوائح 
ومواســم الجدب، وتأكل أبناءه مياه الخليج شديدة الملوحة، 
فهل توقف العرب ليســتمعوا وقتها للشــجن والحزن الذي 
يتردد في أغنيات مراكب الصيــد والغوص، بحثاً عن اللؤلؤ، 
قبل أن تفور الأرض بالذهب الأســود، وكيف فقدت دول المركز 
العربيــة تأثيرها على أجيــال كاملة من أبنــاء الخليج تلقوا 

تعليمهم في القاهرة ودمشق وبيروت؟ 
النواة الخليجية بقيت برســم التدخــلات الخارجية التي 
انفردت بكل دولة لتفرض نفسها صديقاً لم يطلبه أحد، وليس 

لديه ضرورة تذكر، وكل مبررات وجوده في أن آخرين فرضوا 
أنفسهم على المشهد ليقدموا صداقة لا تتعدى في جوهرها )أكل 
العيش(، وتجذرت هذه الثقافة في الخليج العربي لتفقد أهله 
ثقتهم بأنفســهم وتجعلهم يعيشــون هذه الحالة من المراهقة 
الصعبــة التي يمكن مشــاهدتها على المســتوى الفردي، في 
جملة من الاضطرابات النفســية التــي يعانيها الابن الوحيد 
الذي يعوزه وجود أشقاء، فيعيش صداقات صعبة ومتوهمة 
تجعله عرضة للاســتغلال العاطفــي التعويضي، ولكنه عند 
الوصول إلى النضج سيســتطيع أن يدرك مدى عبثية إيمانه 
بالصداقة تعويضاً عــن النقص في الحماية الذي يمثله غياب 

الشقيق. 
مــرة أخرى، لم يكن لدول المركز العربــي الدور اللائق أو 
المشــرف في اســتيعاب الخليج، ولم يكن الخليج يتصرف 
خارج )صدمة( الحــراك الاجتماعــي الصاروخي، الذي لم 
يمكّن الأحفاد من التزود بمــا يكفي من حكمة دهرية تراكمت 
في صمت الخليج )القــديم الفقير(، وفي النهاية فإن الخليج 
ســيدرك مــع الوقــت أن وكلاء ومندوبي الصداقــة، مثل 
باكســتان وغيرها لا يعدو الأمر بالنسبة لهم )لقمة العيش( 
أو )البيزنس( بتعبير أنيــق، وأن الحل يكمن في مئات آلاف 
المبتعثين الذيــن أوفدتهم بلدان الخليج للحصول على تعليم 
متقدم، ويحتاجون فقط بنيــة ديمقراطية ومنفتحة للتعبير 
عــن ذواتهــم، وأن هذه الفئــة تحديداً ســتتمكن وقتها من 
أن تشكل )نواة( مســتقبل خليجي يتشــكل من مجتمعات 
مســتقرة تعيش خارج الصور ســابقة الصنــع، والمجهزة 
بصــورة حافلة بالمكر واللــؤم. وقتها ســيمكن للخليج، أن 
يقول )باي باي لندن( ومعها واشــنطن وإسلام أباد ودلهي 

واسطنبول وبكين وموسكو.

*كاتب أردني

الأسباب تؤدّي إلى النتائج 
والاحتلال يؤدّي إلى 

المقاومة، وهذا أمر طبيعي 
خلافه الجبن والارتهان

ما جرى ويجري من 
تحولات داخل المجتمع 

الإسرائيلي ينذر بنشوء 
فضاءات مرّت بعمليات 
إخصاب عنصرية شنيعة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

الأرض تعاقب سكانها؟
■ لا تزال قارتا أمريكا الشــمالية واللاتينية تتعرضان 
لأعاصيــر مدمّــرة وزلازل، ضرب آخرها المكســيك وخلّف 
أكثر مــن 250 قتيلا، وقبلها تعرّضت مدينة هيوســن، في 
ولايــة تكســاس الأمريكية، لإعصار صب عليهــا ما يقارب 
11 تريليــون غالون من الماء أدى لمقتل 70 شــخصاً وجرف 
بيوت المناطق الفقيرة من المدينة بخســائر تقدر بمئة مليار 
دولار، كما ضرب باربودا وأنتيغوا، أنغويلا، سان مارتن، 
بويرتو ريكــو، الباهاما، وكوبا وولايــة فلوريدا الأمريكية 

وهو ما أدّى لخسائر هائلة لملايين من البشر.
وزلازل  لأعاصيــر  والمتســارع  العنيــف  الظهــور  أثــار 
تســاؤلات كثيرة حول علاقة هذا الأمر بالتغيّرات المناخية 
الكبرى التي تؤثر في الأرض التي نعيش عليها، وأدّى إلى 
تركّز النقد على رئيس أكبر دولة ملوّثة للطبيعة في العالم: 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والــذي أصبح، )بعــد قرار 
دانييــل أورتيغا، رئيــس نيكاراغوا، التوقيــع على اتفاقية 

باريــس للمنــاخ( هو، والرئيس الســوري بشــار الأســد، 
الزعيمان السياسيان الوحيدان في العالم اللذان يرفضان 

هذه الاتفاقية.
المرتبطــة بموضــوع  الســوداء  المفارقــات  مــن جملــة 
هــذه الشــراكة الافتراضيــة بــين الرئيســين، أن ترامــب 
وصف النظام الســوري في خطابه لــأمم المتحدة مؤخرا 
بـ»الدكتاتورية والإجرام«، وقبلها وصف الأسد شخصياً 
بأنه حيــوان، وربمــا كان ترامب، بــدوره، أكثر الرؤســاء 
الأمريكيــين تعرّضاً للإهانة والشــتيمة )الزعيــم الإيراني 
خامنئي قــال أمس إن مــا قاله في الجمعيــة العامة لأمم 
المتحدة »خطاب رجل عصابات« فيما قالت كوريا الشمالية 
إنه »نباح كلب«!(، والحقيقة أن جرائم الأســد، بحق شعبه 
)وبحق الطبيعة البشرية( مهولة بكل المقاييس الإنسانية، 
كمــا أن تأثير ســحب ترامب لأمريــكا من اتفــاق المناخ قد 

يكون مهولًا أيضاً وسينعكس على كل سكان المعمورة.

أصــاب الإعصار الأخيــر على فلوريدا، بــين ما أصاب، 
منتجعاً من أملاك ترامب نفســه، ما أدى لخســارته قرابة 
17.5 مليون دولار، غير أنه من الواضح أن »تذكير« الطبيعة 
بغضبهــا لترامب لم يجعلــه يتراجع قيد أنملــة عن موقفه 

الرافض لفكرة تغيّر المناخ.
أحد الكتاب الفرنســيين قــال إن إعصــار هارفي صفع 
ترامــب على وجهه وقام، عملياً، بالتصويت ضده، وتخيّل 
أن فيضانا لنهر البوتوماك يهــدم البيت الأبيض، أو عودة 
لإعصار فرانك الذي ضرب نيويورك قبل 5 ســنوات يطيح 
ببــرج ترامب فــي المدينة، قد يوقــظ ترامب من غطرســته 
وجهله، وهو جهل لا تشــاركه فيه، على غير ما هو متوقع، 
أهم شركات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها 
شــركة إكســون النفطية، وكذلك شــركات شــل وبي بي 

واوكسيدنتال بتروليوم.
لا يعنــي هــذا عــدم وجود صناعــات وشــركات كبيرة 

تؤيد ترامــب، لكن رغــم أن تصريحات ترامــب الانتخابية 
كانت تركز على أن اتفاقية المناخ ستحرم أمريكا من مئات 
المليــارات وأن ما يهمه هو مصالح أمريــكا ومواطنيها أولًا 
)مــا ترجمته أن أمريــكا أهم من العالــم( فالموضوع يتعلّق 
بقناعــة سياســية يمينيــة متشــددة ترفض فكــرة التغير 
المناخــي، أو لا تريــد دفــع أكلافه، رغــم أنها أكثــر الدول 

العالمية ثراء.
وكما أدّى تشــبّث الأســد بمنصبــه إلى كــوارث هائلة 
علــى ســوريا وشــعبها، فــإن السياســة المحافظــة حول 
المنــاخ لترامب، هي إنــذار هائل للعالم، يفــوق، ربما، خطر 

سياساته العنصرية ضد الأقليات والمهاجرين.
الموقفان، أوصلا العالم إلى اســتعصاءات كبرى، وإذا 
أضفنا لذلــك أن ضحايا الكوارث الطبيعية، والسياســية، 
هم دائماً من الفقراء، نفهم الخطر الذي يمثله أمثال الأســد 

وترامب.

ترامب والأمم المتحدة: قاطع الطريق مرّ من هنا!

عن الاستفتاء في إقليم كردستان العراق

■ في وســع المرء، طبقــاً لاعتبــارات ذاتيــة أو أخرى 
موضوعيــة، أن يســتقرّ علــى أيّ مــن هــذه التوصيفات، 
لخطــاب الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب؛ قبــل أيام، أمام 
قرابة 130 رئيس دولة وحكومة، يشــاركون في اجتماعات 
الجمعية العمومية للأمم المتحــدة: »عاصفة تغريدات دامت 
42 دقيقة«، كما أشــارت بعض التغطيات الصحافية، المهتمة 
بأفــكار ترامب كما اعتاد الإفصاح عنهــا عبر موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتر«؛ أو: »نباح كلاب«، حســب لي يونغ هو، 
وزير خارجية كوريا الشــمالية؛ أو: خطاب »يتســم بطابع 
فلســفي عميق«، و»يدشــن إطاراً فكرياً« لنظرة ترامب إلى 
العالم، حسب مستشــاري البيت الأبيض، وخاصة ستيفن 
ميللر؛ أو: ترامب »أوجز معياراً جديداً للقيادة على المســرح 
الدولي، وفــي جوانب كثيــرة كانت دعــوة الرئيس تذكّر 
بتحذيرات ونستون تشرشل ضدّ المجاملة الأوروبية لصعود 
هتلر«، طبقاً لتحليل نــوت غنغرش، أحد كبار زعماء الحزب 

الجمهوري المخضرمين...
 ولا غرو، في هذا التضــارب، ولا غرابة أيضاً. صحيح أنّ 
أروقــة الأمم المتحدة، وخاصة هذا الجدار الرخامي الأخضر، 
شهدت وقائع »مســرحية« عجيبة؛ من نيكيتا خروتشوف، 
الأمين العام الأســبق للحزب الشيوعي الســوفييتي، الذي 
خلع حذاءه وقرع به المنصة؛ إلى الرئيس الفنزويلي السابق 
هوغو شــافيز، الذي تشــمم رائحــة الكبريــت، واعتبر أنّ 
»الشــيطان مرّ من هنا«، بعد مرور الرئيس الأمريكي الأسبق 
جــورج بوش الابــن على المنصــة؛ وليس انتهــاءً برئيس 
زيمبابــوي، روبرت موغابــي، الذي تفاخــر بالخصوصية 
الثقافية لبلده: »لســنا مثليــين جنســياً«؛ أو العقيد معمر 
القذافي، الذي استغرق خطابه ساعة ونصف الساعة، مزّق 

خلاله ميثاق الأمم المتحدة...
أمّا أن يعلن رئيس القوّة الكونية العسكرية والاقتصادية، 
وكذلك النووية، الأعظم أنه مستعدّ لتدمير بلد يعدّ 25 مليون 
نسمة؛ فهذه ليســت واقعة تدحر جميع سابقاتها، فحسب؛ 

بل هي تطــوي المبدأ ذاته وراء قيــام الأمم المتحدة، أو تجبّ 
جوهــره الأهمّ المعلَــن على الأقلّ، بصدد حــلّ النزاعات بين 
الــدول الأعضاء عــن طريق الســلم لا الحــرب. »الولايات 
المتحدة لديها قوة كبــرى وتتحلى بالصبر، لكن إذا اضطرت 
للدفاع عن نفســها أو عن حلفائها، فلن يكون أمامنا من خيار 
سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل«؛ هكذا قال ترامب، ولم 
يكن في وسع عدسات عديدة إلا أن تنقل الوجوم، ثمّ الصدمة 
والإطراقــة، على وجه جــون كيللي، رئيــس أركان البيت 
الأبيض؛ وعلى شــاكلته كانت حال السيدة الأولى، ميلانيا 

ترامب!
على صعيد آخر، وضمن مسعى واضح لصياغة »عقيدة« 
ما، أو »رؤية فكرية«، أو »فلســفة«، أو »نظريــة«... على أيّ 
نحو يســاجل ضدّ القائلين بخــواء هــذه الإدارة على تلك 
الأصعــدة؛ اختــار ترامب إعــادة تدوير سلســلة من أفكار 
المحافظين القدماء، ممتزجة بأفكار أبنائهم المحافظين الجدد، 
مع خلطة مستقاة من رونالد ريغان تارة )الأسنان النووية(، 
أو جورج بوش الابن طوراً )مفهوم »محور الشــرّ« و«الدول 
العاصية«(. ليس، بعد كلّ هذا المزج والخلط والاســتيحاء، 
دون توظيف بعض ما تركه كبير مستشــاريه المقال، ستيف 
بانون، من مخلفات حول »القومية الأمريكية« و«الســيادة 
الوطنية«؛ وليس دون مبدأ »أمريكا أولًا«، حيث »لا نســعى 
إلى فرض أســلوب حياتنــا على أحد، بل نرغــب في جعله 
يشعّ كقدوة ماثلة على مرأى من الجميع«، كما عبّر ترامب في 

خطابه.
أو، كما كتب وليام ســاليتان تحت عنوان »الديماغوجي 
خاصتنا«، هــا أنّ الولايات المتحــدة الأمريكية تعرض على 
العالم بأســره، من على منصة الأمم المتحدة، ولأوّل مرّة في 
تاريخها، رئيســاً أثبت أنه ليس شعبوياً فقط، بل هو »أزعر« 
و«قاطع طريق«. ورغم اعتراف ساليتان بأنّ بلاده، أمريكا، 
كان لها »تاريخ أســود مع العنصرية«، و«عقدنا صفقات مع 
دكتاتوريــين«، و»خضنا حروبــاً ســيئة«؛ إلا أنّ البلد ذاته 

»أشــاع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي أكثر من مناسبة 
ســاعدنا على إنقاذ العالم«. ثمّ يتابع: »قُيّض للدبلوماسيين 
أن يســتمعوا إلى محاضرة من متسلط، مدافع عن التعذيب، 
متحمس للنهب العامّ، متعاطف مع العنصريين، وديماغوجي 
طائفي. كان اليوم ســيمرّ عادياً في أروقة الأمم المتحدة، لولا 
أنّ المســتبدّ والديماغوجي والمحامي عن جرائم الحرب اتسم 
بأمر غير مألوف: أنّ هذه الصفات، كلها، اجتمعت في شخص 

رئيس الولايات المتحدة«.
في معنى آخر، يعيد ســاليتان )وســواه كثر في الواقع( 
العزف على النغمة التي شــاعت في أوساط ليبراليي أمريكا 
خلال أطوار صعود ترامب، وبعد فوزه بالرئاســة: أنه حالة 
الأمريكي،  التاريــخ  منطق  تجافــي  واســتثنائية،  خاصة، 
وتسير على نقيض »خطّ التطور الطبيعي للقِيَم الأمريكية«. 
ذلك يقوده إلــى مقارنة ترامب 2017 مع بــوش الابن 2011، 
حين كانت المدينة ذاتها، التي ألقــى فيها خطابه أمام الجدار 
الرخامي الأخضر إياه، قد شهدت سقوط البرجين، في العمل 
الإرهابي الأفظع الذي ضرب أمريكا؛ فخاطب بوش شــعوب 
الأرض قاطبة، وخصّ بالذكر ثلاثاً من ضحايا 9/11: غامبي، 
ومكسيكي، وباكستاني مسلم. أو مقارنة نزيل البيت الأبيض 
الراهن مع باراك أوباما 2009، من المنبر ذاته، الذي شدّد على 
التزام أمريكا بالقانون الدولي، وأنّ بلاده سوف ترتقي إلى 

مستوى قيمها وتاريخها.
ولكن... ألم يكن بوش نفســه هو الذي ســيأمر باجتياح 
العراق، بعد سنتين فقط، فيخلّف الخراب الهائل على أصعدة 
مادية واجتماعية واقتصادية وإنســانية؛ ويســتولد أمثال 
الزرقاوي والبغدادي، فضلًا عــن أمثال أحمد جلبي ونوري 
المالكي، هذا غير إدخال إيران إلى مقدّرات البلد من البوّابات 
الأعرض؟ ألم يكــن قد اعتلى المنبر في إهــاب رئيس الدولة 
التي تعتلي العالم بأسره، وهذا ما جعله يستسهل الطلب من 
البشرية جمعاء ـ  وليس فقط زعماء هذه البشرية، المنتخبين 
منهم وغير المنتخبين، الديمقراطيين والمستبدّين والإمّعات... 

ــــ بــأن »تنشــر الديمقراطية« 
الإنســان«  حقــوق  و«تحتــرم 
شــريطة  الإرهاب«...  و«تحارب 

أن تهتدي، فــي هذه كلها، بما ســتفعل الولايات المتحدة في 
العراق وأفغانســتان! »لأننا نؤمــن بالديمقراطية، فإنّ على 
الدول المســالمة أن تدعم تقدّم الديمقراطية«، و»الحرية تشقّ 
طريقها في العراق وأفغانستان، ويجب أن نستمرّ في اثبات 

التزاماتنا تجاه الديمقراطية في هذين البلدين«، قال بوش.
وأوبامــا، ألــم يعد فــي الخطــاب ذاته بإغــلاق معتقل 
غوانتانامو ثمّ أخلف بالوعد، بل حجب حقّ المجتمع الدولي 
في الاطلاع علــى ملفات التعذيب، وامتــدح مفهوم »الحرب 
العادلة« حتى وهو يتســلم جائزة نوبل للســلام؟ ألم تكن 
الأولويــات الأربع التي حدّدها )الحدّ من التســلّح النووي، 
سلام الشــرق الأوســط، التغيّر المناخي، ومعالجة الفقر في 
البلدان النامية( معادة ومستهلكة، وسبق لهذا المنبر أن شهد 
اجترارها على لسان رئيس أمريكي تلو آخر؛ مع تنويعات في 
الصياغة الخطابية وحدها، وبراعة أو رداءة الأداء الخطابي 
عنــد رونالد ريغان، بوش الأب، بيــل كلنتون، بوش الابن، 
أوبامــا... هذا إذا لم يعــد المرء بالذاكرة إلــى أحقاب أخرى 
أبعد زمناً في تاريخ منظمة الأمم المتحدة، والعلاقات الدولية 
عموماً. وأيّ غرابة، اســتطراداً، أن يرغــي ترامب ويزبد من 
على منصــة الأمم المتحدة؛ إذا كان، في هذا، لا يفعل ســوى 
الاقتداء بأسلافه من رؤساء أمريكا، من جهة؛ وكذلك الوفاء 
بما نطق بــه، خلال حملتــه الانتخابية، حول هــذه الهيئة 
الأممية تحديداً: أنها »عدوة الديمقراطية، والحرية، وعدوة 
الولايات المتحــدة، موطنها، وهي بالتأكيد ليســت صديقة 
لإسرائيل«؟ لا عزاء لأمثال شافيز والقذافي وموغابي، إذن، 
حــين يواصل قاطــع الطريق مروره من منصات الغطرســة 

الكونية؛ المسلحة بالنووي، حتى النواجذ!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ كل الاوقات ملائمة لاستقلال الشــعوب. وكل الاوقات 
ملائمة لاســتفتاء الشــعوب حول كل قضيــة تخصها. وكل 
الاوقات غير ملائمة لاحتلال أي شــعب لارض أي شعب آخر 
واخضاعه لاستعماره. وكل الاوقات غير ملائمة لاستفتاء أي 
شعب حول حقوق أي شعب آخر، كما تلمح وتخطط وتسعى 
حكومة اســرائيل لفرض ضرورة اســتفتاء الاســرائيليين 
حول ارض الفلســطينيين وحقوقهم، وحول مستقبل هضبة 

الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل.
حقوق جميــع الأمم والشــعوب والــدول معروفة، وهي 
حقوق طبيعية ازليــة، لا تحول ولا تزول، وعندما يحصل أي 
خلاف حول هذه الحقوق بين أي شعبين او دولتين، فإن الْبَتَّ 
في الخلاف معقود للنظام الدولي الســائد في حينه، وهو في 
زماننا الراهن، نظام الشرعية الدولية، ممثلة بميثاق وقرارات 
هيئة الأمم المتحدة، وريثة »عصبة الأمم« التي افرزتها نتائج 
الحرب العالمية الاولى، بمبادرة ودعوة من الرئيس الأمريكي 
وودرو ويلسون، صاحب وثيقة النقاط العشر،واهمها: »حق 
جميع الشعوب )دون استثناء( في تقرير مصيرها بنفسها«. 
وعندمــا تتناقض قــرارات الشــرعية الدولية مــع »الحق 
الطبيعي« في الحرية والاستقلال لأي شعب، ينشب الصراع 
الذي يمكن لــه ان يبدأ بـ»حرب عصابــات« و»عمل فدائي«، 
)تقره الشــرعية الدولية(، ويمكن له ان يتطور إلى حرب قد 

تنتشر وتتسع، إلى درجة استحقاقها اسم حربا عالمية.
هكذا هو الحال المتفجر في اقليم كردستان العراق، وهكذا 

هو الحال المزمن في فلسطين.
تتبارى هذه الايام دول عظمى ودول قوية ودول متوسطة، 
بل ودول مارقة، اضافة إلى منظمات دولية واقليمية، يقتصر 
دورها وتخصصهــا، )مثل تنظيمات وفصائل فلســطينية(، 
باصدار بيانات وتعميم نصائح، تتضمن مناشدة قادة اقليم 
كردســتان العراق، تأجيل الاســتفتاء على استقلال الاقليم، 
)رغم الاعلان المسبق لهؤلاء انه »استفتاء غير ملزِم(، بحجة 

ان »الوقت غير ملائم«.
الا يحق لابناء وقادة الشــعب الكردي في اقليم كردستان 
العــراق وفي ســوريا إيــران وتركيــا، ان يســألوا هؤلاء 

»الناصحين«:
ـ متى يكون الوقت ملائما للاستقلال، ولإجراء الإستفتاء 

عليه؟.

ـ ألم نُمرّ، علــى مدى قرن من الزمان حتــى الآن، هو عمر 
اتفاقية ســايكس بيكو، التــي وزعت ابناء الُأمة والشــعب 
الكردي الواحــد على اربعة كيانات سياســية، خاضت فيما 
بينهــا حروبا عديــدة، كان ابناء الشــعب الكــردي خلالها 
موزعين على جبهتي القتال، يقاتِلون ويقتَلون بعضهم بعضا، 

في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، بـ»وقت ملائم«؟.
صحيح ان المنطقة كاملة، حتى وجوارها وبعض البعيدين 
ايضا، تمر في مرحلــة صراعات دموية محزنة، لكن هذا ليس 
مبررا لتأخير استقلال أي شعب كان، والاكراد والفلسطينيين 
اولا، ولو لســاعة واحدة فقط. هذا حــق طبيعي لهما. وبعد 
انجازه على ارض الواقع، يصبح مــن الطبيعي ان يطالِبوا، 
وان يطالَبوا، بالمســاهمة في الحرب علــى الإرهاب وعلى كل 
ظلم وخلل فــي المنطقة، وغيرها، ســعيا إلى عالم يســوده 

السلام والاستقرار.
لمن فاتته تفاصيل هذه القضية، او نســي بعضها او كلها، 
يمكن التذكيــر بحقائق لا بد مــن معرفة دقائقهــا لتتوضح 
الصورة. اولــى هذه الحقائق ان التوجه الجدي لاســتقلال 
الاقليم اصبح بحكم الامر المتوقع في »مســتقبل منظور«، منذ 
غزو العراق للكويــت، وما آلت اليه مغامرة الزعيم والرئيس 
العراقي الاســبق، صدام حســين، فــي مطلع العقــد الاخير 
من القــرن الماضي، وظل الوضع يتطور باتجاه الاســتقلال، 
إلى ان تشــكك البرلمان الكردســتاني، وتمكن من بدء تسيير 
اموره بقــرارات ذاتية، واقر الســتور العراقي الجديد للعام 
2005، اعتبــار ان الاقليم يرتبط بالعراق بعلاقات فيديرالية. 
وكان من المتوقع اجراء الاستفتاء الذي نحن بصدده، صيف 
العام الماضي، وكانت الاحداث، من دموية وغير دموية، لكنها 
فرضت ظلالهــا الثقيلة على مجمل الاحــوال في الاقليم وفي 

العراق وفي محيطهما ايضا، تحول دون ذلك.
في الســابع مــن حزيران/يونيــو الماضي، دعــا رئيس 
اقليم كردستان العراق، مســعود البارزاني، إلى اجتماع في 
العاصمة، اربيل، حضره الحزب الديمقراطي الكردســتاني، 
)الذي يرأســه البارزاني(، والاتحاد الوطني الكردســتاني، 
)الذي يرأســه جلال طالباني(، وهما التنظيمان السياسيان 
الكرديان الاكبر، اضافة إلى الغالبية الساحقة من التنظيمات 
الكردية الأخــرى قي الاقليــم وخارجه في العــراق، ]اقليم 
كردســتان العراق يتكون من ثلاث محافظــات، هي: اربيل، 

الســليمانية ودهوك، ومناطق اخرى متنــازع عليها، اهمها 
كركوك[، كما حضر الاجتماع: قائمة اربيل التركمانية، الجبهة 
التركمانيــة العراقية، حزب التنمية التركمانية، قائمة الأرمن 
في برلمان كردستان، الحركة الديمقراطية الآشورية والمجلس 
الشــعبي الكلداني الســرياني الآشــوري، وصــدر عن هذا 
الاجتماع قرار اجراء الاستفتاء )غير الُملزِم( على الاستقلال، 
وقرر المؤتمرون ان يكون الاستفتاء متاحا بثلاث لغات اخرى 
غير الكردية، هي العربية، السريانية والتركمانية، وان تكون 
صيغة سؤال الاستفتاء: »هل تريد ان يصبح اقليم كردستان 

والمناطق الكردية التي هي خارج الاقليم كدولة مستقلة؟«.
أمــران مقلقان في تعاطــي الحكومة العراقيــة في بغداد 
والدول المحيطة باقليم كردستان العراق، مع ملف الاستفتاء 
الكردي على استقلال اقليمهم، وفي تعاطي وطنيين وقوميين 

عرب مع هذا الملف:
الامــر الاول هو تحــركات وتلميحات وايحــاءات وصل 
بعضها حد التهديد المبطن او الســافر بعمل عســكري مباشر 
ضد الاقليم وســكانه وقادته. فمسلســل زيارات عسكريين 
إلى اربيل، عاصمة اقليم كردســتان العــراق، وليس وزراء 
خارجيــة او تعاون دولي او وســطاء مدنيين مثلا؛ ونشــر 
انباء عن اســتعداد هذا الطرف او ذاك لشن هجوم عسكري 
على مناطق الاســتفتاء؛ وتكذيب »مُمِغمغ« لهذه التسريبات؛ 
وتحشــيد معلن لقوات عســكرية على حــدود الإقليم؛ كلها 
احداث وتطورات مثيرة لقلق مشروع. ويمكن تسجيل بعض 

هذه الاحداث والتحركات والتسريبات على النحو التالي:
ـ زيارة رئيس هيئــة الاركان المشــتركة الإيراني، محمد 
حسين باقر، للعاصمة التركية انقرة، منتصف الشهر الماضي 
لبحث موضوع استفتاءاســتقلال اقليم كردســتان العراق، 
وانعكاس ذلك على الاقليات الكردية الكبيرة جدا في البلدين 

)وخاصة في تركيا(.
ـ تزامــن هــذه الزيارة مع تســريب انباء مــن إيران عن 
تحشــيد قوات إيرانية في مناطق تتواجــد فيها عناصر من 
تنظيم سياســي كردي إيراني، هو تنظيم »الحياة الحرة في 
كردســتان«، وهو ما يعتبره كثيرون الفــرع الإيراني لحزب 
العمال الكردي في تركيا، المعروف باسمه: بي كي كي، والذي 
اسســه عبدالله اوجلان، الأمر الذي يوحي باحتمال تنسيق 
عملية عســكرية تركيــة- إيرانية، ضد الاهــداف الكردية، 

برغــم كل الخلافــات الهائلة بين 
البلديــن حول الغالبيــة العظمى 
من شؤون المنطقة،وتكاد لا تلتقي 
البلدين  توافــق  نقطــة  عنــد  الا 

والقوميتين العثمانية التركية والفارســية الإيرانية محاربة 
تحرر ابناء الامة الكردية، وربمــا نقطة تمكين الدول العربية 

من استقرار دولها واستفادة شعوبها من خيراتها.
ـ رافق ذلك ايضا تســريب انباء من إيــران، ان الحكومة 
العراقيــة »تخطط لهجوم عســكري على اربيــل«، وهذا ما 

سارعت حكومة بغداد إلى نفيه.
قبل ان نصل إلى الامر المقلق الثاني في هذا الملف، يجدر بنا 
التذكير بحرص إيران، )واســرائيل ايضا(، ان سبب انزعاج 
إيران من موضوع الإســتفتاء، وربما لاحقا«، إستقلال اقليم 
كردستان العراق، ليس نابعا من هذا التطور بحد ذاته فقط، 

وانما يعود ايضا إلى علاقة اسرائيل بكردستان.
هنا نصل إلى بيت القصيد الأخير: وهو ادعاء كثيرين من 
الوطنيين والقوميين العرب، ان موقفهم السلبي، بل والمعادي 
لاستقلال اقليم كردســتان العراق، يعود إلى »خيانة« بعض 
القيادات الكردية، وقبولها نسج تحالف سري، )او كان سريا 
على الاقل(، بين الحركة الصهيونية قبل قيام اسرائيل، ثم مع 

اسرائيل لاحقا.
يتناسى هؤلاء، وغالبيتهم بحسن نية، ان ما لقيه الاكراد 
من ظلم واجحاف بحقوقهم من قبل قيادات عربية في العراق 
وســوريا، على مدى عشــرات العقود، هو المســؤول الأول 
والأخير عن هــذا التحالف المرفوض، وجدير بهم ان يتمعنوا 
بمقولة تشرشل الشهيرة، بانه مستعد للتحالف مع الشيطان 

في مواجهة هتلر والنازية.
اخيــرا، ان تصرفا عربيــا حكيما مع الاكــراد، وحقهم في 
التحرر والاســتقلال، هو مفتاح اقامة تحالــف عربي كردي 
مثمر ومســتمر، وهو مفتاح اقفال باب التحالف الاسرائيلي 
الكردي. لا يمكن للمــرء ان يكون صادقا وعــادلا في تأييده 
لتحرر الشــعب الفلسطيني واستقلاله، وان يكون في الوقت 

ذاته رافضا ومعاديا لتحرر الأكراد واستقلالهم.    
    

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■  التطــورات الأخيرة التــي يعرفها إقليم 
كاتالونيا الإســباني، والتصعيد الذي نشب بين 
المركزية وحكومــة الإقليم على خلفية  الحكومة 
إصراره على إجراء الاســتفتاء لتقرير مصيره، 

تؤشــر على تحول خطير من الممكن أن يصل إلى حد تغييــر خريطة أوروبا 
التقليدية.

قــد تبدو الأزمة في أبعادهــا الوقائعية متحملة، إذ ليســت هذه هي المرة 
الأولــى التي يحصل فيهــا التصعيد بين الحكومة المركزيــة وحكومة الإقليم 
التي تتمتع بحكم ذاتي أوسع مقارنة ببقية الأقاليم الأخرى، لكن رصد مسار 
التحول في حركة الانفصال الكاتالوني تؤشر بأن الأمر لا يتعلق فقط بظاهرة 
محدودة ومؤطرة بالســياق الإســباني، وإنما يرتبط بظاهرة تمتلك سمات 

التوسع كلما نضجت شروطها وحيثياتها الخاصة بها.
نعم، ثمة معطيات تاريخية تفسر هذا الجنوح نحو الاستقلال، فالكاتالان 
يحتفظــون بلغة خاصــة وتاريخ خاص ومشــاعر قومية خاصــة، أي أنهم 
يتمثلون أنفســهم، في وعيهم كما في ذاكرتهم التاريخية، أمة قومية لها لغتها 

وتاريخها وثقافتها وتقاليدها وأحلامها الترابية.
لكن ذلك وحده، بالنســبة لأوروبا التي تمثل قــوة دولية كبرى، لا تكفي 
اللغة والتاريخ والثقافة في بعض قوميات أوروبا لصناعة الدولة المســتقلة 
عن الدولة الفدراليــة المركزية، فلأوروبا ما يكفي من التجارب الدســتورية 
التي تســتوعب هذا التعدد والتبايــن حتى ولو وصل مســتوى من الحدة 
والاصطفاف، وأخذت الأزمة على خلفيته مدى زمنيا أوسع كما حدث ويحدث 
في بلجيكا على سبيل المثال. فكاتالونيا تتمتع بوضع دستوري يمنحها حكما 
ذاتيا واســعا، وهي لا تشعر في ظل الدولة الإســبانية المركزية بأي تمييز أو 
انتقاص من زاوية اللغة أو الثقافة، وإنما مشــكلتها في مكان آخر غير الأبعاد 

التي في الغالب ما تكون مفسرة للانفصال.
منعطفات تاريخ حركة الانفصال في كاتالونيا، تؤكد بأن مطلب الانفصال 
لم يكتسب بعده السياسي والقانوني والمؤسساتي إلا بعد الأزمة الاقتصادية 
العالمية التي كانت تداعياتها قاسية على إسبانيا، ففي لحظات الرفاه لم يكن 
»الاســتقلال بالموارد الاقتصادية« و«عدم تحمل مســؤولية وضعية الندرة 
في المناطق الإســبانية المتضررة« يمتلك مســاحة كبيرة في خطاب حركات 
الانفصال، لكن، بعد أن وصلت الأزمة الاقتصادية بإســبانيا مستويات بالغة 
خصوصا في الســنوات القليلة الماضية، أصبــح المطلب الضريبي هو الهدف 
الرئيســي لحركة الانفصال في هذا الإقليم، وأصبح الشعار الأكثر رواجا في 
برشــلونة:«نحن لسنا مسؤولين عن المناطق الفقيرة في إسبانيا، والحكومة 
هي المســؤولة عن تدبير الأزمة، ونريد اتفاقــا ضريبيا جديدا يضمن للإقليم 
حق التصرف بعائدات الضرائب لمواجهة أزمة ديونه«. ثم بعد الأزمة تحديدا، 
انتقل ســلوك حركات الانفصال في كاتالونيا من اســتعمال ورقة الانفصال 
لتقوية الموقع التفاوضي مع الحكومة المركزيــة إلى مرحلة التنفيذ والدخول 

مع الحكومة في معركة كسر العظام.
 التطورات فــي بعدها الوقائعي، قد تدفع في المــدى القصير إلى محاولة 
احتواء للتصعيد لأن اســتمرار وتيرته ستضر الطرفين معا، لكن لا يظهر في 
الأفق أن هناك خيارات أكيدة لتســوية هذا التصعيــد، فالحكومة المركزية لا 
يمكن أن تقدم شيئا مقنعا يكف شــهية الكاتلان عن الانفصال، لأن شرعيتها 
كحكومة مركزية، مؤسســة على توزيع الفائض وضمان التوازن بين المناطق 
الغنيــة والمناطق الفقيرة، وأي مســعى من جهتها للمضي فــي اتجاه اتفاق 
مقنع للكاتلان ســيضر بهذه المعادلة وســيخرج المناطق الفقيرة إلى دائرة 
الاحتجاج، وســتصبح حــركات الانفصــال ظاهرة عامة تســتهدف وحدة 

إسبانيا وتدخلها في أزمة سياسية غير مسبوقة.
لكن، بعيدا عن النظر في البعد الوقائعي في هذه التطورات، فالاســتقراء 
لهــذه الحالة، ينبــئ بوجود قانون يصعــب تجاوز خطوطــه، فالتوليفات 
والأنظمة الدســتورية في أوروبا الصناعية ستصير في مقتبل الأيام عاجزة 
عن اســتيعاب المجموعات أو القوميات التي لا تزال تحتفظ بلغتها وقوميتها 
وثقافتها وتحتفظ بنموذج دولة في مخيالها لاســيما عندما تشــعر بالميز أو 
الاســتغلال الاقتصادي، كما أن أطروحة التضامن لن تجد من مستند فلسفي 
أو ثقافي ليقنع هــذه المجموعات بالتراجع، وذلك لأن النســق الرأســمالي 
الأوروبي لاسيما في صورته المتوحشة يأخذ اتجاها معاكسا لهذه الأطروحة.

تركيب التناقض في هذه الحالة، أن الدولة الأوروبية المركزية التي كانت 
تمتلك آليتين لإخضاع هذه المجموعات: النظام الدســتوري المرن، وشرعيتها 
الديمقراطية المؤسسة لإيديولوجية التضامن بين التضامن، ستكون عاجرة 
عن احتواء الحــركات الانفصالية، لأن هذه الحركات صارت مع الزمن تمتلك 
ثلاث أسلحة قوية، الأول يســتند إلى بنية التفكير الرأسمالي الذي يعاكس 
أطروحة التضامن، والثاني، يســتند إلى منطــق التجريب الذي انتهى بهذه 
المجموعات للإقرار باســتنفاذ الأطر الدســتورية المرنة لأغراضها، والثالث 
لغوي وثقافي يهيج نزعات الانفصال ويمنحها طابعا شرعيا، بل ويعزز قوتها 

بإضفاء طابع المظلومية على هذه المجموعات.
ولذلك، خلف التطــورات التي تجري في كاتالونيا، اتجاه عميق يســير 
تحت السطح بقوة، يؤشــر على قرب اندلاع حركات انفصالية في العديد من 
دول أوربا، خاصة في الدول التي تحتد فيها الفوارق بين الولايات، وبالأخص 
في الولايات التي تهيمــن عليها مجموعات تمتاز بخصوصية لغوية وثقافية 

ومخيال تاريخي يتمثل القومية في شعورها ووجدانها الثقافي.
من ســوء الحظ، وخاصة في لحظــات الأزمة الاقتصاديــة وتداعياتها، 
أنه ليســت هناك خيــارات كثيرة لمنع هــذا الاتجاه العارم نحــو الانفصال 
والاســتقلال ســوى إحداث تغيير في النسق الرأســمالي الحاكم، والبحث 
عن خيارات ثقافية لتأســيس أطروحة التضامن واقتســام الوفرة والندرة، 
وهي خيارات أشــبه ما تكون بالمســتحيلة في أوروبا، لأن من شرط نجاحها 
تأسيسها في الذات، وهذا يطرح بشكل جذري قضية إعادة النظر في الفلسفة 

الفردية برمتها. 

٭ كاتب وباحث مغربي

هل يزحف شبح الانفصال 
والتقسيم على أوروبا؟
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لندن ـ »القدس العربي«: 

صار التعرف على دمى طفولة الملكة اليزابيث الثانية 
)91 عامــا( متاحا وأيضــا اقتناؤها. فقــد طرحت دار 
المزادات »بورســتور آند هيويــت« مجموعة من ألعاب 

وملابــس طفولة ملكــة بريطانيا للبيع، وتشــمل دمى 
أصلية لشخصيات »ديزني« مثل »ميكي ماوس« و»ميني 

ماوس«. 
وأعلنــت الــدار على موقعهــا الالكترونــي أن هذه 
المتعلقات ستوزع على سبع مجموعات سيجرى عرضها 

للبيع في إطار عرض التحف الخاص بشــهر ســبتمبر/ 
أيلول، الذي بدأ موعده يوم الأربعاء.

وتشمل المتعلقات، وفقـــــا لأرقام، ملابس الملكــــة 
خلال مرحلة الطفولة عندما كانت أمــــــــيرة، وأيضا 
الأميرة  الراحلة  بشــقيقتها  الخاصــة  المتعلقات  بعض 

مارغريت. 
ومن المتوقــع بيع معطــف الخوخ الحريــري الذي 
ارتدته الملكة في طفولتهــا وصورتها في أثناء ارتدائه، 
إلى جانب بعض الفســاتين والملابــس القطنية مقابل 

1500 إسترليني )الفي دولار(.

الموظفون يفضلون الحديث وجها لوجه لتنظيم العمل وليس البريد الإلكتروني 

ملكة بريطانيا تبيع ألعاب وملابس طفولتها 

البريـــــــد  رســائل  أن  برغــم  أ:  ب  د  ـ  برلــن   ■
الأعمــال  لإدارة  سريعـــــــة  وســــــيلة  الإلكترونــي 
مع الزمــاء في العمل، فــإن أغلب الموظفــن مازالوا 
يفضلون الأحاديث وجها لوجه، حســب ما توصلت 

.EY إليه دراسة أجرتها شركة الاستشارات
ولم يقل ســوى 16 ٪ من الموظفن إنهم استخدموا 
رســائل البريــد الإلكتروني لاتخاذ قــرارات تنظيمية 
أســرع عوضا عن محادثة. واستخدم أغلب الموظفن 
الهاتــف بنســبة 40 ٪ أو مــروا علــى الزميــل الآخر 
بنســبة 40 ٪ حتــى لــو كان هذا الشــخص في غرفة 

أخرى أو طابق آخر من مبنى العمل.
والموظفون الأكبر ســنا أقل احتمالا في اســتخدام 

البريد الإلكتروني. 
ولكــن حتى الموظفــن دون الثاثن أكثــر احتمالا 
لاســتخدام الهاتــف. ولــم يقــل ســوى 19 ٪ إنهــم 

استخدموا البريد الإلكتروني لتنظيم عملهم.
غير أن تلك الأرقام تغيرت عندما لا يكون من الممكن 
التعاطي مع المسألة المطروحة في حوار قصير. وأقل 
مــن الثلث من هــؤلاء دون الثاثن مــن العمر يمكنهم 
أن يتصــوروا طلــب زيــادة فــي الراتــب عبــر البريد 

الإلكتروني. وبالنســبة لمن هم أكثر مــن الأربعن من 
العمر بلغت النسبة 10٪.

وهناك تفسير لتفضيل التواصل الشخصي هو أن 
رسائل البريد الإلكتروني والمحادثة الإلكترونية غالبا 

ما تشتت الانتباه عن العمل.
 وقــال 42 ٪ ممن شــاركوا في الدراســة إن البريد 
الإلكترونــي يكســر التركيــز. وقال نحــو 35 ٪ إنهم 
يتفقدون البريد الإلكتروني مرة كل ســاعة. وقال 43 
٪ إنهــم يعتقــدون أن الضغط العصبي يزيد بســبب 

التواصل الرقمي.

كتم الأسرار ليس صحيا دائما 
 

■ لندن - »القدس العربي«:  هل لديك أسرار 
تكتمهــا دوما؟ إذا تخلص منهــا في أقرب وقت. 
ففي دراسة منشورة حديثا تبين أن كتم الأسرار 

يزيد من القلق والاكتئاب. 
ووفــق صحيفة »دايلــي ميل« فــإن الهيئة 
الأمريكية للصحة النفســانية، نشــرت دراسة 
تؤكد أن كتم الأسرار يؤثر سلبا في عمل الدماغ 
البشــري، ويزيد من نســب القلــق في العيش 

اليومي. 
وذكرت الصحيفــة أن فريقا من الباحثين في 
جامعة كولومبيا قام بدراســة اســتهدفت 600 
شــخص، قال 96 من مئة منهم إن لديهم أسرارا 
أغلبهــا عاطفية. وســئل الأشــخاص عن عدد 
المرات التي فكروا فيها في الســر الذي يحملوه 
خلال مدة شــهر، فكانت الإجابــة: مرتين، وأن 

السر »يسبب لهم قلقا«. 
وقالــت الدراســة: إن القلــق ليس ســببه 
محتوى الســر، وإنما عملية الاحتفاظ بالســر، 
وعدم مشــاركته مع أي أحد. وأكدت الدراسة أن 
عينة الأشخاص الذين يحتفظون بأسرار، كانوا 
استرجاع  بسبب  النفساني،  للأذى  عرضة  أكثر 

الذكريات السيئة وكتمانها.

أحرقا ابنتهما ذات الـ 13 عاما
... خوفا على سمعتها 

■ لندن ـ »القدس العربي«: في جريمة شرف 
وحشــية، أقدم رجــل هندي على خنــق ابنته 
وحــرق جثتها فــي منطقة نالغونــدا في ولاية 

تيلانجانا الهندية.
ووفق صحيفــة »إندبندت« فإن الســلطات 
الهندية اعتقــدت أن الفتاة راديــكا البالغة من 
العمــر 13 عاما، انتحرت؛ لكن الطب الشــرعي 

اكتشف لاحقا علامات تؤكد خنقها. 
وذكرت الصحيفة إن والــد الفتاة رأى ابنته 
تتحدث مع صبي مــن مدرســتها وهجم عليها 
لاحقا. وذكر تقرير للشرطة أن الرجل وهو عامل 
زراعي، حطــم رأس ابنته بدفعهــا إلى الجدار 
أثنــاء الهجوم. وقــال ضابط في الشــرطة إن 
الرجل وزوجته اعترفا بقتل الفتاة »لأن حديثها 

للصبي سيفسد سمعة عائلتها في القرية«.

• المكتــب الدائــم لاتحــاد العــام للأدبــاء 
والكتاب العــرب عقد اجتماعه فــى مدينة العن 
في الإمارات العربية المتحدة، برئاســة الشــاعر 
حبيــب الصايغ، الأمــن العام لاتحــاد، وقرر 
منــح جوائزه على النحو التالــي: جائزة الكاتب 
مارش،  مايــكل  الأمريكــي  للشــاعر  الأجنبــي 
وجائزة النقد للسوري نضال الصالح، وجائزة 
عرب 48 للقاص الفلســطيني زكي درويش. كما قرر المكتب تكريم عبد الرفيع 

جواهري، من المغرب، لدفاعه عن الحقوق والحريات.

• تحــت عنوان »نوافـــــــذ من أجل عيــــش مشــترك« انطلقت فــي المركز 
الثقافــي »أحمد بوكماخ« في مدينة طنجة المغربيــة، فعاليات مهرجان أوروبا 
- الشــرق للفيلــم الوثائقي، والذي سيســتمر حتى   غد الســبت، وتحدث في 
حفــل الافتتاح مدير المهرجان صهيب الوســاني، وعمدة طنجة محمد البشير 
العبــدلاوي، والدكتور مصطفــى المرابط، ممثــا للمجلس الأعلــى للجالية 

المغربية في الخارج.

•  شهدت مدينة بيت لحم افتتاح مبنى المكتبة والوسائط المتعددة في كلية 
دار الكلمــة الجامعية للفنون والثقافــة، والذي يحتوي على المكتبة الرئيســة، 

بالإضافة إلى أرشيف للفن التشكيلي الفلسطيني.
وشــارك في الاحتفــال وزيــر التربية والتعليــم العالــي د. صبري صيدم، 
ورئيس مجلس أمناء الكلية المطران منيب يونان، ورئيس الكلـــــــية القــــــس 
د. متري الراهــب، ورئيس مجلس أمناء مؤسســة »برايت ســتارز« جيمس 

هوكر، ومدير تربية بيت لحم سامي مروة، وأسرة الكلية.

• اســتضاف منتــدى الرواد الكبــار في عمــان الدكتــورة رزان إبراهيم، 
فــي محاضــرة عاينت فيها »تجليات المشــهد السياســي في الروايــة العربية 

المعاصرة«، وأدارت اللقاء الأديبة سحر ملص. 

د. ابتهال الخطيب

كتــب عاء الأســواني فــي مقال له بعنــوان »التدين الشــكلي« 
حول إشــكالية ســبق لي أن تناولتها في هذه الزاويــة وفي زوايا 
صحافية أخرى،  تدور حول الســؤال المهم الذي صاغه في مقاله: 
»كيــف يمكــن أن نكون الأكثــر تدينا والأكثــر انحرافا فــي الوقت 
ذاتــه؟« يرى الدكتــور أن مجتمعاتنا تعاني مــن »انفصال العقيدة 
عن الســلوك« أو »انفصال التدين عن الأخاق« وهي الظاهرة التي 
أجدها الأكثر إبهارا وغموضا بن الظواهر الإنسانية العامة، حيث 
تســتدعي هذه الظاهرة تســاؤلا عن معنى وطبيعة شعور الخوف 
في النفس الإنسانية والكيفية التي يحور بها الإنسان هذا الشعور 
للحصــول على مبتغاه في النهاية.  فالإنســان الــذي يؤمن حقيقة 
بالوجود الإلهي، بوجود نظام عقوبة وإثابة يتجليان في »موقعن 
حقيقيــن« هما موقعا الجنة والنار، كيف يســتطيع أن ينفصل عن 
النظــام الأخاقي  من دون أن يتملكه خوف شــللي مما قد ينتظره 

من عذاب أو حرمان حارقن؟
يضرب الأســواني أمثلة عــدة لهذا التناقــض الديني الأخاقي 
لا تبتعــد كثيــرا عما نختبــره جميعنا فــي حياتنا اليومية: شــبان 
يتحرشــون بالســيدات صباح يــوم العيد بعد صيامهــم رمضان، 
شــرطة يعذبــون الأبريــاء، أطباء وممرضــات  يســيؤون معاملة 
المرضــى والفقــراء، طلبة يمارســون الغــش الجماعــي، وأضيف 
أنا لأمثلة: مؤمن ملتح يشــغل وســاطاته ليتعــدى بها على حقوق 
الآخريــن، محجبة ورعة تــذل العاملة في منزلها،  مســلم مخلص 
يســتخرج ورقة مرضية مزورة ليتغيب بها عن عمله، ملتزمة منقبة 
توســط نائبــا في البرلمان ليصلهــا راتبها  مــن دون أن تضع قدما 
فــي مقر عملهــا. لا يكاد يمر يوم  مــن دون أن تتوالــى هذه الصور 
علينــا حتى باتت صور مكــررة طبيعية من حياتنــا اليومية، حيث 
تشكل طبيعية هذه الصور الاأخاقية أشد درجات الخطورة على 

مجتمعاتنا وأكثرها تهديدا لأمننا واستقرارنا الإنسانين. 
يفســر الأسواني هذه الظاهرة بقوله:  إن »قراءة الدين المنتشرة 
الآن إجرائية أكثر منها سلوكية. بمعنى أنها لا تقدم الدين باعتباره 
مرادفــا للأخــاق،  وإنما تختصره فــي مجموعة إجــراءات إذا ما 
أتمها الإنســان صار متدينا«. وقد قرأت ســابقا تحليا مثيرا يفيد 
بأنه لربما التدين بحد ذاته كســلوك يشجع البعد عن الأخاق، من 
دون ذنب للدين نفســهن  ولكن بسبب من طبيعة النفس البشرية، 
حيث يشــعر الإنســان أن تدينه وإنتظامه في الإجراءات التعبدية 
يعزلانــه عن الإثم ويحميانه مــن العقوبة، كما لــو أن التدين كفيل 
وحــده بمحــو بقيــة الآثــام، كما لــو أن المؤمــن المتديــن معفي من 
الحســاب. لذا ولأن المتدين يشــعر برفعته عن بقيــة العالم وبقرب 
من وعاقة خاصة مع الخالق، أشــبه بالوســاطة، فهــو يعتقد أن 
مخالفاته اغير الإجرائية، ســيتجاوزها اللــه من دون أن تقع ويقع 
هــو معها تحت طائلة العقوبــة الإلهية. أتذكر موقفا شــخصيا لي 
مع قريبة ملتزمة دينيــا، حريصة فرائضيا، دار بيني وبينها حوار 
حول الانتخابات التي كانت هي تساند إبانها قريبا لنا تعلم كانا 
عــن عدم مناســبته للمنصب، وحن ســألتها الا تخــاف الله وهي 
تصوت لمن لا يســتحق، أتذكر تماما ردها المختصر: وما عاقة الله 

بالموضوع؟
ويختــم مقاله بقولــه: إن »الأخــاق با تدين أفضــل بكثير من 
التديــن با أخاق« وأضيــف أنا:  إن الأخاق بــا تدين لربما هي 
الأفضل والأكثر حقيقية بالمطلق. فالإنســان الــذي يمارس حياته 
بأخاقيــة لا بواعز مــن تدينه أو من خوفه من عقــاب أو من رغبته 
بثواب لاب د أنه أكثــر حقيقية وأكثر إخاصا للمبدأ الأخاقي من 
نظيره المدفــوع برغبة أو بخوف. لا أدعي هنــا أن التدين متناقض 
والأخــاق، ولكنني أقول إن الأخاق التي تنبــع من التدين وحده 
ومــا يصحبه مــن مشــاعر الرغبة والخــوف هي أخــاق مهزوزة 
يمكن أن تتطوع وتتشــكل بل وتختفي بفتوى أو بتفسير، فالمؤمن 
الــذي يمتنع عن الســرقة مثا إلى أن تأتيه فتوى تســمح له بالنيل 
مــن أموال الغرب علــى اعتبار أنها أموال كفار قــد طوع أخاقياته 
المطاطية التي تتجاوب ومخاوفه ورغباته، فســمح لنفســه بكسر 
المبــدأ الأخاقــي مــن منطلق دينــي. وعليه فــإن المتديــن صاحب 
الأخــاق الحقة هــو الذي تتعــدى أخاقه الحيــز الديني الخاص 
به إلى الحيز الإنســاني العام، فتكون أشــمل من منطلقاته الدينية 
وأبعد مــن طموحه في الثــواب وخوفه من العقــاب. يمكن للتدين 
بحد ذاته إذا أن يكون تحديا كما هو مســاعدا أخاقيا، ويبقى على 
المتدين أن يطوع حتى تدينــه ثباتا على الأخاقيات العامة، وبذلك 
فقــط، بتقديم الأخــاق علــى التدين، تكتمــل الصورة الإنســانية 

وتستتب الحياة الأخاقية.

التدين الإجرائي

علماء بريطانيون يعِّدلون جينات أجنة لدراسة النمو الإنساني المبكر

من كرسي الرئاسة إلى البطولة السينمائية  

■ لندن ـ رويترز: اســتخدم علماء بريطانيون 
أداة تعرف باسم كريسبر/كاس9 لتعطيل عمل أحد 
الجينات في أجنة عمرها بضعة أيام لاختبار قدرة 
هذا الأسلوب على فك شيفرة وظائف جينية مهمة 

في النمو الإنساني المبكر.
وقال الباحثون إن تجاربهم ستزيد فهم الطبيعة 
واســتخدم  المبكر.  الإنســاني  للنمو  البيولوجية 
الباحثون في تجاربهم هذه التقنية التي تثير جدلا 
محتدما على الســاحة الدولية بسبب المخاوف من 

أنها قد تستخدم لصنع أجنة بالطلب.
وقــد تمكــن أداة كريســبر/كاس9 العلماء من 
رصد وتعديل أو تبديــل العيوب الوراثية. ويقول 

كثيرون إنها تقنية ستغير قواعد اللعبة.
وذكرت كاثي نياكان وهي عالمة في مجال الخلايا 
الجذعية وقائدة فريق البحث في معهد فرانسيس 

كريــك البريطاني »من بين الطــرق التي يمكن من 
خلالهــا معرفة ما يقوم به أي جين في الجنين رؤية 

ماذا سيحدث عندما لا يعمل هذا الجين«.
وأضافت »الآن برهنا علــى وجود طريقة فعالة 
للقيــام بذلك ونأمل أن يســتخدمها علماء آخرون 

لرصد أدوار الجينات الأخرى«.
وعبــرت عن أملها فــي أن يســعى العلماء لفك 
شيفرة الأدوار التي تلعبها كل الجينات الرئيسية 

التي تحتاجها الأجنة للنمو بنجاح.
كريســبر/ أداة  اســتخدام  نياكان  فريق  وقرر 

كاس9 لتعطيــل إنتــاج أحد الجينات الرئيســية 
لبروتين يسمى أو.سي.تي4 الذي يصبح نشطا في 

الأيام الأولى لنمو الجنين البشري.
وأمضــى العلمــاء أكثــر من عام في تحســين 
التقنيات المختلفة باستخدام أجنة الفئران وخلايا 

جذعية من أجنة بشــرية في المختبــرات قبل بدء 
العمل على الأجنة البشرية.

ولتعطيل إنتاج بروتين أو.ســي.تي4 استخدم 
العلمــاء أداة كريســبر/كاس9 لتغييــر الحمض 
النووي في 41 جنينا بشــريا. وبعد ســبعة أيام 

توقف نمو الأجنة وبدأ تحليلها.
وقالت نياكان فــي إفادة عن عملها إن البويضة 
تبدأ في الانقســام بعد تخصيبها حتى نحو سبعة 
أيام وتقوم بعدها بتشكيل كرة تتألف من نحو 200 

خلية تسمى الكيسة الأريمية.
في  نتائجها  نشــرت  التي  دراســتها  وخلصت 
دورية )نتشــر( إلى أن الأجنة البشــرية تحتاج 
الأريمية  الكيســة  لتكوين  أو.ســي.تي4  لبروتين 
وأنه من دون هذا البروتين فإن الكيسة الأريمية لن 

تتشكل أو تتطور بشكل طبيعي.

■ مونتيفيديوـ أ ف ب: يظهر رئيس أوروغواي 
السابق خوسيه »بيبي« موخيكا )2015-2010( 
في فيلم كوميدي حــول القنب الهندي يمزج بن 

وقائع تاريخية ومشاهد مفبركة.
ويرســل موخيــكا في هــذا العمــل الكوميدي 
المصــوّر على شــكل وثائقي تحت عنــوان »مهمة 
غير رســمية« بعثة إلى الولايــات المتحدة تقضي 
مهمتهــا باســتيراد 50 طنــا من حشــيش القنب 
الهنــدي إلى أوروغــواي حيث تبــاع الماريجوانا 
في الصيدليات منذ شهرين بموجب آلية قانونية 

فريدة من نوعها في العالم.
وصــرح دني بريشــنر الذي ســاهم فــي هذا 

العمــل إخراجــا وتمثيــا، بــإن »الفيلــم مزحــة 
كبيرة«.

رئاســة  تولــى  الــذي  موخيــكا  أن  وأكــد 
أوروغــواي يظهــر في مشــاهد من الفيلــم »كان 
يعلــم أن هذا المشــروع يتمحور علــى فيلم هزلي 
حول الماريجوانا، لكننا تصرفنا بحرية كاملة من 

الناحية الفنية«.
وحضر الرئيس الســابق عرضا خاصا للفيلم 
مــع زوجتــه لوســيا توبولانســكي التــي عينت 
مؤخرا نائبــة لرئيس أوروغــواي الحالي، وقال 
في ختامه، حســب المخــرج، إن فيــه »الكثير من 

الهزل لمسألة جدية لهذه الدرجة«.

وفــي كانــون الأول/ديســمبر 2013 اعتمدت 
أوروغــواي قانونا مثيرا للجدل يجيز اســتهاك  
حشــيش القنــب الهنــدي ضمــن ثاثــة مناهج، 
إمــا زراعتــه في المنازل لاســتهاك الشــخصي 
أو الانضمــام إلــى نــادي مســتهلكن لزراعتــه 
فــي ســياق تعاونــي أو شــراء الماريجوانــا من 

الصيدليات.
وقد أثــار هــذا القانــون الفريد مــن نوعه في 
العالم ضجة إعامية كبيرة على الساحة العالمية 
عنــد اعتمــاده، لكــن ســكان البــاد لــم يقتنعوا 
بجــدواه، فقد أظهر اســتطاع لــآراء أُجري في 

تلك الفترة أن ثلثي السكان لا يوافقون عليه.

إيطالي يقتل ابنة صديقته 
السابقة ثم ينتحر

■ رومــا ـ د ب أ: أطلق رجــل عمره 37 
عاما في جنــوب إيطاليا النــار على فتاة 
عمرها 15 عامــا هي ابنة صديقة ســابقة 
له قررت الابتعاد عنــه، ثم انتحر، ولقيت 
الفتاة حتفها أمس الخميس بعد نقلها إلى 

المستشفى.
وقعــت الجريمــة الأربعــاء فــي بلدة 
إسكيتيلا الساحلية في مقاطعة فودجا في 

إقليم بوليا جنوب شرق إيطاليا.
واســتوقف الرجل الفتاة بينا كانت في 
طريقها إلى المدرســة وأطلــق النار عليها 
ليصيبها في الوجه بعد أن رفضت الكشف 
عن مكان والدتها، حســبما أفــادت وكالة 
إعلام  ووسائل  )أنســا(  الإيطالية  الأنباء 

إيطالية أخرى.
وتم نقل الفتاة إلى المستشــفى في حالة 
خطيرة، وتوفيت في وقت مبكر الخميس، 
فيما عثر على جثة الرجل في منطقة ريفية 
مجاورة لموقــع جريمته في وقــت متأخر 

الأربعاء.
وكانــت الفتاة وشــقيقها الصغيـــــر 
يعيشــان مــع جدهمــا وجدتهمــا، فيما 
انتــــــقلت الأم إلى توسكاني بعــــد أن 
أبلغت الشرطة مرتين عن تهديدات الرجل 

الإيطالي لها.

ماغوت 
بطلة 

»وداعا 
كريستوفر 

روبن«

النجمة 
السينمائية 
الاسترالية 

مارغوت روبي 
حضرت حفل 

العرض الأول 
لفيلمها »وداعا 

كريستوفر روبن« 
في لندن

مدهشــون هؤلاء المزارعون الصينيــون... لقد حولوا 
مزارعهــم الــى لوحات فنية كمــا نرى في الصــورة التي 
رصدتها عدســة وكالة الأنباء الفرنسية في »شينيانغ« في 

الأقليم الشمالي الغربي خلال موسم الحصاد
مزارع الصين لوحات فنية!


